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ليو إجماع لاخدال حؤلة ماج متي (القوى م ١‏ اهن إلى قوتين اد 


: القوة الامريكية . القَوَة السلوقيتية . 

و لاسو يي م 2 ایکا ن کک رانك فى هن جد القوتين 
الكبيرتين .او على اساس| اواقشاغهاا|.الاقليفنة ‏ فى االمناظق التنكا تواجد فيها . 

ولقد ذهب المعلقون والمحللون. الى وصف القوتين الكبريين بكلمات توحى وكاته ليس فى الدنيا 


سواهما . فقيل « القوتين الاعظم » وقيل ١‏ القوتين الاكبر » وقيل , القوتين العظيمتين 


كَنْتَين اليس 


00 وقدلت 


أوصاف كشيرة أخرى .. ونحن لا نجادل فى مدى صحة تلك الآوضاف ولا فى مدئ استحقاق كل من 
القوتين لهما .. ولكننا نجاذل تجاه هزه الحالة الغريية من التسليم بتلك الأوصاف كان القوتين 
الأعظم قد استباحتا الارض وما عليها لأطماعهما وكان ليس على سطح البسيطة سواهما وكان 
الوقوف فى وجهيهما أمز مستحيل وان على الدول الاخرى ان تختار بين هذه وتلك من القوتين 
تنضوى تحت لوائها وتحتمى بظلها او يكون مصيرها الضياع والدمار . 


ذلك ان سيت قوة امريكا وروسيا هو بالذات - وفى نفس الوؤقت - سبب ضعفهما ٠‏ 
وقد تحدثت فى المقال السابق « الدوحة ابريل ۱۹۸١‏ » عن . الكاوبويالامريكى » واتحدث اليدوم 





عن الدب الروسى .. ثم احاول فى المقال القادم ان شاء الله ان أحدد موقعنا منهما .. والمنطلق 
الصحيح فى رآأبى للتعامل معهما 
بددا ‏ تحديدا ‏ من تلك النقطة .. 


فى ای دائرة معارف او مرجع عن 
التاريخ الطبيفى . تجد تقريف ١‏ الدب ؛ 
متفق عليه فى جملة تقاط اهمها : ضدخامة 
الجثة ..وبطء الحركة ؛ وقوة الضربة 
والسسناجة و .. حب القسب ل 
و «الاستغياط» . 

وما ادري لماذا وكيف اطلق اسم «الدب, غلى 
الروس - الذين اصدبحوا سوفيبت بعد 
ولماذا اشتهر تعبيز » الدب الروسى » فى 


٠۹۸4 فة الدوخسة يوس‎ “٦ 


الاشارة الى ١‏ روسيا » » ولكننى اتصوز ان 
من ابتكر هذا اللقب اخذ فى اعتباره 
التكوين التفسى والحركي ثم الهيكلي 
للكيان السوفيتي . 

وابادر فاشير الى ان تمييزى ما بين 
٠أروسيا‏ « والاتحاد السوفيتى هو تمييز 
مقصود : لأن منطلق دراسة أوضباع الدب 
الروسئ فى عالمنا المعاصر واعتباره . مع 
الكاوبوى الامريكى , قوتين عظنمتين , انما 


وارجو الا بدهش القارئء اذا وچ دتى 
اتجاوز مؤقنا , عن واقع الاتحاد السوفيتى 
كدولة شيوعية كبرى : بدات منها 
الشبوعية وانتهت اليها ؛ فهذا ‏ ورجاء من 
القارىء. الا يعجب ‏ لا يغنيتى كثير| فى 
موضوع بحثنا ؛ لان الدب الروسى بكل 
ما فيه من صفات ١‏ كان هكذا ايام القياصرة 
واستمر هكذا ايامنا هذه ٠‏ ولم يتغير فيه 





عمال لاا a‏ شيم Ara‏ هذا 


رسع كاربكاتورى ئشر عام + ١4‏ م وهو على شكل خارطة لاوربا تبين أوضاع كل دولة من دولها قبل اربعة عشر عاما من 
نشوب الحرب العظمى وسبغة عشر عامة من قيام الاتقلاب البلشفي .. ابرز ما بلاحظ فى الرسم هو تصوير روسيا 
القبصرية على شكل اخطبوط يمد اذرعه النهمة فى جميع الاتجاهات . وفق ما هو معروف عر المطامع الروسبية في البلاد 
الأكرى «: 

ان مقارنة بين ما حققه القباصرة وما حققه البلشفيون تؤكد ان البلشفيين قد قاقوا القياصرة . فعلا . قي انجازاتهم 
الامبراطورية ؛ قامتدت اذرع الإخطبوط إلى مناطق عجز القياصرة عن الوصول إليها كاوربا الشرقية مثلا .. 

لاحظ ٠‏ كذلك ٠‏ آن الاعتداء على افغاتستال هو هدف قذيم للروس بدأوا نه بعد حوالي تماتين عاما مز رسم تلك الخارطة 
.- وان إيران هي احد اهدافهم كذلك .. 

وهكذا تكون مكاقحة الامبريالنة وال .. فلا . 











شيء .. فهو . كما كان ايام القباصرة - 
مازال ضحم الجثة ؛ بطيء الحركة ٠‏ قوى 
الضربة » غبيا . وهائما بالعسل .. 

وقد اذهل بعض الناس من الف زو 
السوقنتى لافغانستان وتساءلوا .. اي 
عفريت ركبهم حتى اقدموا على عمل كهذا .. 
وغَرَوا اففانستان بين يوم ولبلة ؟ وهكذا 
فجاة ددون مقدمات ., 

اما الراسخون فى العلم .. فلم يفاجاوا 
ابد .. بل اعتدروه خطوة متوقعة للدوسع 
السوفيتى .٠‏ الذى يحارب الافبربالدة .. 
والاستعمار اعلاميا » ويمارسها فعليا .: بل 
ويسعى لبسط نفوذه على أكبر رقعة م مكتة 
ء. ووفق تحرك استراتیجی مدروسن ٠‏ 
وبتوقيت متزامن مع قدراتهم على الحركة .. 
والاستنعاب والتبرير غير المتطقى طدعا .. 
ولكنه تصرف ٠‏ الدب ٠‏ وحركته ء. 

ائئى لا انسئى قط عبارة قراتها مند 
سئوات. طويلة. ولكتها تستوقف النظر 
وتستحق الاهتمام » وتعتبر مفتاحا لت فسير 
تحركات الدب الروسى ؛ بعيدا عن شد ارائه 
المرفوعة ومبادئه المعلنة . 

هذه العبارة تقول » قدر ها تس عفنى 
الذاكرة : 

- انا روسيا كانت وستطل قي رة 
وبيزتظية » وان عظام القياصرة لتهتز الان 
قرحا فى قبوزهم . لآن الشَيوعَيينَ قد 
تفوقوا عليهم فى انجازاتهم الامبراطورية : 
٠»‏ راجع الخارطة المنشورة مع هذا الكلام » . 

ومعئى هدا ان الشيوعية , كنظام , 
ليست اكثر من وسيلة جديدة فى يد روسيا 
٠‏ الامبريالية ٠‏ بعد ان كانت , البيزئطبة , 
وسيلة القياصرة في بنط سيطرتهوم - 
الافنريالدة ايضا ‏ على اجزاء شاسبودة من 
اوربا الشرقية واسيا الشمالية الغردية . 
فكل ما تغير هو ٠‏ نوعية النظام ٠‏ ولكن 
المطامع الامبريالية الروسية قد ظلت كما 
كانت . 

معنى هذا الكلام ايضنا ١‏ ان شدغار 
« الاستعمار اعلى مراحل الراسمالية. , 
الذى رفعه لبنين : وبالتالي كل شعارات 
محارية الاستعمار والامبريائية لم تكن اكثر 
من اكذوبة كبرى ؛ لان شيوعيي روس_-يا 


لا بقلون عن اسلافهم القياصرة فى 
مطامعهم الامبريالية وخططهم التوسمعية 
التسلطبة . 


ونستطيع القول ‏ بكل بساطة . ان كل 
مازاد عن روسيا الطبيعية من اراضى 
, الاتخاد السوفبيتي » انما هي مستد مرات 


ار _ محسلة الذو خضت يونس ۱۹۸۲ 


روسية كان القياصصرة قد بداوا من قبل 
ببسط ثفوذهم عليها ؛ كم جاء الشيوعيون 
قاضاقوا الى الامبراطورية الروسية نلادآ 
باكملها كان القياصرة قد عجزوا عن 
السيطرة علبها .. 

فكدف بيتفق هذا مع ادعاء الشدوعية 
محاربة الامبريالية ؟ .. 

هذه واحدة .. 

امآ الثانية . فتتعلق باقطار اوربا 
الشرقية التى بسيطر عليها السوفييت 
بحرابهم ودباباتهم. تحت اسم ” خلف 
وارسو » ٠‏ وتحت شعار ٠‏ منع توحي د 
المانيا » » فاية علاقة بين روسبا وبين تلك 
الدول + .. 

والثالثة: هى الفضيحة التاريخية التى 
ؤقعت فى بدابات الحرب العالمية الثانية , 
حين وقع « مولوتوف . و « ريبنتروب » 
- وزبرا خارجية ستالين وهتلر ‏ اذفاقية 
التعاون, والصداقة التى اققاضم, هد ما 
ستادين وعد إوربا الشدقي ةر بحيث 
اجتاحت الجيوشن || الروسية 4تلثدا 
واستونيا ولتوانيا ولاتفبا فى الوقت_الذى 


کے ب جو مدنا تيح و ود + 


وء 

ما لفزوك ا طن مسد ٹا ا 
او ببق زوستنا لوعي والمإتا الهتدرية!؟ 

وكما نعلم ؛ فقد كان من الواضج »> اذ 
ذاك : ان الحرب العالمية الثانية سيوف 
تتمخض عن قوتين عظميين عالمبتين ليس 
#يرء هما روسيا وامريكا ٠‏ لان هنطق 
هجريات الحرب كان يشير الى ذلك.ومن هنا 
كان اتفاق ٠‏ بالطا » الذى عقد بين سدتالين 
وترومان وتقاسم الاثنان فيه مناطق الذفوذ ٠‏ 
ونظرا لان ترومان نم يكن اكلر من 
كاوبوى ١‏ جاء من بلاد » الكاوبويز » لم 
يكن بهمه كثيرا ان يفكر بعقله قدر ما يهمه 
ان يستخدم قوته ويطمئن اليها » قان 
ستالين قد انتزع منه شبيئًا كثيراً ٠‏ رغم 
ضعف موقفه بالنسبة لامريكا التي كانت 
تمتلك ‏ وخدهاً آذ ذاك ‏ القئدلة الذرية » 
وهو الامر الذى اضطر السباسي المح ترف 
٠‏ تشرشل » للتدخل : رغم علمه انه لم يكن 
يمثل اكثر من دولة من الدرجة الثائية ٠‏ 
فعدل الاتفاق بخط يده , وكأن فحوى 
الاتفاق اطلاق بذ روستبا في جميغ اقطار 
آوربا الشرقية والوسطى مع تحفظ واحد ؛ 
هو الذى كتبه تشرشل بخط يده ؛ دتعلق 
برومانيا وهو ان تكون من تصميب 
السوفييت بنسية تسعين فى المائة ومن 





نصيب. + الغرب ٠‏ بنسبة. عشرة في المائة 
وهذا هو سر انقراد رومانيا بمواقف دخاصة 
خرجت بها عن اجماع الدول الشدوعية 
الاخرى/فهي تعلم انها تتمتع بنسبة عشرة 
فى الماثئة من حماية الكاوبوى الامردكى , 
وقد استطاعت استغلال هذه الحم .ابة 
ببراعة 5 

وهكذا اتضخم: الدب الروسي. وتزهل: ؛ 
اكثر فاكثر ؛ وباتت له امبراطورية مترامية 
الاطراف تحتل جانبا كبيرا من اوربا 
الشرقية : ومن اسيا الشمالية . تجمع مائة 
واربع قومبات ؛ وتتكلم عشرات اللدات ٠‏ 
وتضم اكثر من مائتين وسبعة وخدسين 
مليونا ( عدا سكان المستعمرات غير 
الداخلة في نطاق الاتحاد السوفييتي ) . 

اما عن بطء الحركة : فائها سمة اسداسية 
من سمات الدب الروسي ٠‏ كما هي سمة 
الدب الاصلي ؛ ولقد قرانا عن هذا البطء 
شيئا كثيرا في مذكرات كثير من السياسيين 
بها فيهم بعضن السياسيين العرب . فيوم 
الكرمئين بسنة ؛ وشهرهم بعقد ٠‏ وبدمنتهم 
بقرن ٠‏ وهم يعترفون بذلك ويقولون ان 
سنبه هو « البيروقراطية » و « الروتدتية » 
وكثرة الجهات التي يجب عليها المشداركة 
في اتخاذ القرار :. 

واكن قوة البطش وسرعة الحركة تبدو 
لنا على الفور اذا ها خطر لاحدتى 
المستعمرات ان تحاول استتشاق هواء 
الحرية . فالدب ‏ عندها .. يكشف عن 
مخالبه ويضيرب بلا ادنى رحمة أو شدفقة » 
وهو ماحدث في المجر وتشيكوسلو فاكيا 
وبولونما و .. افغائستان .. 

ويبقى بعد ذلك ان نتساءل : 

ب اذا كان قد تببن لنا أن الدب الروسي 
ضخم الجثة ‏ قوي الضيربة , بطىء الحركة 
محب للفسل (ؤالعسل هنا هو المستّه مرات 
الروسبية طبعا) فهل هو بعد ذلك ب 


(ساذج) ؟ 

ونجيت : 

- اجل .. انه كذلك .. ولو لم يكن سانجا 
لما كان دبا ٠‏ فهو ساذج اذ يعتقد ان هثاك 


عاقلا واحدا بصدق مزاعمه حول معاداته 
للامبريالية ومحاربته إياها .. وهو غبي اذ 
معتقد اننا تصدق دعاواه في نصرة 
الشعوب: المستضعفة والتي يجعل اعوانه 
من تلك الدعاوي بضاعة يومية يتاجرون بها 
.٠‏ وهو غبي إذ بعتقد ان.بوسعه ان دقضي 
على الاسلام : والاسلام بالذات ه سنواء 
داخل الامبراطورية الروسية او خارجها .. 








وهكذا اكتملت ماساة علمنا المعاصير في 
وجود الكابوي الاميركي بسندسيه سريعي 
الطلقات والدب الروسي يبضخامته ودلادته 
وغبائه وهیامه بالعسل .. 

ان من المفارقات الطريفة » هنا ؛ ان 
الطرفين كليهما يعتمدان على قوتيهما 
العظميين في سياستهها العالمة » وانهما 
لاإيجهدان التفس كثيرا في ٠‏ التفكير » الذي 
قد يصل يهما :لو حدث » الى الاقتناع بعقم 
محاولاتهما للسبطرة على العالم .. 

لقد نار السوفينت وراء السباسشة 
الاسريكية يستفيدون من اخطائها 
ويوظفوتها لحسابهم لا لإنهم «اذكياء» ولكن 
لان الامدركنيْن انفسهخ . ير اذكياء ٠»‏ .. 

فمن الحقائق المدهشة . والمضحكة ؛ ان 
وراء كل نصر سوقييتي خطا اميركي + فكلما 
ارتكبت آمربكا اخطاء في حق الشبعوب 
التي تتعامل معها ؛ كان هؤلاء يعبرون عن 
رايهم في امريكا بالاتحياز الى روشيا ؛ 
لا حبا بها : ولكن نكابة فى امريكا :: 

ولو ان امريكا وعت هذه الحقيقة , فمما 
لاشك فيه ان وجه التاريخ كان قد تقير 
كثيرآ 'عما هو عليه الآن ٠:ولكن‏ امريكا > 
لسبب ما لم تفهم ذلك قط .. ومازالت 
لاتفهمه حتى الآن .. 


والدليل على ذلك ان جميع الدول التي, 


ارتبظت مع السوفبيت بعلاقات طبية .لم 
تلبث ان انقلبت عليهم فس فترة لاحدقة ٠‏ 
وكان السبوفييت يتفاضون اخيانا ٠‏ 
ويصلحون خطاهم حينا اخر » او يهملون 
البلد الذي انقلب عليهم ؛ ولي جميع 
الاحوال لم بحدث قط ان امريكا استط اعت 
الاستفادة من تلك المتغيرات: والتعامل مع 
تلك الشعوب من منطلق يختلف عن منطلق 
اسلوبها الذي بستمد من اخلاقبات وطباع 
٠‏ الكاوبوي » الشي » الكثير .. 

ثم جاءت لعبة «الوفاق» التي. كشفت 
حقيقة “موقف الكانؤي الاميزكي أوالذب 
الروسي معنا .. ويمكن تلخيصن تلك اللغبة 
- بكل بساطة وايجاز ‏ بان الطرفين كليهما 
يبحكان عن مصالحهما قبل كل شيء »> وان 
علاقتهما مع الدول الاخرى 
وصغيرها » محكومة بهذا الاعتبار .. 

وتم التفاهم على متاطق النفوذ :- 

يغشبها مغل 'لضبالح امردكا د 

وبعضها مغلق لصالح السوفييت 
حدس 

وبعضها متروك ل شطارة » الط رفين 
مادامت لا تفس مص الخ هما هساسا مياشر|] . 


» كنيرها 


وعلى هذا الاسباسن سارت سدياسة 
القوتين الكددرتبن خلال الستوات الفائتة ٠‏ 
فلا غزو السوفييت لتشيكوسلوقاكيا ازعج 
امرنكا ١‏ ولا اعتداؤهم على افغانست ان 
استد عى وقفة اميركية صلبة » وبالمقايل 
ظلت ٠‏ اسرائيل » تعريد في الشف رق 
الاوسط ‏ بالاسلحة الاميركية ب 
والسوفبيت بتغاضون ؛ فالوفاق سائد بين 
الطرفين ٠‏ وكل منهما يبحث عن مد مالحه 
الخاضة ضمن حدود اللعبة » بصرف النظر 
عن أي اعتبار آخر ce‏ 
وخلال ذلك ٠‏ كان مايزيد عن ثلاثة 
ملبارات ونتصف اللبار من سكان العالم 
يعانون من مد سياسة الوفاق وجذرهم ا » 
ويكتوون بنار المطامع التي تمثلها الد ولتان 
القوبتان : الكابوي المسلح بصواريخ 
«بيرشتغ» ١‏ والدب المسلح بصوارىخ ( س . 
س ) .. وكلاهما لا يهتم لغير مومالحه 
الافبراظورية التي لم يعرف التاريخ لها 
ومع أن لكل من الطرفين حلفاءء 
واضدقاءه ٠‏ فقد ائبتت الاحداث أن اولئك 
بي الجنفاء يوالإصدقاء برزحجون«تحت--وطاة 
التخرانها القاتل أوالصلذافة اة وان 
|إنولا /خساباة الاوضاع + الدولده اد قافر 
وتوقعاتها الإئفضن الجميع عن الحعبلاقين 
كليهما ء وهو عا رابنا له آدلة ومظ اهر 
كثيرة :: 
اوربا الغرببة » مثلا ٠‏ لم تثرك وسديلة 
تعبر بها عن ضيقها من السياسة الإ يركية 
الا وسلكتها 2 ووجدت في تكدلاتها 
السباسية والاقتصادية طريقة تحاول أن 
تتقي بها شر السياستين الاميركية 
والسوفييتية مها .. 
واوربا الشرقية » هي أسوا حالا . تكاد 
انفاسها ان تزهق تحت وطاة «الصدداقة, 
السوفييتي .ة فتغبر عن رابيها بتلك 
الانتفاضات الدموية بين الخين والحدين .: 
وفي اسيا وافريقيا وامريكا اللاتيذية » 
نجد. الظاهرة نقسها التي تتارجح ما بين 
الاستقلال , كثيرا أو فليلا . عن العملا قين »> 
والتحالف الكامل مع احدهما . ثم تارجح 
هذا التحالف ندوره ما بين المتانة والفتور : 
بمقدار ما تتطور مجريات السياسبة 
العالمية .. 
ولعل ظاهرة التكتل والتوحد والاذدماج 
التي تراها في يغضن انحاء العالم » اثما 
هي نتبجة تلقائية لتحسس الدول والشدعوب 
باخطار التعامل مع الكاوبوي الذي اعتمد 





مسدسه وسينة للتفاهم : والدبٍ الذي ليس 
له من هدف أو غابة إلا : العسيل .. 

ففي اوربا نخد السوق الاوربية المستركة 
والبركان الاوربي المشترك ٠‏ والمجالس 
الوزارية المشتركة » وقي افريقيا تجد م نظمة 
الوحدة الافريقية › وقي اسيا تجد تدتلات 
اقليفية عديدة وشي الخليج نجد. مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية ؛ وفي العالم 
الإسلامي ‏ نجد زابطة العالم الاشنلامي 
والمؤتمر الاسلامي ٠‏ ومؤتمرات القمة 
والوزراء المتخصصين في العالم الابدنلامي 
وربما امكن ايضا ان نضيف : جامعة الدول 
العربية » , وكل هذه التكتلات تهدف - 
حسب ظروف كل منها - الى حماية دفسها 
من العملاقين المتربصين بالارض وسكانها . 
والبحث عن مصالحها بعيدا عن مخاطر 
التعامل مع اي من العملاقين .. 

واذ نتساءل : 

ما هو موققنا ؛ كمسلمين وكعرب » 
وسط لهبب الاوضاع الدولية الحارقة ؟ .. 

وما هو موقفنا ونحن مستهدفون بشكل 
عناشر هن القوتين الكبيرتين معا ؛ فى 
سعيهما المحموم لاحتوائنا وضمنا الى 


امناطق نفوذهما ؟ .. 


- وما هي الوسيلة التي نستطبع بها ان 
نحقق اهدافنا الوحدوية والتطورية مع 
اقرب الئاس الينا والصقهم بنا ؤاكثرهم 
اتفاقها معنا في الاهداف والطموحات ١‏ وفي 
التعرض لمخاطر مؤامرات الكاوبوي وزميله 
الدب 5..: 

الجواب »من غير تردد ؛ انما نكمدن في 
كلمتين. اثنتين: اليش غير ؛ بها ذخضي 
انفسنا » ونقف كقوة عالمبة ذات وزن › 
ونصدع ‏ قبل ذلك بها امر به ردنا 
وديتنا : 
التضامن الاسلامي .. التضامن الذي 
تطايق القول الفعل .. ونسعى فغلا لجغل 
كلمة الله هي العلياا. 

اجل فقي غمرة الصراع العالمي 
المستميت بين القوتين الكبريين » ووسط 
تعقيدات المواقف الدولية التي لم يسبق لها 
ان كانت تاريخي ‏ كما هي اليوم ,نج د ان 
اتجاه المسلمين الى بعضيهم البعدن ٠‏ 
وتحالفهم وتضامدهم ووحدة کلمد هم 0 
ووحدة اقتصادهم : ووحدة اهدافهم : هي 
السبيل الوحيد ‏ بل الاوحد ‏ نحو التحول 
التارنكي الحاسم الذي به نثبت جد ارتنا 
في ان نكون مسلمين .. 

ولهذا الحديث لقاء آخر باذن الله . 


محمد عبده دماني 
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العر سهد 





تميز الشهر المنصرم بتطوير نوعي في علاقة العرب الجديدة بالقوة الاستراتيجي-ة 
والتكنولوجية الصاعدة فى الشرق الأقصى : والتى اصطلح على تسميتها بالقوة الصقراء . 
وهى القوة التى تمثل اليابان طليعتها الصناعية والاقتصادية المتقدمة . وتمثل الصين 
خزانها البشرئ الاستراتيجي الهائل » وتمثل كوريا وفيتئام والقلبين وسنغافورة اطزافها 
واذرعها الحضارية المتنامية . 

وقد تمثل هذا التظور في زيارتين'هامتين على فستؤى القفة قام بهما زعيمان عربيان 
للشرق الاقصى عكستا هذا التوجه الجديد بين العرب والقوة الصفراء التى أصبحت طرفاً 
اساسيا فى صياغة معادلات القوة فى.عالمنا المعاضر . وعالم المستقبل القريب الذى نوك 


أن ندخله : 





١511 مضسطلة الدوحسة بوتس‎ ١١ 





سمو الشبخ خليقة سن جمد ال تابي امير دونه تحثر 


وعندما نقول معادلات آلقوة فانتا ذهني 
بها القوة الصناعية التقنية ٠‏ والق-وة 
الاقتصادية » والقوة البشرية بالاضافة الى 
القوة الغسسكرية والسياس ية 
والاستراتيجية وباختصار القوة الح مارية 
بكل معانيها ومختلف وجوهها وابعاد ها . 

أما الزيارة الأولى التى اسهمت فى 
صياغة هذا التطور النوعي فى علاقة 
العرب. بالقوة الجديدة ٠‏ فكائت زيارة 
صاحب الشمو الشبخ خليفة بن حمد ال 
ثاني امير دولة قطر العربي-ة لكل من 
اليابان وكوريا الجنوبية , 

واما الزيارة الثانية فكانت زيارة السيد 
ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمذظمة 
التحرير الفلسطينية للضين الشعبية . 

ومع ان كل زيارة تاتي فى إطارها ا تميز 
إلا ان الزيارتين معا تمثلان مؤشرا حافلا 
بالدلالات على الآفاق الجديدة التى يمكن 


للعرب ان يرتادوها فى علاقتهم المتدامية 
بالقوة الدولية الجديدة فى الشرق الاقصى 
والمخيط الهادى ( الباسفيكي ) . 

وقد سبق لنا أن طرخنا على صفحات 
عجلة , الدوحة , وبشكل مسهب ابعاد هذا 
الصعود المثير لهذه القوة على مسرج 
الحضارة والسياسة العالمية ؛:وحاولذا ان 
نستكشف امكانيات التعاون بين العرب 
والقوة المذكورة فى حقول التغاون اللخ تلقة 
وفى المجال الاستراتيجى على المدئ البعيد 
حبث ثبت نما لا يقبل التردد ان القوة 
الغربية البيضاء قوة مرتيطة عضمويا 
باسرائيل والصهيونية جذورا وش عورا 
ومصلحة » وانها بالتالى غير مؤهلة لتكون 
صديقا للعرب ؛ او حليفا استراتيجيا لهم ٠‏ 
باي معئى من المغاتي الجدبة الصمادقة 
للصداقة أو التحالف ولعل فى 
التصريحات الإخيرة الصريحة للملك 





ياسر عرفات رئيس منظمة اتتخرير الفلظيتية 


حسين حول هذا الامر ما يقدم دليلا من 
احدث الادلة واقواها غلى صحة هذا 
الاستنتاج الذى لادد من مواجهته . 

ولان العرب , لاسباب عقائدية وسداسية 
لا ميل قسم كبير من دولهم للتحالف 
الاستراتيجي مع الاتحاد. السوفياتي رغم 
تقديرهم لبعض فواقفه تجاه دعضص 
القضايا الغربية ٠‏ فان البديل المسدقبلي 
المرشح للتحالف مع العرب هو قوة الشرق 
الجديد غير المرتبطة دينيا ومصلخياً 
وشعوريا باسرائيل والصهيونية ٠‏ وغير 
المثقلة بماض استعماري بغيض فى 
المنطقة العربية » وغير المتهمة باغ راض 
سياسية وخطط مشبوهة تجاه الحاضر 
والمستقبل العزبى . وغين المرشحة 
للتصادم مع العرب فى اي مجال ميري 
حاضرا ومستقبلا ايضا ٠‏ بل ان لهذه القوة 
الجديدة مضلحة جوهرية فى سنيادة 





= 








العحك ركست 
وألقوةالجديدة 





الاستقرار بالمنطقة العربية لتزداد امكانات 
التغاون الاقتصادى معها الى ابعد الحدود 
وليتامن تدفق النفط متها الى المدبائع 
الجديدة المتزايدة كل يوم فى اليابان وكوريا 
وغيرهما . 

ولقد ذكرنا في بحث سابق ان م نطقة 
الخلبج والجزيرة العربية هى واس -طة 
التفاعل وواجهة التقابل بين العائم الدريي 
والشرق الآسيوي بحكم موقع المنطقة 
الجغرافي والاستراتيجي ٠2‏ ومخزونها 
النفطي ؛ وعلاقاتها التاريخية مع ذلك 
الشرق البعيد ٠‏ وتعاملها الحالي المدوسع 
مع القوة الجديدة فى مجالات التكنودوجيا 
والتجارة والايدى العاملة الماهرة » مع 
الاخذ فى الاعتبار كيقية تاسيسن هة 
التعامل على أسس بينة ومبادىء محددة 
توازن بين المحاذير والابجابيات » وتهخم 
قبل كل شي + بجعل العلاقة الجديدة ع لاقم 
متكافثة بين حضارتين تتبادلان الاح ترام 
والفكر والمنفعة لصالح الطرفين وعدم 
قضر التعامل على طرف يمثل. الانتاج 
والصناعة وهو الطرف الآسيوي ؛ وطرف 
بمثل السوق الاستهلاكية وهو الطرف 
العربي . 


وطبيعي ان مثل هذه الغلاقة المستةبلية 
ذات الابعاد المامولة الؤاسعة » لا يفن ان 
تنشا بين عشية وضحاها ١‏ ولا يمكن أن 
تتعبد كل طرقها وتتضح كل معالمها فى 
بداية التقارب والاتصال ؛ بل لابد هن 
محاولات رائدة فى هذا المجال تعند 
الصعب ؛ وتستكشف المجهول , وتزيل 
العقبات شيا فشيئا الى ان يتضح لد عرب 
طبيعة الصديق الجديد » والكيفية الذعالة 
فى التغامل معه . والمدى الذى يمكن ان 
نصل معه إليه . 

وبلا ريب فان علينا ان نعرف تحدیدا 
ماذا نريد من صديقنا الجديد : وماذا 
يستطيع ان يقدم لنا ؛ وماذا نستطيع نخن 
أن نقدم له : لتحدد المعالم ويتم الانطلاق 
على اسس واضحة . 


والواقع ان. حدوث الزيارتين الهامتين 
فى شهر واحد يفتح مجددا ملف العلا قات 
العربية مع قوة الشرق الجديد » بشكل 
يتجاوز المدى السباسي والاقتصادي ويمثل 
تاكيدا للطرح الفكرى الذى كان المحجلة 
الدوحة دورآ مبكرا فى تناوله وعرضه بين 
منابر الفكر العربية الاخرى , 

فلقد جاعت زيارة صاحب السمو امير 
دولة قطر لترفع مستوى العلاقة بين 
الخليج والجزيرة العربية والوطن الع ربى 
ككل الى مستوى التعلمل فين القمة > ومن 
منظور استزاتيجي وحشتاري شتامل , 
ولتكون من اول المبادرا!العربية الر ائدة 
تجاه الشرق الجديد تستشق انعاده , 


[وتتتتكنيقق وة ونت ٣لحتریق‏ پاد وات 
الي فى هذا المج الجديد الخكي .| 
والزيازة بمغناها' الراك هذا أعم من | ليغا 


نمائج مجدبع ايل ان النقانج| سنتولد متها 
مستقبلا باوفر مما نتوقع + على أهمبة ها 
تعخضت عنه من نتائج على المدى القريب . 

واذا كانت زيارة سمو الأمير لكوريا 
واليابان قد ابرزت اهمية الخليج والج زيرة 
الغربية كواسطة تفاعل وواجهة تقابل بين 
الامة العربية والشرق الجديد ٠‏ فلن زيازة 
السيد باسر عرفات للصين الشعبية قد 
أبرزت وذكرت بالدور الهام والمتميز الذي بمكن 
لقوة الشرق الجديد ان تضطلع به فى دعم 
نضال العرب فى صراعهم التاريخي مع 
اسرائيل والصهنونية العالمبة . فقدتم 
استقبال عرفات فى بكين كرئيس دولة ٠‏ 
وهذا يعني ببساطة اعتراف ربع الجئس 
البشري بالحقوق الوطنية للشمعب 
الفلسطيتي ووقوف ربع الجنس الدشري 
معه فى نضاله ضد مغتصبي وطنه . وهذا 
المغنى يفتح لنا » أو يجب ان يفتح » ذلك 
المدى الخصب المنتظر لامكائية التعاون 
والتحالف بين العرب والقوة الجديدة من 
صين ويابان بغض النظر عن ذظمها 
الخاصة بها والتى تلتزم بعدم تصديرها 
إليتا . والملحوظ بهذا الصندد ان الصدمين 
الشعبية تختلف عن الاتحاد السوفياتي 


حيث تقيم علاقات طبيعية مع اية دولة 
وای نظام دون تمييز ايدولوجي وه ذا 
ما يسهل التعامل معها بغض النظر عن 
نظامها الداخلي . كما ان اليابان ٠‏ من 
جانبها :لم تقم باي نشاط عقائدي ؛ ابا كان 
خارج حدودها . 


والقوة الجديدة تكاد تغير الي وم 
التوازن العالمي كله . فقد ابرزت ‏ زبارة 
الرئيس الأمريكي ٠‏ ريغان ٠‏ للصين اهمية 
وخطورة الفكرة المطروحة حاليا فى الغخرب 
والتى تخيف الاوربيين وتهزدهم بعزلة 
استراتيجية خطيرة : 

هذه الفكرة تقول : ان مركز الثقل العاللي 
شينتقل الى حوض المحيط اله ادي 
( الباسيفيكي ) بازدياد التعاون والتعامل 
بدن الولايات المتحدة وكندا من ناحديسة 
والصين واليابان وكوريا من ناحية اخرى ٠‏ 
وان هذا التقارب سيحل محل الرابطة 
الاطلسية بين امريكا وحلفائها الأوربيين ٠‏ 
وسيدفع اوريا الى مزيد من العزلة لمواجهة 
قدرها مع جارها الشوقياتي الصعب ٠‏ 

ان أوربا تفعل ما فى وسعها لابقاء 
الرابطة الاطلسية حية . ولكن الاحداث 
والتطورات تذفع باتجاه: ولادة الرابطة 
الباسيفيكية التى ستكون اول تموذج 
لظاهرة حضارية عالمبة جديدة لاشعرفية 
ولا غربية ٠لا‏ راسمالية ولا ماركسية » بل 
مزيج من الشرق والغرب ومزيج من النظام 
الليبرالي والنظام الشمولي . 

ومغزى هذا كله .. ان هناك قوة جديدة 
عظيمة تولد فى الشرق البعيد .. ادقوة 
الصفراء التى ستاخذ لواء الحضارة مان يذ 
الجنسسن الابيض ان لم تكن قد اخذته 
بفقعل ٠::والمبادرات:‏ العربية اليوم :تجاه 
هذه القوة ليست من احداث الحاضر دل من 
معالم المستقيل . 


محمد حابر الات يارى 
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مرب كريم 


الاخ الدكتور محمد جانبر 
الانصارئ المحترم 


السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته » وبعد » 


فان ما تفضلتم به من عرض دقبق 
وامين لموضنوع أصميعي وخطير فثل 
موضوع الاهدار التربوئ فى الدراسة 
التى اشزتم اليها فى مجلتنا الرائدة 
« الدوحة » .. يفتح الباب لمناقشية 
اوستع حول موضوعات جسيمة 
الأهمنة تتصل كلها نعستقدل امتنا 
الذى ينال منكم بلاشك كل الاهتمام . 
أن الموضوعات التى يتم اختيارها 
لتكون محلا للدراسات .. ومن ثم للنشر 
.. فى مكتبكم العربى للتربية .. او تلك 
التى تعقد من اجلها الندوات والمؤتمرآت ٠.‏ 
هذه الموضوعات ماذا بمكون مصيرها 
بعد صدور الدراسة .. او انتهاء 
الندوة .. او اتفضاض المؤتمر .. 
ان مواليد المكتب .من منجزائت» 
الفكربة والعلمبة قد تتعرضن ‏ لا 
سمح الله للاعتلال ؛ أو ربما الموت .. 
مهما كانت الضرورات التى توجب 
حياتها .. ما لم تتعهدها ابد امينة 
باثارة موضوعاتها على المستوبات 
الاعلامية المختلفة .. من الصحافة 
المتخصصة .. وغدير المتخصصة .. فى 
الاذاعة .. والتليفزيون .. بحيث يكفل 
لمثل هذه الموضوعات الحياة والتماء 
من .. « اهل فكر بكفلونه .. وهم له 
ناصحون ؛ ؛ والاعلام السخى المخلص 


د . محمد الأحمد الرشنيد 


يضمن اسستمرار حياة ملدة 
الموضوعات الجوهرية 0:: حتى 
ينتقطها رحم الأمة < ويشدتمر: فى 
لمشاكتلثا ء٠‏ ها ازن منها :: وما تومل الا 
يزمن ؟ 

كوه اموحبوعات بیشن تا 


قفتم 4 وفع هدا الاشتطي 


مسبتول ,وکل بمواطن ‏ جریی, , ؛ 

يمثل رغبتكم الملحة فى وضع 
القضية فى مركز متفاعل قوى .. وحتى 
تسسط البها الأمدى والعقول .. لتصبح 
.. قضدية عافة .. أو قومية .. او محلية 
.. حسب أهمدتها التى براها الباحث 
والمفكر 5ة والأذيب 5ة 

وكما رايتم بحق ‏ اذ ما معن كل 
الجهود .. وكل الأموال .. اذا تسربت 
من خلال الاهدار .. ؟ ثم انك حين تتجه 
للانقاذ للدائرة الاوسع . وانت 
تتساعل عن المسئول عن التشرب 
والاهدار ؟ » . 

كمواطئين واباء وامهات .. 

© عندما تترك ابناءنا اعام 
التليفزيون والفيديو لساعات طويلة ٠‏ 

© عندما نغرقهم بالمفريات 
الاستهلاكية .. مجانا فى عمر بافع .. 
انتوقع منهم احترام العلم .. ؟ 

© عندما نترك ابناءنا خلال 
ستواتهم التكوينية الاساسية فى بد 
المربيات الاجنبيات ؟ 

© وهل يجد هذا البافع التماسك 
العائلي + 


اس اة اسماسية وجهتها 
باستصراخك .. 
ونقد عقدت ندوة .. واعد مشروع .. 
وطرحت دراسة .. 
ففى ندوة «التربويون والاعلاميون» 
بحثت قضليا جد ملحة وعاجلة .. 
وجذرية معاضرة ومستقبلية وهى 
تحت الطبع بمطابع المكتب . 
وفى موضوع المربيات الاجنبيات 
فى الخليج .. كان لنا مشروع هام .. 
وهكذا .. ! واننى اذ اكرر الشكر على 
تقديركم الكريم لدور المكتب .. 
اود أن أشير انه اذا كنا نحاول 
القيام بابراز الاهميات للمشكلات او 
انوضوعات الأساسية لخير حاضر 
ومستقبل امتنا .. فان دوركم الرائد 
یکمن فى استمرار احياء هذه 
الموضوعات والقاء الضوء المستمر 
عليها .. حتى تتبناها الإمة باعتبارها 
هى جهة الاختصاص الحقيقى 
والثهائى فى حل هذه المشكلات . 
سائلين الله أن تسترد امتنادورها 
المرموق .. 
والسسنلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته ٠٠‏ 


اخوكم 
د . محمد الأحمد الرشيد 
ديز عام مكتب التربية العربي 
لدول الخليج - الرياض 














الخضنازة الغربية نشقيها الراس هالى 
والشيوعى تقود عالمنا المعاصر ء وتنفرد دزم امه » 
وهى حضارة تجحت نجاحا ملحوظا فى 
اكتشاف الكثير من قؤئ الكون ؛ وجعله طوع 
بنان الأنسان » يرفه به نفسنه إذا شاء : وددافع 
به خصيومه إذا شاء ! وما أحسب الانسان على 
طول تاريخه بلغ ما بلغه اليوم من دنيادة 
وتمكين فى البر والبحر والجو ؟ 

إن يده الطولى فى ميادين الغلم والتطبيق 
امكنته من ارتقاء .صناعى باهر شمل المجال 
المدنى والعسكرى على سواء ؛ وها هو ذا بعد ان 
قذر على الارض يرنو الى غيرها فن الكواكب .! 

ولا إحب أن اغض من غظمة هذا التقدم 
الكبير ٠‏ ولا أن اتذرع بسوء استخدامة الى 
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بقاع مدالخزالي 


الئل منه ؛ ان جحود النهمة رزيلة منكورة اما 
النعمة نفسها فشيء جميل .. 

فى بعض الجراخات الدقيقة التى اجريت لى 
حمدت الله على تقدم الطب ١‏ وفى يعض 
الرحلات البعددة حمدت الله على تقدم الط يران 
بل فيما اتناول من طعام ؛ وارتدى من كدعوة + 
اقدر النسر الذى كفلته المدشة لهذا الجسعد ٠‏ 
فلا احطاب توقد للطهو ‏ ولا مشقات توجد فى 
الحداكة ؛ كان كل شيء مسوق لخدمتنا .. 

لكن بعض المفارقات ترعجنى ! اين يذهب 
الوقت الذى وفرته لى الآلات المسخرة ؟ ان رى 
الارض بالطمبور قد يستغرق يوما كاملا ٠‏ ولكنه 
بالمضكة الصناعية ياخذ ساعة هن نهار » اترى 
ماذا يصنع الفلاح عندنا ببقية يومه ؟ هل كسب 


كثيرآ عندما يقضيه فى الثركرة واللغو .. ؟ 


ان انقلابا حصبل فى قريتنا بعد استخدام 
الآلات. » كان الفلا يصلى الفجر ثم يغدو الى 
الحقل بقضي فيه سمحابة نهاره , ثم يعود مغ 
الغروب لبتئاول عشاءه ؛ هاذا صلى العش اء لم 
يمكث غير قليل حتى ياوى إلى فراشه : فاذ آ هو 
عند السحر يقظان يستغفر ربه ويتهيا لليوم 
الجديد ! 


اما الآن فهو بسهر مع التلفاز او بتابع برامج 
الاذاعة ٠‏ ودنام عند منتضق اللبل ويبصحو 
غالبا عثد مطلع الشمس ثم يذهب الى عمله 








غير متعجل » وتسعفه الات شتى على ) نجاز 
مايبغي! 

من الخطا ان الوم التقدم الصناعى لان 
بعض الناس اساء استغلائه ‏ إن المشرفين على 
مسيرة المجتمع , وبناء الاخلاق ٠‏ وضبط 
الغادات والعبادات كان يجب أن دواجهوا هذه 
التغيرات بما يصون الافراد والجماعات . 

ومن ثم فانا احتفى بالجوانب المادية من 
الحضارة الحديثة » ولا اشارك المتشائمين منها 
ولا الضائقين بها : لقد قلت ؛ ومازلت اكرر 
القول : ان الإئسان ملك فى هذا العالم » كزمه 
الله اكثر مما كرم غنيره ٠‏ وسخر له الارض 
والسماء وما بينها : وكل ما طلبه منه بازاء هذا 
الخير الدافق ان يعرف ربه فلا بنكره ٠‏ وان 
بشكره فلا تكفره .. آذلك ضعب ؟؟ 

قال لى صديق : دعنى من تفاؤلك السساذج 
وتصوراتك الخبالية عن هذه الخضارة ! اتدرى 
ما قدمه هذا الارتقاء المادى للناس ؟ لقد انضعب 
العقل البشرى شعيتين , احداهما تشعتفل 
بالكون. واسرارة ولا تكترث بربة ! والاخرئ 
تشتغل بالانسان وقواء ولا تهتم بخالقه ؟ 

ومن حصيلة الجهد العقلى هنا وفنأ 
استبحرت ميادين المعرفة بالكؤن والانسدان / 
ومن حصيلة الجهل بائله هنا وهنا وجه النشر 
ثمرات الغلم والتطبيق والاستكشاف والاذتراع 
إلى تدليل الجائب الحيوائى فيهم ٠‏ وإتراف 
معايشهم على سطح الارض وحسبٍ : 

تقول إن الانسان ملك مكرم ؟ إن الجئس 
الأبيض الذى يقود هذه الحضارة حقر 
الانسانية كلها يوم قطعها عن يارثها + وشغل 
نفسه بعبادة نفسه , واشباع غروره , وتحقير 
غيره .. الم تقرا الإاحصاءات عن موجة الجرائم 
التى لاتزال صاعدة ٠‏ توشك أن تتحول الى 
طوفان مغرق4 ان جرائم الاغتصاب والسطو 
والضياع والدنس الشاذ تزيد ولا تتراجع - 

فاذا تركت الحياة الفردية الى المجتمع 
الدولى فماذا ترى ؟ الشعوب المستضعفة لاترى 
بصيص امل ؛ وطالب الغلب لا يبالى فى سبيلة 
ان يهلك الحرث والنسل ‏ القنيلتان اللتان دمرتا 
هيروشيما وناجازاكى ؛ وابادتا مئات الالوف من 
البشي . منتى فنهما الوف مهياة للانطلاق فى 
مخازن الدمار الشامل ! 


اتظن مهابة الله ومخافة الآخرة هما اللتان 
تمنعان استخدامهما ؟ ان خوقف القمناض 





العاجل هو الذى يقيم توازن الرعب النووى . ! 

قاطعت صديقى غير غاضب ؛ وقلت له : 
مآ إخالفك قدما تصف ؛: من شاء الثناء على 
الحضارة الحدبثة وجد بواعث المديح ؛ ومن 
شاء هجاءها وجد بواعث الملام » واوثر ان اكون 
منصفا فى ذكر مالها وما عليها .. 


لقد قرات ما كتبه الدكتور بحبى الرخلوى عن 
حضارة الغزب » وعن المتدينين الذين يحلمون 
بوراثتها بعد زوالها ٠‏ او بعد انتحارها ٠‏ 
وضحكت طويلا من عباراته اللاذغة وهو بيدصى 
محاولاتهم الطفولية لاحتواء هذه الحضارة ! 

ومع انى لم أوافق الاستاذ الرخاوى فى ثقته 
المطلقة بهذه الحضارة ومستقبلها المديد إلا أنى 





احترمت صدقه القاسى وهو يلمز الورثة 
المترقبين ويجتاح تكاسلهم وتناقضهم .. 

لقد اتصل بنا الأوروبيون من بضعة قرون : 
وجاسوا خلال ديارنا يعربدون كيف شاءوا : 
كانوا للاسف يمتدون فى الفراغ الذى نشبا لا 
لآننا تخلينا عن قيادة العالم , بل لاننا عجزنا 
عن قيادة انفسنا ! كانت الامة الاسلامية تهوى 
من أعلى السلم وكان يسمع لتدحرجها على 
درجه دوى رهيب . 

وفى الوهدة التى انتهينا إليها كنا نعلثى من 
محن ثقافية وسياسية لا حصر لها .. كفلا 
- هدنيا وعسكريا ‏ جديرين بالهزيمة »بان ئقلا 
ولا نقود ٠‏ بان نمشى خلف الأخرين لا أن نتصدر 
القاظة العالمية كما كان أناؤنا الكبار .. ! 





كراقع 





حضارةبأقية 


ذلك ان العقل الاسلامى الذى كان بالف 
الحرية ويائف من التبعية + والذئ كان يحشن 
البحث والموازنة والاستنباط والرؤية عن بعد ؛ 
هذا العقل انطفا وهجه ؛ وذهيت حدته » وكلد 
لا یری ؛ 

من ايام كنت اسمع فى إحدى الاذاعات كلاما 
فقهدا فى ثبوت النسب ١‏ قال المتحدث : إذا 
طلقت المراة فان الولد الذى تضعه خلال اربع 
سئين يلحق الزوج المطلق ( ! ) فراجعت 
متخصصا فى الموضوع فقال لى : هذا هو 
المذهب ! قلت له ثبت علميا استحالة نقاء 
الحمل اكثر من عشرة شهور فكيف يبقى حمدها من 
زوجها الأول هذه السنوات الأربع ؟ قال : هذا هو 
المذهب ! قلت : الذى اعرفه أنه لا سناد لهذا 
الكلام من كتاب او سنة او قياس او ادلة اخرى ! 
وإذأ كان الفقهاء اعتمدوا هذا الحكم من اق اويل 
شائعة على الافواه , فما يجوز أن يبقى بعد 
ثبوت خطئه ! قال : هم يؤثرون تقليد شیو خَهمٍ 
عما تراه انت او غيرك . ! 

وعدت الى نفسى اندب الغقل الاسلامى الأول 
الذى يستمع القول فيتمع أحسنه » والذى دتوعد 
بالتكال الجامدين على مواريث الخطا . لانم 
وعىقوله تعالى: وكذلك ما ارسلثا من قباك في 
قرية من نذير إلا قال مترفوها ؛ إنا وجدنا ماعنا 
على أمة وإنا على اثارهم مقتدون . قال ؛ 
اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم + 
قالوا : إنا يما ارسلتم به كافرون . فانتقمنا 
إجل فالعقل الانسانى عندما بصل إلى هذا 
الدرك يفقد احترامه , ويعز عليه تقرير حقيقة : 
او ضمان مصلحة › أو إقامة عدل .. 

ونترك المجال الثقافى إلى المجال السدياسى 
الذى كانت امتنا تتحرك داخله من بضعة قرون ٠‏ 
كانت السياسة الداخلية للامة الاسلامية شدديدة 
الاضطراب ؛ بل لم يعرف لها محور شرعى تدور 
عليه ؛: 
لقد تعود المسلمون ان بباغتوا باسماء 
وضقات حاكميهم ‏ وان يستقبلوهم استقبال 
الاقدار النازئة إن خيرا فخير وان شرا فشر ! 
والناس يجيئهم الغيث فيفرحون به ويحمدون 
الله عليه » ويصييهم الجفاف فيعيسون 
ويحَزنون ٠‏ ولا شيء لديهم إلا ان يقولوا , إذا لله 
ونا یه اجون 2 

الجماهير لا شان لها إن هبت الريج رخاء 
اؤ هبت عقيما ؛ وفى ذلك يقول الشيخ محمد 
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عبده )١(‏ واضقا حال مصى قبل فجيء جمال 
الدين الأفغائي : إن اهالى مصر قبل سب نة 
۳ ه كانوا يرون شئونهم العامة والذ اضصة 
ملكا لحاكمهم الاعلى يتصرف فيها حسب إرادته 
ويعتقدون ان سعادتهم وشقاوتهم موكولتان إلى 
امانته وعدله او خيانته وظلمه » وليس لاحد 
رای بحق له ان يبديه فى إدارة البلاد او اةتراج 
يتقدم به لصلاح الامة » التاس مصرفون قيما 
تكلفهم به الحكومة او تضريه عليهم . 

نقول : وعندما تقدم إحمد عرابى الى 
الخديوى توفيق يطلب منه قدرة من الكزامة 
والحرية لشعب بائس» كانت إجابة الخديوى له 
ها انتم إلا عبيد إحساناتنا !! 

وتدخل السفير الانكنيزى فى الخوار المؤسف 
تاصحا اجعد عرابى أن بكون مووا مع سدره : 

ذلك هو موقف انحضارة ”الخديثة فى | رساء 
العلاقات 02 ا ا و ذلك خو 
مسلك الحضارة الآنساشة الشطة فى معاملة 
اتقرب اة و اليج عاف ر | 

اا حت ات ا ریب ج ب 
لكن فذاقها هر ,اأوكيدها. سى عانها المراة 
النغوب مي التى وصفها بالشاعر دقويه: 


على وجه مى مسحة من ملاحة 
وتحت الثياب الخرّى ١‏ لو كان باديا 
الم تر ان الماء يكر طعمه 
وإن كان لون الماء أبيض ضافيا . 


وكلمة الخدبوى. توقيق للقائد المدرى 
عرابي هى ترديد لكلمة فرعون قديما عئدما 
صاح بقومه ٠‏ ماعلمت لكم من إله غيرى ٠‏ 
او ١‏ انا رنكم الاعلى , ؛ وإلى هنا والدعورة 
لا اتعدو إبراز طاغاية امهته القدر اولا ثم 
اهلکه اخيرا .. 

غير اننا من وجهة النظر الاسلامية 
نتئاول الموضنوع من نلحية اخرى ١‏ ذاحية 
لها ابقادها الرهيب 13 ؛ فان يدض 
» المتدينين , يعد عرابى خارجا على 
السلظة: ناقضنا للبيعة الشرعية (؟) ويعذ 
الحكديوى أهل الولاء والطاعة ؛ 

هذا الصنف من المتدينين يحارب ٠‏ المثل 
العليا ٠‏ قى الخضارة الحديثة بتبنى 
الأسلوب الخدبوى وإضفاء الطايع 
الاسلامى عليه ٠‏ وهو لا يدوى شيئا عن 
حقوق الشعوب أو حقوق الانسان ٠‏ وغن 





اسسى الشوري والبيقة والمساءلة التى 
عرفت مذ عهد الخلافة الراشدة .. ؛ 

من المضحك ان يتقدم هذا النفر من 
الئاس بحضارة بديلة فنى ميدان العلاقات 
الانسانية كما أنه من المضحك أن دتقدم 
المقلدون العميان بحضارة بديلة فى 
ساحات الابداع والكشف . 

وفاسناة الاسلام ‏ تكمن فى أن ناسا 
بتقدمون بتقاليد الشعوب على انها تع اليم 
الوحى :بل انهم بتقدم_ ون بالاخط اء 
التاريخية على انها توجيهات سماوية ٠‏ 

وستيقى الحضارة الحديثة حاكمة ما 
قي هؤلاء يدغون ويكابرون ٠‏ ولن تدصح 
فسترة العالم إلا بعودة الاسلام ذاته على 
أبدى أولى الالباب ٠‏ ومن لهم اقلوب ٠١‏ 

اظننى بعدما حاسنت نفسى بصرامة » 
وتقدت الجبهة التى انثفى إلبها ‏ او 
احسب عليها - ا غير ملوم إذا ذفدت 
الحضارة الحديثة ٠‏ ونبهت الى بدض 
فاسبيها أو معاصنيها .. ؟ 

فليست هذه الحضتارة على مسدتوى 
الإحترام الذى تطلبه لنفسها او يطلبه لها 
عشاقها .. ! آبادت فى صمت ؛ ولا تزال تبيد 

وسكان استراليا القدماء يختقون الآن 
قبيلة بعد قبيلة أو فردا بعد فرد امام دفوق 
الرجل الابيض الى يشيع بينهم اردا 
أنواع الخمور لتاتى عليهم » وماددت 
لسكان امريكا الاصليين يحدث الان لهؤلاء 
السكان ؛ الرجل الأبيض يخسن ان يقول : 
آنا وحدى ؛ ومن لم يخدمنى فالويل له : 

واعتقد. أن. حرب الافيون فى الددين 
اوائل القرن الماضى كانت بداية خظة لمثل 
هذا الافناء :لول أن الصينيين استيةظوا 
قبل ان يقضى عليهم ! 

هل لى ان الفت النظر الى أن الفادخين 
العرب ذابوا فى السسكان الاصليين بعد ان 
قدموا الاسلام لهم ؟ وصلوا وراءهم 
مامومين فنى المساجد وجلسوا بين ايدايهم 
متعلمين فى المدارس ؟ ان الاسلام ارتباط 
عامى بالله ولبس تفوق جنس يريد لذاته 
الاستعلاء وذلك فرق كبير مين 

الجنس الأبيض الآن احسسين زراغة 








الارض ؛ ولكنه بفضل a‏ - 
بيعها رخيصة » او اهدائها للجياع .. 
بكرع انهارا من الخمر ٠‏ ويدع اتشدوب 
المتخلفة تشرب الماء مفزوجا بالطين , 
ولتذهت' إلى الجحيم:. 

لا ناس ان تمرح تحت اقدامه شغوب من 
الخدم : اما ان ترتو إلى ابعد من ذلك 
فلا دجوز .. 

ومن سئن الله ان يدع هذه الحضدارات 
٠‏ وتلقى مااقدمت , ولا يزال 
الذين كفروا تصيبهم دها صنهوا قارعة او 
تحل قريبا من دارهم ختى ياتى وعد الله : 
إن الله لا يخلف الميعاد , 

إننا ما ننكر التقوق القربى فى التو اخر 
السياسية والاجتماعية ٠.‏ لكن فضمائل 
الدبتمقراطية محظور تصد برها للخارج 1 
وإننى اغبظ اسرة الدول الاوربية الغربية 
على اختفاء الحكم المستيد: من ربوع ها..ء 
وغلى استقرار المجالس التشريهدة بن 
وتنفس كل انسان فى جو من الحريات 
الموطدة وتثافس الملكات. الذكية: في 
الخدمات العامة . ١‏ 

إن المظالم قردية كانت اؤ اجتداعية 
مرفوضة رفخسا قاطعا ١‏ والرقابة على الال 
العام صارمة ؛ وإخساس كل امرئ بامدد اده 
لنس امامه غائق . 

الشيء المستغرب أن حملة هذة 
الحضارة بحتكرون الصنف لاتفسهم ؛ 
وتنقلب موازيئهم عندما يعاملون غيرهم . 
ولذلك كان الاستعمار العالمى ولا يزال سبة 
فى وجه هذه الحخضارة 

وسر هذا الارتكاس قراخ القلوب من 
الايمان ١‏ والتفرغ لانتهاب اليوم الخاذم ؛ 
فلا امل قيما بعده. , وشرق اوربا وغتربها 
سواء فى هذا السعار المادي الفالب 
الفارق بين الجانب الشيوعى والجانب 
الصليبي , إن الماركسبين صرحاء فى كفرهم 
باللة واليوم الإخز ١‏ افا الجائب الآخر 
فالتدين شكل لا موضوع له ٠‏ والائاس 
بفشبون وراء اهوائهم وحدها , وسوادهم 
الأعظم يعرف الارض وينكر السماء .و يزيد 
جنة هنا ولا تعئيه جئة فى عالم الغيب .. ! 

إن اوربا للاسف. تغرف الدين عمليا 
عندما بقع النزاع بين الغرب واليهود !او 


تحصد ما تزرغ 


عندفا تريد توسعة أملاكها وراء البح ار : 
وتشد عربات كثيرة فى قاطرتها المنطلقة !! 
إنها عندئد تجتر ذكرياتها التاريخية ضد 
الاسلام » وتنسى الصدق والعدل فى كل 
قضية 5 تعر والمسلمين . ولا تب-الى 

بمستقيل الفلسطينى التائه ٠‏ أو الافغائى 
اكرون ٠‏ أو أمثالبهما من الجماهير الت 
وقعت فى برائن الاستعمار ؛ وكانت تعتنق 
الاسلام ٠.‏ 


وقد نبه المستشار الدكتور فتحى لاثدين 
الى الضغن المكنون فى افئدة المستعدرين 
هند الاستعمار وأمته قائلا (؟) ؛ » اكتف 
بمثالين ينضيحان مهدا الفل وميكشفان عن 
اثاره الأول لمسئول فىناؤزارة"إنخار جبة 
القرنسية شنة ١ 9١‏ نال الال الاسلا فى 
عملاق مقيد ٠‏ لح يكتشف تفسه حتى الأن 
اكتشافا تاها “بي وهي جائز “قلق رض انق 


بتخلقة وإتحطاصه. وإن کان بغاټي س 


الكل والقوضى .. 

غاس انه راغب فى عمسمتقيل EET‏ 
وحرية اوفر ؟ وعلينا ان نيدل كل جهوتانا 
حتى لا ينهض ويحقق امائبه 1 ذلك أن 
فشلنا فى تعويق نهض ته يعرضنا 
لاخطاز جسيمة ؛ ويجعل مستقبلنا فى مهب 
الريح إن صضحوة العالم العسدردى : 
وما يتبعه من قوى اسلامية كبيرة ذذير 
بكارثة للغرب ونهاية لوظيفته الحقيقية فى 
قبادة العالم ! 

والمثال التانى ننقله عن ٠‏ يوجبين 
روستو ٠‏ رئيس. قشم التخطيط بوزارة 
الخارجية الامريكية . ومفستشار الزديس 
جونسون فی الستينات يقول ؛ » لا تستط یع 
امريكا الا ان تقف فى الصف المغدادى 
للاسلام . أى الى جانب العالم الفذزبى 
والدولة الصهيونية ! لأنها ان فعلت غير 
ذلك تنكرت للغتها وفلسفتها وتقافته__| 
ومؤسساتها . 

٠‏ ان هدف الع الم الشربى فى الشرق 
الأاوسط ‏ هكذا تقول مستشار الرئيس 
الاسبق ‏ هو تدمير الحضارة الاسلامية » 
وان قيام أسرائيل جزء من هذا المخطط ٠‏ 
وليس الا استمرارا للحرب الصليبية ١‏ !! 

والغريب اننا تسمع فى هذه الانام 





وعودا كثيرة لمرشحى الرياسنة فى الولا يات 
المتحدة تمنى اليهود بمزيد من المكاسب 
والقتائم . على حساب العرب بداهة . فاين 
موائيق حقوق الانسان ؟ وان الضمانات 
التى يمثلها قيام هيئة الأمم المتحدة 
للمحافظة على جميع الشعوب ؟ ذلك كله 
مالم يكن العرب او المسلمون ظرفآ فى 

صراغ ها .. 
اما إذ! كان الخيف واقعا على شدعب 
مسلم أو شب عربى فقد امسى للقدامية 
وجه اخر ! هنا تتحول الحرية الى عبودية ٠‏ 
والمدنية إلىهمجية » والويل للمغلوب .. ؛ 
فهل يلام المنكوب إذا تربص الد وائر 
بالمعتدين ؟ وهل بهزا به إذا ساء بانحذ مارة 
قل + ان عددآ من عقلاء الغربيين اخذ 
برشل اشنارات الخطر لقومه وينيههم إلى 

وء المصير ٠‏ 
ومن القناة انتطوىحضارة مادناتى 


إنشر منهاء فعلام الهدم والبناء ؟ ودست 


آتخيل احد؛ يبغى استبدال ال-دوات 
بالطائرات ؛ الخلاف حول الانظمة الخلقية 
والاجتماعية وما يساندها من عق__ائد , 
وانلشعور السائد أن الحضارة الحديثة 
تسيء اكثر مما تحسن. . وتظلم اكثر مما 
تعدل . ويعنى ذلك الشك فى اهليته ا 
للدقاء . ؟ 

فهل يقدم الاسلاميون تصورا افضيل من 
التاحية النظرية للبديل المطلوب ؟ 

لا اجيب بالنقى ولا بالائبات ؛ وإنما 
اقول ؛ إن التبديل سوف يقع حتما عندما 
يوجد الاقدر على القيادة والاولى بالصددارة 
والإتقع تلئناس .. 

وكيف بوجد ؟ ذاك ما نحاول الاجابة 
عليه ان شاء الله . 


مخمد الغزالي 





E‏ مي 


)١(‏ فل زُعماء الاصلاج لاحمد !مين باختضءار 
(؟) الاقتضيال الاسلاضي ص **8- 
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النهضة العربية لن تحدث بين يوم وليلة . ومجتمع الغد الذى سوف يعيش فيه أحفادنا 
ويعتيرونه نتاجاً لأعمالنا ولجهودنا لن يهدط فجاة من السماء . او تنشق غنه الأرض.. فحدوث 
هذه النهضة وشكل مجتمع الغد يتوقفان على ما نقوم به اليوم : على ما نتنناه من استراتيجيات 
وما نتخذه من قرارات : وما نقوم به من اختيارات كبرى تحدد مسارات المستقيبل لنا ولأولادئا + 
ومن اخطر هذه الاختيارات موقفنا فن الثورة العلمية والتكنولوجية التي تطرح_ ظلالها علينا 
اليوم » وستكون العامل الاساسي في تحديد مكانة كل مجتمع ودوره في المستقبل ١‏ وامامنا الخيار 
هل نريد للغد العربي آن بكون عالة على العالم » مستضعقا من الأقوباء ومستورداً منهم 
لسلاحه ولغذائه » ام نريده مشداركا في صنع الحضارة + عزيزا مهاباً من الجميع ؟ 

أمامنا الخيار فماذا نريد نحن العرب ؟ 


عحيق ل عع اماع الدع ا ن 


مسن له سد 
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تحدثنا في عدد من المقالات عن أبعاد 
الثورة العلمية والتكنولوجية التي تغير 
وجه عالمتا المفاصر » فتناولنا ثورة الذكاء 
والتغيرات الهامة التي تحدث في عالم 
التعليم , وكبف. يعتبر الذكاء قدرة 
اجتفاعية يمكن اكتسابها وتطويرها 
وتئميتها ٠‏ وتحدثنا عن ثورة المعدومات 
والاتصالآت التى. تصتع الاساسن 
التكنولوجي للاتتقال الشربع دلأنياء 
والمعلومات وما' بترتب على ذلك من 
تصورات مشتركة ومن فرص اللاتكاك 
الثقافي » وللتغلغل . وناقشنا ثورة 
الهندسة الوراشية والأفاق التي تطرح ها في 
مجالي الزراعة والصناعة . والتقدم الهائل 
في صناعة : الربوت ؛ ١‏ أو الانسان الالى : 
والتكتولوجبات الجديدة فى زراعة القذاء » 
واشتكال الزراعة الحديثة . 

والحديث عن اهدّه الثورة العلمية 


۸ - مجسلة الدو حسسة ونس ۱۹۸٩‏ 


بقام: الدكتورعايالدين هلال 


والتكنولوجية ليس تبشيرآ بغالم خيالي أو 
من قبيل : اليوتوبيا العلمية : : بل ان 
مظاهر هذه التورة وآثارها تتدفق علينآ 
وحولنا من كل جانب في شكل ‏ مذتجات 
واجهزة ومعدات حديثة . فعلى سبيل المثال 
قا تلفزبون قطر يغمل حوار الكتروئي بين 
الدوحة وواشنطن اشترك قبه الدكتور وليم 
كوانت. الذي عمل في مجلس الامن القومي 
الامريكي في عهد الرئيس كازتر ٠١‏ وقي 
ابريل ١547‏ تم حوار مباشر بين القاهرة 
وست مدن امريكبة ( نيويورك وشيكاغو 
ومنيابوليس ٠.وبوسطن‏ ؛ ولوس انجلاوس ٠‏ 
وسان .فزانسيسكو ) عن طريق الاقمار 
الصناعية . تم فيه حوار وتبادل وجهات 
التظز بين فا يقرب من ۷٠١‏ رجل اعمال 
امزيكي وعدد من المسئولين المصريين حول 
فرص ومحاولات. الاستثمار فى مدي . 
وهكذا سفخت تكتولوجيا الأقمار الصدناعية 


بعمل ندوة بجلس المشاركون فيها في اماكن 
تبعد ۷٠٠١‏ ميل عن بعضها البعض , 

وتزايد اثر ثورة الالكترونيات فى حياة 
البشر من خلال التقدم الكيير في عالم 
التلنفوئات واستخدام التليقون للات نالات 
الدولية ١‏ ورخص اسعار حاسيبات اجيب 
الالكترونية. والساغات الالكترونية . كما 
أصيح للالكترونيات الدور الحاسة فى 
جال الدفاع والجيوش . فاجهزة الطائرات 
وانظمة الدفاع الجوي والتصويب ودوجيه 
الصواريخ والرادار تغتمذ كلها على مك ونات 
الكتزونية : 


سمات الثورة: العلمية 


وتتسم هذه الثورة بازيع سمدات : 











اولها 
والاكتشافات؟ فنحجن ننسى اليوم أن جهاز 
المذياع مثلا لم يكتشف الا مئذ خدسين 
سئة فقط ٠‏ وان التلفاز احدث ضجة شنديدة 
عندما ظهر من خمس وعشرين َة . 


السرعة وتلاحق التجديد 


وهكذا فان المدى الزمني لكل ثورة 
تكنولوجية وصناعية يضيق باستدرار . 
فاذا كان على العالم ان ينتظر ما يقرب من 
٠٠١‏ نسئة حتى اتبدا الثورة الصدناعية 
الاولى . فانه:دخل الثورة الثانية بعد مائة 
عام فقط ؛ والثالثة بعد ربع قرن »وهو الآن على 
مشارف ثورته الرابعة بعد عشر ستوات فقط : 


وثانيها : ان هذه الثورة تعتمد في المقام 
الاول لبس على الصنناعات الثقيدة أو 
صناعة الألات والمعدات والسيارات ١‏ كما 
فى الثورات السسابقة ؛ وانما اساسا على 


نتاج العقل الانساني , وحضيلة الخبرة 


والمعرفة . لذلك فانه عند تقدير ثمن منتج 
ما فان الجزء الأكبر يذهب ليس كثمن 
للمواد الخام . التي دخلت في عملية 
التصئيع » ولكن للمعرفة وللتكنولوجيا 
المستخدمة , 


وثالثها : لان العقل البشرى هو قوام 
الثورة التكتولوجية الراهنة ٠‏ فان مواجهة 
هذا التطور تستلزم: استثمازا رئيسَد) في 
التغليم ٠‏ وفى تطور المهارات البشرية . 
وتثمنة كوادر وقدرات تستطيع التعامل مع 
احداث وتطودر منتجات هذه الثورة .. 

ورانعها : إن هناك عدزا من المجالات 
الحاكمة لهذه الثوزة ٠‏ وغلينا ان نتابع 
التطور قيها الآن . وهي تكنولوجنا القضناء 
( استفلال الطاقات البديلة: والطاقة 
الشمسية ) . والهتدسة الوراثية ,» وثورة 


المعلومات الئاتجة عن تزاوج تظم 
المعتومات مع الحاسب الآلي ؛ وتكنولوج يات 
عم انشا . والرنوت اى أحلال الآلة 
محل الانسان فى المجال الميكائيكي . 


نحن والمسٍتقيل 


في هذا السباق ازداد الاشتمام بدراسات 
المستقبل » وبشنكل العالم في السدتوات 
القادمة مع مشارف القرن الحادي 
والعشرين وقد ظهرت فى السبعينات عدة 
دراسات تقدم نماذج للتطوز العلفي + اولا 
الدراسة التي اشتهرت ماسم : ٠‏ تقزير نادي 
روما , وعنوانها : م حدود النمو ١ء‏ والتي 
القت ظلالا من آلشك: والتشاؤم حول 


الات 





المستقيل . وآشبارت الى تضوب المؤارد 
والطاقة ٠‏ وتلا هذه الدراسة تقرير آخر 
لنادي روما بعنوان : « اهدافت للمجتمع 
الائسانى ١‏ ء وتقرير مجموعة باربلوتشي , 
وهو التقردر الذى يفثل اسهاما لإساتذة 
العالم الثالث والذى تم اعداده فى امريكا 
اللاتيئية وترجم الى اللقة العربدة فى 
القاهرة تحت عنوان » عالم جح دن أو 
الكارثة ٠‏ . وهناك تموذج ليونتيف ٠‏ الذى 
كم يتكليف من الأمم المتخددة ٠‏ واعتمد 
ية خن تحلسيق الوک یلان 
والمخرجات. . وهناك. اخيرا التقسرير عن 
٠‏ العالم سئة ۲٠٠١‏ , الذى اعدته لجنة 
برئاسة الاستاذ بارئی ٠‏ والتى سكلت: :بقزار 
من. الرئيس الامريكى الدراسة تطور 
الاقتضاد العالمى ووضبع الولابات المتحدة 
فة : 


وتتفق هذه الدراسات على عدد 
النتائج الرئيسية حول شكل الفَالم 
توجزها اجمالا فيما يلى : 

١‏ نمو السكان وانماط الاستهلاك على 
التخو الراهن فى عالم اليوم لا يمون ان" 
يسثمر . وان العائم .مع افتراض اسدتمرار 
هذا النمو سوف بواجه بازمة فى الغذاء 
والطاقة . 

٣‏ انه لا يوجد سبب قنى او تقنى 
يحول ادون الوقاء بالاختياجات الاساسية 
لمعظم البشر قى العالم الآن أو فى المدمتقبل 
وان العجز عن الوفاء بهذه الاحتياجات 
مصدرة اسباب سياسية واجتفاعية : و ليش 
تسييب نقص الموارد ٠‏ وان أنماط الاسهدتهلاك 
فى البلاد المتقدمة دجب ان بعاد النظر فنها 
على ضلوء استهلاك الموارد والطاقة . 

٣‏ أن استمرار السياسآت الاقتص سادية 
والممارسات التكنولوجية الحالية فى العالم 
المتقدم سوف تقود الى ازديار الهوة بين 
الاغشاء والفقراء » وإلى تفاقم مشناكل 
اهدار الطاقة . ونضوب الموارد ٠‏ ودلونِت 
البيئة ٠‏ وان مجمل البرامج والسياسات 
المتبعة قى عديد من الدول المتقدمة والائامية 
لا تعكسسن قهما لمشاكل الغد , ؤلا تعد هذه 
المجتمعات لمواجهة تخدى المستقبل . 

› حا أنه “يسنين: تعقد مششاكل لاد‎ ٤ 
وازدباد ترابطها وتداخلها ليس فقظ داخل‎ 
المجتمغ الواخد + ولكن ايضنا بين‎ 
المجتمعات والدول . اصيح من الضرورى‎ 


من 


۲ مسل الدذوخسة يوس ٠۹۸1‏ 


تدني النظرة الشاملة ؛ والاستعداد منذ 
البوم لمواجهة مشاكل الغد . وان القرآرات 
التى بستتخذ الآن سوف تكون اكثر فحالية 
واقل تكلفة عمالو اتخذت فى وقت لاحق ‏ 


العرب والمسدتقبل 


واذا كان الأهتمام بالمستقبل والاستعداد 
لمواجهة مشاكله هو آمر تفرضه تطورات 
الاحداث على كل الدول ٠‏ فان اوضياعنا 
العربية تستدعى متا نظرة اكثر روية . 

قهناك التحدى الذى تمثله اسرائيل ٠‏ 
والتى لابد من التامل فى دلالات تطورها 
الصتاعى والتكنولوجى ٠‏ وتركبزها ١‏ مكثف 
مانذات. فى مجال ‏ الالكتروتياتيرة. ال_ذى 
تعرضناالآقائيته من قبل .الذي يملل احد 
العنامر الحاكمة فى الشاحة التكئودوجية 
المعاصيرة . 

ونه تخت اة يكل الي ول وة 


اع وء التنبقحازمة الخذاء العيدية ؛ 
اوبالداآت فا /الدؤل. كقيفه._الظكانا هقينا 


الموارم + وعلن ضوع اإعجز المتؤليه | الذي 


نهر فى السيعيتات فى :هذا المجال 
وازدباد استبراد العرب لغذائهم معن 
الخارج ٠‏ 


وهناك تحدى الاستعداد تحقبة ما بعد 
النفط فى المنطقة العربية . وتداعيات ذلك 
ليس فقط على الدول النفطية العربية ولكن 
غلى الدول الأخرى.التى اعتمد اقتصادها 
بدرجة كبيرة على تدفق التخويلات 
الراسمالية من ابئائها العاملين فى الاخارج 
كالدمن الشمالى والاردن ومصر . 

ونقول ان المستقبل لم يعد امرا مذروضا 
على المجتمعات ؛ كما انه لم يعد مجالا 
للخرافة او التفكير الخيالى » وانه يمكن 
للنشر معرفة المفالم الفامة له . وهسجاراتة 
المحتملة » وان يكون لهم دورهم فى ضنع 
المستقيل وبناء مجتفعاتهم بالشكل الذى 
يمكتهم فن مواجهة تحدبات الغد ء 

نقد قال سقراط مرة:آن المعرفة فضديلة . 
ويقال البوم:ان المعرفة قوة . فمعرفتنا 
باحتفالات التطوز فى المستقيل تمكذنا من 
الاستعداد له . واذا اردنا ان ناخ مثلا 
واحدآا فى هذا الصدد .فان ما ياتى الى 
الذفن مباشرة هو موضوع الغذاء وضرورة 


البذء فى ثورة زراعية فى الوطن الخربى 
حتى نستطبع الوفاء بالاحتياجات: العربية 
من: الحفوف . 

وموضوع مواجهة مشكلة الغذاء 
مواجهة صحيحة يتطلب نظرة متكاملة 
وشاملة . فهو من تاحية يفرض. علينا 
الدخول في فجال نحوث زراعة الصحراء ؛ 
والاستفادة. من تجاربنا وتجارتٍ الدول 
الاشرى في ذلك . وربما ان الاوان لانشاء 
جامعة تركز على بحوث الزراعهة 
الصخراوبة وأساليب الزراعة التي 
تستخدم اقل قدر من الماء ... وترتبط بذلك 
درآسات البحث غن مضادر مائية جديدة 
للزراعة ويحؤث تحلية المباه . 

وهو من ناحية اخرئى يتطلب الاس تفادة 
من انجازات هئدسة الوراثة في مجال 
الزراغة , وبالذات في مجال التبكير. بنمق 
الئنات ١‏ وزبادة ناتجة ٠‏ والتخسين من 
نوعيته : وزيادة قدرته على مواجهة قلة 
الماء أو جو المصبحراء ,. 

وهو امن تاحبة ثالثة بتطلب النظر في 
بالتنظيم الاجتماعي للزراعة ٠‏ ويتطلب 
تُكامل الموارد العربية . قهنالك من بمتلك 
الموارد المالية ٠‏ وآخر يمتلك الخبرة البشرية 
والتكتولوجية. » وثالث. يمتلك مئات الألاق 
من الأراضي القابلة للزراعة . 

ونريد أن ثقول أن من لا ينتج غناءه بفرط 
في كرامته » وان الاعتماد على الخارج في 
فجال الغذاء يعظي الآخرين قوة خنغط 
هائدة عبينا 3 2 نه 

والمطلوب منا ان ندل بعد المستقدل في 
تخطيطنا للأمور ٠‏ وان نتجاوز النظرة التي 
تعود بعضنا عليها ,.وفى الا تنظر الى ما 
هو اكثر من مواقع الاقدام . من الضروري 
ان تتجاوز ما هو عاجل واني.وان تضدع في 
حسابياتجهفنا ظروف المستقبل اوازم اته 
وضغوطه . 

وعلينا ان نعرف انه اذا لم تخطط نحن 
لستقبلنا فلسوف يخظطة لنا الآخرون , 
وان التفكير والتخطيط للفستقبل هو ايضا 
بدابة التاثدز فى شكل هذا المستقيل ٠.‏ وان 
الذين يثيرون اسئلة حول المستقيل , 
ويخططون وفقا لذلك .هم الذين يض تعون 
المستقيل . 

قهل نحن من هؤلاء ؟ 


علي الدين هلال 








اكتشفت احدى الشركات الكبيرة التى 
بتسع نشاطها لعدد من القارات ٠‏ ان 
المعلومات التى غذت بها اجهزة الكمبدوتر : 
والتى تتضمن تفاصيل مشروعات المستقبل 
التى سيتكلف تتفيدها البلايبن من 
الدؤلارات أو الجنيهات » قد سطت عليها 
شركة منافسة ؛ فاضنيحت قادرة على ان 
تسبق الشركات الاخرى بتنفياذ تلك 
المشروعات. ٠‏ وبالوقوف على كل هذه 
المعلومات التى انفقث الشركة المجنى عدليها 
الجهد والمال قى سبيل الوصنول إليها . 


وقد كان لهذا الاكتشاف دوى في ج ميغ 
دوائر الال والصتاعة والجاسوسية 
العلمية والسياسية . فقد ادركت الشركات 
العظلمى والمؤسسنات الكبرى ء والدول ذات 
الحؤل والطول ؛ ان اخطر اسزارها واولاها 
بالصيانة : واحقها بالحراسة : مهددة 
بالكشف والسطو والضياع ١‏ .وبالثالى 
تصبح هن مهددة بالمخاطر ذاتها ١‏ 


وقد استولى على زغماء المال والضدناعة 
والبحوث العلمية والتخطيط هم مقيم ٠‏ 
لانهم ادركوا انهم معرضون لخطر يجعل كل 
ما يعملونة حمى مستتناخا ١‏ معا يُحيل. قفار 
حياتهم إلى اسلاب وغثائم لا يكاد يتفع فى 
حمايتها لا جبشن ولا حرس . 

والخبر الذى نقل الينا تفاصضيل ه-ذه 
الكارثة لم بخبرنا بما اذا كانت الشركة 
المجنى غلبها ء قد ابلغت الثيابة بنبا هذا 
السطو ٠‏ فطلبت تعقب الجتاة وإنزال 
العقاب بهم » ثم تعويض الشركة التى 
نزل بساحتها هذا المصاب بالبلا بين 
المساوية للخطر والمتكافئة مع الضرر . 

وقد اجتمعنا زات .يوم ١‏ وفيا المدامى 
ورجل القضاء وعلماء الكمبيوتر والاآدياء 
واساتذة الطب النقسى . فتداولنا على 
سبيل السمر وإزجاء الفراغ فن هذه 
القضية الفريدة غير المسبوقة ٠‏ فتباينت 
الأرآء : وتناعت التضورات فمن قائل انه 
ليس فى الامر جريمة ١‏ لان ما احتوته هذة 





الإلات ١‏ ليش سوى علم خالصن مما يجب 
أن بكون مشاعا بين الناس ؛ وان ترتيب 
هذا العلم على نسق معين لا يحيل هذا 
العلم الى فلك خاض ؛ يحمى من الأخارين 
بالقانون والعقاب والمحاكمة . 

ومن قائل إنه ليس هناك علم : واثما 
هناك تبويب وتضصنيف وتحليل 2 وهدف 
مقصود ٠‏ وغابة منشودة ؛ فاكثر ما وددلت 
اليه الانسانية من حقائق ضخمة غ يرت 
مسار الحياة 'وضتغعت ها نشنهده من 
معجزات فى الأرض والسماء ١‏ وتطورات 
فى الماء والهواء ؛ وثروات مشتقة من اجرام 
ضغيرة ٠‏ وعئاصر خقيرة »> ليس شوى 
التصشيف الذى بصنع حقا من الحبة قبة » 
ومن الذرة غير المنظورة دنا مهولة . 

وقال ثالث أن. الحيازة والاتفلك 
والاستثثار آفات تخرج منها اعظم الشرور 
التى تتصاعد حتى تصبح حرونا ت نتمر 
الذهور » وبتداول أنباءها الانسان طوال 
العصور . فمن الخير ان يصيح كل شىء 


وات 








ملكا للجميع ٠‏ ولنيذا بما هو علم . لسبق 
الخير الشر . ولينحسم الحقد بغير 
خصومة او قضاء ,+ 

ثم اقترح مقترح أن نتصور قضية تفع 
من الشركة المجنى عليها ضد الشركة 
الجانية , ومرافعة من الجائبين ؛ ثم حكما 
يصدر بين المتنازعين ١‏ فجرى الامر على 
الصورة التالية . 

على أنه قبل ان تنعقد المجكمة , وتجرى 
المحاكمة ؛ اختلقنا فيمن بسند النه شرف 
القضاء فى هذه القضبة . فمن قائل انها 
قضية علم ؛ فيجب أن يحكم فيها خ مسة 
أو سبعة من الغلماء الذين حصلوا على 
( إجازة نوبل ) ٠‏ فاعترض معترض لان 
جائزة نوبل لم تعد جائزة علمية . ققد 
تحولت الى مؤسسة سياسية ؛ واصصيح 
الحائزون على مكافاتها يمثلون جانبا من 
الراى الذى انقسنم الى معسكرين . وبذلك 
بطلت الثقة فى ابطال مؤسسة تويبل 4۾ 
ووجب ان نختار المحكمين من العالم الثالث 
الذين استفاضت شهرتهم وعلت سمعتهم 
ولو لم يحصلوا عبى جائزة دولية او رتبة 
عالمبة . وقبل الجميع هذا الراى . 


الإ ان بعض الجالسين قال اننا ما دمنا 
قد اتفقتا على ان القضاة سيكونون من 
العالم الثالث فلا باس من ان نضيف اليهم 
رجالا من علماء الاقتصاد ورجالا هن رجال 
المباحث الدولية ؛ ليحققوا فى الجانب 
الجتائى من القضية مع بعض رجال 
القانون ليبصروا المحكمة بالاجراءات 
الضحبحة وطريقة الاستدلال القذمائية 
السليمة ؛ واسلوب كتابة الإحكام ‏ وارتضى 
الجمبع هذا الراى » وانعقدت المحكمة . 

وبدا رئيس الجلسة بلمناداة على ممثل 
الشركة التى قامت يتقديم البلاغ . وسال 
القاضى وهو عالم كبير فى الهند فقال ممثل 
الشركة الشاكية : 


لقد ثبت لدينا بالدليل القاطع أن 
البرامج الى اعددناها لسنوات » وانفقنا 
فيها المال والجهد لغدد ضبكم من مشرو عات 
الصناعة والاقتصاد والزراعة العظمى التى 
ترجو ان تعود بالخير على الانسانية كلها : 


۲۲ _ ممل الدؤ ضسسة اؤنتسب ۹۸۸۲ 


قد سطت عليها الشركة الجانية : ووذ تنعت 
اليد علبها ؛ وهى لا تملك الخبرة ولا القدرة 
الادارية ولا الموارد المالبة » ولا النظسرة 
العالمبة التى وصلنا اليها .وحصلا ع ليها 
خلال قرن كامل من الدراسة المتضنلة ؛ 
والتجارب التى كلفتنا بلابين من الاموال » 
فى اشق الظروف واقساها فى مناطق لم 
تطاها قدم ٠‏ ولا ندری احد ما تنه فى 
باطنها . ولم يكن تحقيق الربح الهائل هو 
الهدف » لأن ما انفقناه فى الماذذى , 
وما نتفقه الآن وما ستنفقه في المسدتقيل 
لا يمكن تعويضه قط فى جيل واحد أو 
اجيال ونحن راضون باحتمالات الخمهارة ٠‏ 
وقانعون بمخاطر مشروعاتنا وما قد تجرد 
عتبذا من متاعب لا اول انها ولا اشر . 
رنئيى "ا لحكمة  :‏ مانا تعنى بنامتاء ب ؟ 
المحاميى  :‏ وهو إيضنا عالع كبير بنتمى 
لدولة فى اقرب 2 القن قصللات يا يدي 


القاضي" ان استتعمل؟ لفق عابو نان ماز 


المستقدل اله رد وة قعن متروعة .افنكن 
تعمل فى مناطق. قاجلة ,لا بسمع جنها | جد 
ولم تهتم بها حكومة ولا جماعة . والوصيول 
الها بالقطار او السيارة دوئه خرط القتاد 
حقيقة لا مجازا :.والودسول اليها بالط ائرة 
مجازفة بالحياة تفسها , فلا مطار بها , 
ولا ابسط مقومات الحباة الاساسدية ٠‏ 
وقد تكون المتطقة التى نرتادها لأول مرة 
بالثيابة عن الجنس البشرى كل» ٠‏ 
استوائية ترتفع بها درجة الحرارة الى 
خمسين درجة مئوية ٠‏ ويملا جوها حشرات 
طائرة وهوام لم بدر بها عالم ٠‏ ولم يصدفها 
كتاب . وقد تهاجمنا فيها اذا نصبنا < بامنا 
وحوش كاسرة ٠‏ وقد نحسب آثنا تقيم. على 
ارض صلبة » ثم بتضح بعد حين اننا 
عسكرنا فوق مستنقع تغطبه طبقة ترابية 
خداعة : واوراق نباتات فطرية ٠‏ ولهذا فما 
نجمعه من معلومات ليس ثمرة جهد بابق 
من جماعات او شركات غيرنا سبقتنا الى 
المنطقة التى نحاؤل العمل فيها ؛ ووذ نفت 
لنا ولغيرثا » حصييلة من المعلومات 
والمعارف نبنئى فوقها ونزيد عليها , فى 
بعض الاخيان نجن نعالج افكارا تبذو كانها 
خيالاآت أو تصورات لانسان حالم : وقد 
نترك كل ها فعلناه وخططنا له فى سدئوات 


عديدة باعتبار ان التجربة اثبتت انه وهم 
كله , 

رئيس المجكمة  :‏ ان ما تقوله مفهوم 
تماما , ولا احد يجادل فيه . ولكن. هذا هو 
الذى حدث فى كل مجال جديد فى علوم 
الطبيعة او الكبمياء أو الجغرافيا ٠‏ فقى 
بعضن. المجالات يكون البحث بداية مطلقة 
لم يسيقها تمهبد ٠‏ ولكن لا يستطيع عام ان 
بدعى انه فى اي منطقة من مناطق اذلبحث 
لاجد خطوات انسانية سابقة ؛ وان بدت 
منقطعة عن البحث الجديد . فالعلم 
الانسانى كما تعلم هو حجرات أادوابها 
مفتحة بعضها على يعض . فالجغرافيا 
والفاك وعلوم البحار ضلتها غير 
مقطوعة حت بالادب والقصبة والشبعر . 
والكابتن كوك الذي ذهب الى اسنتر اليا 
مهد الطريق للاميرال بيرد الى ذهب الى 
القطب. . 

المخامى  :‏ انا لا انكر شنثا من هذا ؛ 
وتكن الذى اعنيه ان السحث فى منطقة 
تعدنها قد لا يكون محلا لاهتمام سابق لجهة 
بحث اخرى ١,‏ بالمغئى الضيق ٠‏ وفى 
خصوص مجال بحث محدود . 

رئيس: المحكمة ؛: ب مفهوم:.. ولكن إلام 
تهدف من تقرير هذه الحقائق ؟ 

المحامى : د اهدف الى ان يعض 
الحقائق المكتشفة يجب أن تبقى حقا 
خالصا للجهة التى اهتذت اندها 
ولايجوز وضع اليد:عليها ؛ ومحاولة سبق 
الذين شنقوا فى سبيلها » وبذلوا الجهد 
وتعرضوا للخطر ؛ حتى ينتهوا من بحثهم ٠‏ 
ثم يغلنوه بصبورة من صصور الاعسلان 
العلمئ المتفق عليه ؛ فى رسالة مطبوعة او 
كتاب منشور او مجلة تتداولها الابدئ + 

رئيس المحكمة :- ما الفرق بالضبط بين 
نشر معلومات فى كتاب او مجلة او دورية 
علمية : وبين ايداع تلك المعلومات فى 
كسيوسص؟ 

المخامي ؛: ‏ الفرق كبير جدا . ذلك لان 
الكمبيوتر هو وسيلة من وسائل الابحث 
الخاضة » أشيه شي ء بالمسودة الثى دعدها 
العالم فى مختيره ؛ ليسجل عليها بعض 
الحقائق التاقصة او غير المؤكدة ليعود 
اليها ء فبحذف منها » وبضيف إليها او 
يستغنى عنها تماما . فلا يجوز ان يذهب 





غالم آخر او مندوبه الى مكتب العالم الذى 
يدرس شيئا وبجمع اوراقه ويجرى بها : ثم 
ينتفع بها فى بخث لم يبداه.. او فى: بحث 
بداه ؛ ولكنه توقف عنه لانه لم يستطع أن 
يمضى به ؛ وعليه أن ينتظر حتى تنشر تلك 
الحقائق بالاسلوب الذى تراضى عليه 
الغلماء فى كل مكان . ومع ذلك فان الشركة 
التى تسرق معلومات غذي بها جهاز 
كمبيوتر لا تهذف الى الوقوف غلى < قيقة 
علمبة , هنا الهدف اموال و امشاقع عاد بة , 
وسبق تجاری بحت ١‏ وهذا هو وجه 


رئيس المحكمة : - ولكن ما هو الدليل 
على حصول السرقة ؟ هل لديكم ننيء اكثر 
من شهادة بعضن موظفى الشركة المتهمة 
الذين اعترفوا ضد الشركة التى بعملون 
فيها باتها حرتهم على سرقة: هد ذه 
المعلومات . 

المخامى  :‏ اليس هذا كافنا + 

زفيسن المحكمة ٠::‏ كافيا في اى شي ع1 

المحامي  :‏ كافيا لآثبات السطو . 

رئيس المحكمة  :‏ اتنكر انه من ال مكب 
فى جو المتافسة ائقاتلة التى بينكم وبين 
الشركة المتهمة. ‏ كما دلت اوراق الدعوى - 
ان تكون الشنهود قد تلقوا تحخريضًا من 
الشركة المدعية ليشهدوا بما لم بقع .. + 

المحامي ( مقاطعا ) : باي غرض + 

رئيس المحكمة  :.‏ لتلويث! الشركة 
المتهمة بالسرقة ؛ وربما لاخراجها تماما من 
مندان المنافسة . 


المحامي  :‏ هذا جائز ٠‏ ولكن الأوراق 
النى قدمناها لكم تقطع بان الشركة المتهمة 
لم يسبق لها ان وضعت قدمها فى الم نطقة 
التى نعمل فيها . لتقدم ورقة ثابتة التاريخ 
دالة على أنها بدات هذا البحث ١‏ فى اي 
تاريخ سابق على اليوم » ثم توقفت فيه . 

رئيس المحكمة  :‏ ( موجها الكلام الى 
محامى الشركة ) هل بداتم في اجراء بحث 
فى الموضوع الذى وقعت فيه السرقة . 
السرقة المدعاة 4 

محامى الشركة المتهمة : ب سبيدى 
الرئيس احد كبار علمائنا ‏ اى علماء 
الانسانية ‏ فى الموضوع الذى يجرى فيه 
التنافس بين الشركتين ويعلم ان البذاية 
فى بحث علمى » قد تكون متقطعة ااصلة 
من جوم هذا البحث لسنؤانةغلويلة , ثم 
فجاة تَظَهَنَ الصلة واضدكة . 

رئيس المحكمة : - يعت أنكم تدعون أن 


موضوع القضّية كان محل يحوت عبد ائية 

| قديمة عتدكم | 7 ١‏ . 
امن 7 2 ل اتا ساقدم ولوا 

"المحكمة عند المرافعة الأدلة على اذ 


ابی شركتما ا فى اداح فآ اللائحتة 
الخطير واتها انفقت الملابين ٠‏ ولا تزال 
تنفق . ان كشدرا جدآ من المجلات العلعية 
ولستوات متصلة تابعت نشر نتائجنا » 


التى تؤدى آخر الآمر الى الموضوع الذى 
تزعم الشركة المدعية انها سيقت الجميع 
البه وانفردت به . ان دعوئ الشركة المدعية 








خطر شديد يهدد العلم. وجرية البحاث ٠‏ 
ودجعل الاغراض التجارية والتنافسن على 
السبق وعلى مناطق الدرس: قيدآ على 
الجهد البشرى من اجل الكشف عن 
الحقائق المخبوءة . نحن فى أول عصر 
الكمبيوتر . ومن الخير ان تقرر المح كمة 
العليا التى ضمت عدد! من اكدر علمائدا مع 
خبراء فى علم التفس والادارة والمخابرات:» 
أنه لا شي ء اسمه سرقة المعلومات وانه حتى 
اذا ثبت ان دافعه السرقة فيجب الا تمنع 
الهيئات أو الافراد المتهمون عن مواصلة 
الانتقاع بالمعلومات التى وصلت الدهم . 
ولو بطريق يقال انه غير مشروع ٠‏ والاكتفاء 
بتعويض الجهة المضرورة التعويض 
الكافى . اما اخضاع جهات البحث بد عوى 
الشرقة » للقانون الجنائي فهو ردة لااذقيلها 
ورجعة لا انسكت عليها . 

رئيس المحكمة : - الإ يكون من الافضيل 
وفع قواعد لتنظيم التعاون بين الجاهات 
التى تبخث فى مجال واحد ؛ بطريقة م لزمة 
وبامر من محكمة عدل دولية للش ئون 
أتملعية . 

المخامي المشكؤ فى شرزكته : - 

باسيدى الرئيس ١‏ لقد ضمنت مرافعتى 
شيئا من هذا القبيل ٠‏ وإنى لارجو أن 
يتضمن حكمكم - بعد سماع الراقعات 
وتبادل. المذكرات. والاطلاع على دلائل 
الاتهام والبراءة والمستندات : هذا المبدا 
وتاكيده . فان القضية المعروضة على 
سيادتكم اخافت هيئات بحث كثيرة فى 
العالم كله واوقفت بخوثها مما ضيع عليها 
مالا انفقته وجهدا بذلته . ووقتاً كانت فى 
اشبد الحاجة اليه ٠‏ ولذلك نحن نلتمسن ان 
يفصل فى هذه القضية بامسرع وقت . 

رئيس المحكمة  :‏ نحن حريضون على 
ذلك ٠,5‏ فئحن ندرك الجانب الدلمى 
والانسانى فى الدعوئ . ونحن نراد ج اثيآ 
اولى بالزغاية, 

المحاميان معا : تحن تشدكر عدالة 
المحكمة . 

رئيس المحكمة : الإ تزون ان ترفع 
الجلسة لنصف ساعة ؟ 

الجميع : موافقون . 


فتحى رضوان 


جات 
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قصضسبةةالشاعةفؤالشياسش ةة الجر ة: 


الاسركية 4 » والتوج 


الولانات المتحدة ؛ فحاول» 





لوجي E‏ في 
اجهة هذا اللوي ۽ 


الذي يشكل احد اعمدة الكبإن ET ay‏ علي êl‏ اليفقضبة منذ اكثر من خمسة 


وثلاثين عاما . 


تشيز الروايات التاريخية اذى أن 
اول فوج من البهود هاجر الى امبركا في عام 
54 . وكان تالف من ثلاثة وعشعرين 
يهوديا برازيليا . حطوا رحالهم في ميناء 
«نبوآمستردام» - نيويورك حاليا ‏ والتي 
كانت انذاك ضمن المستعمرة الهؤلندية في 
أميركا الشمالية. وقد توالت الهجرات 
اليهودية بعد ذلك التاريخ » وكأن. اهمها 
ماعرف باسم فجرة السفاراديم » او الدهود 
الشرقيين ( المتحدرين من اصل اسباني ) 
وقد استوطن هؤلاء في مستعمرات 
رودايلند . وثيويورك ؛ وفيلادلفيا » 
وبنسلفانيا ؛ وجنوب كارولينا ؛ وكتكتكت ٠‏ 
وفرجينيا وجورجيا , وتبع هؤلاء ( 1۸۳۰ - 
۲١١ ) ٠‏ الف بهودي الماتي : ثم هجرة 
اكبر بلغ تعداد اقرادها » ملبوتا وتديف 
المليون من يه ود اوروبا الشرقية 
(الاشكنازيم) وذلك ما بین ۱۸۸۱ ۱۹۱۰ ۰ 
ومعظم هؤلاء كائؤا من اليهود السوفنيت 


والبولونيين ٠‏ اما الهجرة الاوسع نطاقاً ؛ 
فقد حدثت خلال فترة ما بين الحريسن 
العالميتين , وكان .اكثر المهاجرين هنا هن 
يهود المائيا الهاربين من الحكم النازي » وقد 
بلغ مجموع اليهود في الولابات المتحدة في 
عام ١940‏ » خمسة ملابين يهودي : كانوا 
منتشرين في كافة انحاء الولايات بيد اتهم 
تجمعوا في جاليات كبيرة واحبانا ضخمة ؛ 
في اهم المدن الاميركية واكبرها حجما . وقد 
بدات الافكار الصهبونية بالتسرب الى 
الولايات المتحدة واميركا الشمالية ٠‏ مع 
هجرة يهود اؤروبا الشرقية ( الاشكنازيم ) 
الذين اسسوا فرعا لما كان يعرف بجمعية 
«احباء ضصهيون» . التي كانت تذادي 
باحتلال. فلسطين من قبل اليهود » و 

تاأسيس الحركة الصهبوئبة على يدي 
تيودور هرتسل ( 14317 ) ».تاسس ماید رف 
باسح «اتحاد صهيوني نيويورك» ٠‏ وتبعه 
فى عام ۸ تاسیس ما يسمى « باتحاد 


الصهبونيين الاميركدين» »بعد ذلك ١‏ تو الى 
تاسيس جمعيات وروابط يهودية صهدونية 
في مختلف المدن الاميركدة » وتحث ابدمعماء» 
واهداف مختلفة ومتعددة من الناحبة 
الشكلية + لكنها متحدة من تاحية الهودف 
والمضمون الفكري الجوهري . 

وهناك حاليا ۲۲ منظمة وجمعية يهودية 
رئيسية ٠‏ تمثل قرابة ستة افلايين يهودي 
أميركي. 

وتتحد جمبع هذه المنظمات والجمع بات 
- كما بقول الدكتور اي .ج . نايدو (هذدي) 
في مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية 
الرئيسية » الذي يعرف بشكل عام . اسم 
«مؤتمر المنظمات البهودية» . 

ويقوم رئيس هذا المؤتمر بدور الذاطق 
الرسمي تاسم جميع هذه المنظامات 
والجمعبات , خلال الاجتماعات التى د عقد 
مع اركان الحكومة الامريكية . لمناقشة 
مسائل تتغلق بالضراع العب_ريبى - 


ممه 


540 محل الدو هسة بون ۱۹۸٩‏ 
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الستاتور وليم افلبراينت :نود بال مط 


الصهيونى . اما راس الحرنة للوبي البوودى 
فهو , لجنة الشؤون العامة الامرنكدة - 
الاشر اشدلية ١ ١‏ وتضم ١١‏ الف عضو : اما 
لجنتها التنفيذية . فتضم جميع رؤساء , 
المنظمات البهودنة الرئسسة ‏ وته تمد 
هذه آللجنة فى عمئها وئشناطاتها الوا عة 
بين المسؤولين فى الادارة الامريكية ٠‏ او 
بين اعضاء عجلسي النواب والش بوخ 
( الكوئغرس ) ٠‏ على مؤسستين دالغتيا 
الاشمية . هما : « مركز ابحاث الشعرق 
الادنى ١‏ و ١‏ مركز معلومات , تابع للوبى 
النهودى » الذى براسية إى .ل . كيندن ٠‏ 


'لدى راس « لخنة الشؤون العامة 
الامريكية - الاسرائيلية , لسنوات طويلة . 


ومازال يحتفظ ١‏ بعضوية شرف » فيها : 
ويعد ١‏ مركز ابحاث الشرق الأدني 
دراسات حول منطقة الشرق الأوسط بث كل 


عام ١‏ وحول الصراع العربى ‏ الضهدوني 
بشكل خاض : كما بعد المركز كدذمات 
وانحاثا لبعض اعضياء الكوتفرس . 


ويصدر نشرة دورية اسبوعية + ياس دم 
«اذي: نير إيست :ريبورت » ١‏ لها حو الي 
ثلاثين الف مشترك., وترسل حوالى اربعة 
آلاف نسخة منها بالبريد » الى كل عضو فى 
الكونغرس الامربيكى . والى السفارات 
والمسؤولين التنفيذيين فى الحكوم--ة 
الامربكبة » والى وفود الدول المختلفة فى 
الامم المتحدة . 

نفوذ اللوبي وتاثيره 

فى الحياة السياسية 


تلعب الاقلبة البنهودية دورا نشد_طآ 
ممم 


السثاتور جيمس انو رزق من أضبل عرنى » 
الصهيونى وآسباليت. اسرائهل من اجر ومغروف بمواققه المؤنِدة للعرب 
الحضصول على السلاح والأموال الامزنكية 


ومؤثرا جد آ فى السباسة الخارجدة للولايات 
المتحدة + وخاصة فى الققطات ,التعلقة 
بمتظقة الشتَرّق لاوط :*واهمها أله راع 
العربى ‏ الصهيوثي ١‏ ويظهر هذا الدور 
جلا فى الإنتخابات الأمريكية + سنواء 
انتأجقاباية الوناسيّة متها ٠‏ أو اد ابات 


اعخلي مجلسي )الكوتفقرس وذلكا ى 


الرغم من أن اليهود لآ يشكلون أكثر من 

احوالنا ۳ بالمائة من ا مجموع لكان وات 
المتحدة , لكن ما يعطي هذه الديسة 
الضئيلة اهميتها فى الإنتخابات الامردكية 
هو نظام الإنتخانات الامريكى نفسه ١‏ 
قانتكاب الرئيس ٠‏ يتم على مرحدتين 
يسنقهما اختبار الحزبين الرئيسب بين 
( الديمقراظى والجمهورق ) مرشيحه 
للرئاسة » ثم تددا المرحلة الاولى + بتشد 

الهيئّة الانتخابية » او الناخبين الثانودين . 
وهى تتكون من ممثلين منتخبين ؛ دمائل 
عددهم عدد الشيوخ فى كل ولابة ( اي 
عضوان للولاية الواحدة ) ؛ ويضاف اليهم 
عدد من النواب ٠‏ بحيث يصبح مجموع 
اعضاء الهدئة الانتخابية ۳۵۷ عضيوآ 
يمثلون جميع الولايات » وتقوم هذه الهيئة 
فى المرحلة الثانية بانتخاب. رئيس الولايات 
المتحدة ٠‏ والمهم هذا بالنستبة للمرشح 
للرئاسة : ان بحصيل على غالبية أصدوات 
اعضاء الهيئة , حبث تؤول اليه الاصدوات 
الشعبية باكملها فى اى ولاية يتفوق فبها 
باضوات الهيئة الانتخابية على المرشح 
المنافس .ولو كان هذا التفوق بصوت و اخد 
وطبقة لقائون الانتخانات الاميركى ٠‏ لابد 


1/111 


الحنزال جورج براون غ#ال-رئيسن 
الاسيق لهيئة الازكان المشتركة للجنش 
الامريكى 


لمرشح الرئاسة من الحصنول على الخد 
الادنى من أصوات الهيثة . آى ١‏ بالماثة » 
وهو عا بعادل 59+ صوتة ١‏ لليهود منها 
هنوا انتكلبيا + يجب تمركزهم :في 
الولايات ذات الاصوات الانتخابية الع الية 
مال ولاية نيويورك التى يبلغ عدد اضواتها 
اواخل الهيئة الانتخابية ١غ‏ صنوتا : وهذا 
جدوره دفسرز التنافس المثير بين مرش بحي 
الرئاسة الامريكية للفوز باصوات الدهود 
فى عدينة نيويوزك - 

ودضاف الى ما تقدم أيضاً ١‏ ان البهود 
هم الجالية الأكثر اقبالا على صذاديق 
الاقتراع » حيث يصوتون فى الانتكابات 
الامريكية بصورة شبه جماعية » فى حين 
تقف بقبة الجاليات , موقف اللامبالاة غ النا 
من هذه الانتخابات » وعلى سبيل المثال فان 
اليهود لا يشكلون اكثر من ريع السكان فى 
مدينة ذيوبورك ؛ إلا ان اربعين بالمائة من 
اضوات التاخبين فى هذه المدينة هى 
أضوات البهود : ومن الواضح هذا ان 
الحركة الصهيونية هى التى توجه وتحدد 
اتجاهات التاخبين النهود . 

ولا يتحصر هذا الدور اليهودى فى 
الانتخابات الامربكية علئ. انتخابات 
الرئاسة » بل هو يتسخبٍ كذلك على 
انتخابات. مجلسي النواب والشيوخ وحكام 
الولايات والقضاة . ونظرأ لتركيب المج تمع 
الامريكى المترجرج ٠‏ والقائم على تركيب 
إثني ( عرقي ) متشعب » وحديث العهد 
نسبيا . فان ما يهم الرئيس الامريكى او 
المرشح للرئاسة , هو قبل كل شيء الح فاظ 


ALLL LLL 
د ب‎ 
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کی بخن العررت افص 
بين أمربيكا وا لكان الصهيوني؟ 


على ما يسمى « بالس .لام الداخ لى » 
Peace‏ امدعنم1 ؛ أو الدوازن 
بين الاقليات الغرقية ٠2‏ عن طريق 
الاستجابة المطالبها وتوجهاتها السباسية 
الخارجية ؛ كما ان المرشحين او الاءضاء 
فى مجلسي الكونفرس وكذلك. حكام 
الولايات والقضناة ‏ فان ما يهمهم اولا وقبل 
كل شيء هو تامين مقاغدهم ومناصبهم , 
والعودة اليها ثانية فى الانتخابات التالية » 
ومن هنا يجد هؤلاء انفتنهم مرغمين غ اليا 
على كسب ود اليهود ٠‏ والاستجابة لمطالبهم 
التى هى على العموم مطالب اسراذيل ٠‏ 
ضاربين. بالمبادىئء . وفصالج بلادهم 
الحقيقية » عرض الحائط : كما ان الدور 
البالغ التاثير لليهود الامريكيين فى 3 مويل 
الحملات الانتخابية » يحكم وضغهم المالي 
المتميز ٠2‏ يجعل من الرؤساء الامرد كيت 
واعضباء مجلسي النواب. والشيوخ , مطبة 
سهلة الأنقناد لاسرائيل . 
ولا يقتصر النفوذ البهودى فى الولايات 
المتحدة , على ما تقدم ٠‏ بل انه يتعداة الى 
السيظرة على وسائل الاعلام ؛ وغلى 
قطاعات واسعة من النشاطات الإقتصاد ية : 
والشيركات الاحتكارية ( كارتل ) ٠‏ وينشا 
مصدر كل هذه الطاقة السياسية » عن 
التشكيل الاجتماعى - الاقتصادى لديهود 
فى المجتمع الامريكى . فهم فى اكثريتهم 
النتناحقة من الطبقة الوسطى ٠‏ ويش كلون 
الجماعة الاكثر بحبوحة فى هذا المجتمع , 
ويقدمون نحو ٠١‏ بلمائة من المحامين فى 
الولابات المتحدة ؛ و ١5‏ بالمائة من اسماتذة 
الجامعات: ٠‏ ويلتحق نحو 4١‏ بلمائة من 
شبابهم وشاباتهم بالجامعات , ويصيرون من 
اضحاب ‏ المهن + وبالنسية لوسائل الاعلام » 
فانه يكفي أن نشير الى ان شعيبكات 
التنيفزيون التجارية الثلاث ؛ + إن . بى . 
سي ١‏ و « سي . في . اس » و « اي .. بي . 
سي ١‏ يملكها يهود ١‏ كما ان عائلات يهوودية 
ثرية تملك صحيفتي « النيويورك :تادمز » 
و م الؤاشئطن بوست ١‏ : اضف الى ذدك ان 


لليهود سيطرة ونقوذ] واسعا على عد د من 
دور النشر مثل ٠‏ دبل داي:» و ١‏ مكميلان ١‏ 
و × هارن روجو ١ ١‏ الخ وهذهالسيطرة 
الهائلة على وسائل الاعلام الامربكية , 
تجعل الزآي العام الافزيكى غالبا اسير 
وجهة النظر. الضهيونية بالنسية لاحدداث 
الشرق الاوسط » خاصة وان وسائل الإعلام 
الالكترونية والمطبوغة فى الولايات الماحدة 
قد اضحت مؤسسات كبرى + تكاد تكون فى 
مثل قوة الحكومة فى تكوين المواقف 
والمقاهيم 


كيف يعمل اللوبي ؟ 


عندما اتبرز مسالة مهمة ٠‏ تتعلق' 
باسرائيل » امام الكونفرس تقوم دجنة 
الشؤون العامة الامريكية الاسرائيلية ؛, 
بابلاغ قادة الجالية اليهودية فى مخ تلف 
الولايات باحر تطورات “هذه المدئالة 
والموقف الواجب اتخاذه منها , وذلك. عن 
طريق مذكرات ترسل الى هؤلام|القادة على 
عجل ١‏ وقَوْنَ“تلقي ولا هدة اكرات , 
يقومون باطلاع العام اليارزة فى 
الجالبة البهودية فى ولاتاتهم. على 


| موا 17و03 + لو قرم رة من 


الوق تنهال الآت الرسائل على باع نام 
الكوتغرسن © فيقا. بيدا ر عاءاأليهؤد هل كلا 
و قوی ليوات واو 
وخاصة النافذين متهم .من اجل دعم وجهة 
النظر الاسرائيلية . اما مى حال اذخاة 
بعض اعضاء الكونغرس موقفا غير مؤيد 
لاسرائيل » فان هؤلاء يتعرضون على الفور 
الى حملة تشهير فى وسائل الإعلام ١‏ كما 
تنهال عليهم « رسائل الكراهية » التى تحمل 
عبارات بذيئة وتهديدية ٠‏ كم_اح-دث 
للستئلاور جيمس ابو رزق ( من اصل غربي) 
المعروق بمواقفه المؤيدة للعرب فيما دص 
الصراع الغربى - الصهيونى » حيث تلقى 
آلاف الرسائل من هذا النوع من البهود 





الرئيس بثيامين فرانكلين 2 السيئاتور شارلز تيرس 








الامريكنين . كما قام اللوبى. اليوودئى 
بتوزيع ملف عنه فيه الكثيز من التزييف 
والتزوير وتاويل المواقف على غير حقدقتها 
على. كبار الشخصيبات فى, الكوئفرس 
والحكومة . كما تلقى الستاتوز تش ارلز 
بيرسي. عشرين الف .رسبالة من اليهود 
الامريكيين ٠‏ نددوا فيها بما وصمفوه 
بتصريحاته ١٠‏ غير المبررة » حول المعراع 
العربى. ‏ الصهيوني » وكان بدرسي قد 
طالب فى تصريحاته تلك فى اعقاب جولة له 
فى منطقة الشرق الاوسط في عام ۱١۹۷٤‏ , 
طالب اسرائيل بالانسحاب من الاراضى 
العرينة المحتلة فى عام ١5519‏ . 

ويقدم لنا رئيس هيئة الأركان المش تركة 
الاسبق للجيش الامريكى. الجنرال ورج 
براون 2 نموذجا لطريقة عمل اللوبى 
النهودئى فى الاوساط العليا الحاكمة فى 
الولايات المتخدة » ففى عام 1503 , اظهر 
الجنرال براون تبرمه من النفوذ اليهوذى , 
الذى وصفه بانه من القوة بحيث يات 
مسيطرا على الكونفرس » وقال ان البهود 
يملكون الضحف والبنوك ٠‏ ويهيمنون على 
الاقتصاد .والسياسة الامرنكية الى حدد 
لا يمكن تضصديقة ٠.واعشر‏ ف الجبرال ڊراؤن 
بان القوات البرية الامريكية كانت تعانيى 


/ انذاك من تقض حاد فى الدبابات : ومع ذلك 


يان الحكومة الامريكبة مستمرة قى إمداد 
أسرائيل بالدبابات : وفقا لالتزام سابق ؛ ثم 
اعطى المثال التالى على النقون اليهودى 
فقال : 

؟ ياتي الاسرائيليون ٠‏ ويطلبون. عن 
البئتاغون ( وزارة اتدفاع الإمريكية ) 
معدات حربية , قتؤكد لهم , انه من 
الصعب جدا الحضول عليها بدون مو افقة 
الكونغرس ١‏ فيجيبون على الفور : لاا دهمكم 
امر الكونغرس .. نحن تعرف كيف نع الجه 
.. ثم يتبين لنا » انهم يعرفون بالفعل كيف 
بضمئون موافقة ‏ الكونقرس 
الجنرال براون حذر من ان حظرا ذفطيا 
جديدا يفرضه العرب ١‏ كما فعلوا فى اعقاب 
خرب عام ۱۹۷۳ «١‏ قد يدفع. الامردكيين 
الى اتخاذ موقف اقوى : قد يبحطم النفوذ 
اليهوذئى فى هذا البلد ٠‏ ه وسرعان ماثارت 
ثائرة اليهود عليه ١‏ وقد اقسم الحاخام 
الاكبر لمديئة نيويورك ٠‏ .بان. نهاية الج نرال 
براون ستكون كنهاية وزير الدفاع الامريكى 
الاسبق فى عهد الرئيسن هاري ترومان ٠‏ 
وهو الجنرال فورستال : وكان يشير بذلك 
الى ها وصف بانتحار الجترال فورندنثال 
حيث. القى بنفسه ( كما قبل ) من. اجدى 
الطوابق العليافى احدى ناطخات السدحاب 


.. » يديد أن 








ولقي مصرعه فى الحال ؛ وكان. فورسمتال 
معارضا لاقامة اسبرائيل فى عام ١548‏ . 
كما بقدم لتا السناتور السنابق وليم 


فولبرايت ٠‏ صورة اخرئى عن النفود 
اليهودى فى الولايات: المتحدة : فقد قال:ان 
اسرائيل لا تعرف كيف تستفيد من « دمديق 

بد ١‏ + لآنها تدفع الولايات المتحدة الى 
مواقف سياسية تثير عداء الدول العربية ٠‏ 
وندد فولبرايت بالضغط النهودى ال ذى 
لا نهاية له ١‏ كما ندد بالاساليب التى تلجا 
اليها اسرائيل من اجل الحصول على 
السلاح والأموال الامريكية » وقال ٠‏ ان قصر 
النظر لدى الاسرائيليدن ؛ أمر يمكن فهمه 
بسيب عقلبة الحصار فى اسرائيل ٠‏ ولكن 
الأمر الذى لا يمكن فهمه . هو وجود هذه 
العقلية لدى مؤيدي اسرائيل فى الولانات 
المتحدة ٠:‏ اولئك الذين بشجعون اسر أئيل 
بمواقفهم المتصلبة : ويدفعونها الى 
الاستمرار فى طريق يؤدى بها الى الهلاك » 
وريما هلاكنا أيضا » : ثم يصف فولدرايت 
موقف اليهود الإمريكبين بقوله + , الجالية 
اليهودية قى هذا اليلد ( الولايات المتحادة) 
عبارة عن اناس يضغون الاخلاص 
لاسرائيل فى المرتبة الأولى ١‏ 


ها الكميدل ؟ 


لابد من التنويه اولا بان ما يحرك عجلة 
السياسة الامريكية الخارجية 2 وخ اصة 
بالنسبة .للمنطقة العربية : ويحدد بالتالى 
خطوط وريما تفاصيل هذه السياسة » هما 
عاملان : آولهما العامل اليهودى الذى دفرزه 
الوضع المادى المؤثر للجالية اليهودية فى 
الولايات المتحدة فى الانتخابات الإمريكية ؛ 
والثاني البعد الاقتصادى ١‏ الذى تفرزه 
الاستثمارات الإمريكية فى مجال الصدناعة 
النفطبة » والاستثمارات الصنذاعية 
والتجارية للشركات الامريكية فى <قول 
اخرى غير النفط » ويضاف الى هذين 
العاملين ٠‏ العامل الاستراتيجي ٠‏ الذى 
بنادي اصحابه بضرورة استمرار التفوق 
الامريكى فى الغالم » ومع ان هذا الخامل 
لا بشكل نقطة خلاف بين اللوبي البيوودى 
والشركات الاختكارية مر من حيث كونه هدفا 
اساسيا ؛ الا آن الطرفين يختدقان ‏ حول 
أسلوبالوصول الى هذا الاق إذ بينما 
يطالب الي النهودى تة امريكية 
متطادقة مع السياسة الاسرائيلية فى 


Fe; 2‏ 9 أ KC‏ 
التوزبع ا الامسد بتر اقهجنن : 
لآصوات اليهود الأمربكيين 


تشير الاخصاءات الامزيكية 
الى ان عدد اليهود فى الولانات 
المتحدة يبلغ حاليا خمسة ملايين 
و 5 الف نسمة ؛ وآن تسيتهم 
الى الشعب الامريكى تبلغ حوالى 
٣‏ بالمائة - وتشنبر القائمة التالية. 
الى عدد اليهود » ونسبتهم فى اهم 
غشر مدن امريكية + تلعب دورا 
مؤثرآة فى مجرى الانتخابات 
وبالتالى سياسة الولايات المتحدة 
الخارجية ٠١‏ 


نيوبورك : ۲ 4۷۲19 (5, ١‏ 
بالمائة من عدد السكان) . 

- كانيفورنيا + ۷۷٥۹۹۰‏ (۴,۲ 
بالماثة) . 


4,0 ( ٤۷۸1۸١ : فلوريدا‎ - 


بالملثة ) - 

ا- نيوجرسي :1501581 لقره 
بالماكة ) . 

بنسلفانيا : 110012 ( ۴.١‏ 
بالمائة ) . 

ایلینویز ۲۹۹۹۸۰ ( ۲,۴ 
بالحائة ) . 

- ماساشوسنتس : 51488465 
( ۲ بادافة ) . 

- میریلاند : 1585189 4,3 
بالمائة ) . 

- اوهايو + ۱۳۸۷۹۰ ( ؟,١‏ 

بالمائة ) . 

- كونكتيكوت ؛ ١١7١96‏ 
( ,5 بالماثة ) . 





الشرق الاوسط ؛ وتجاهل الامة العربية 
تماما ٠‏ ودعم سياسة التوسع الصهيونى 
فى الارض العربية » واعتبان اسرائيل, 
الحليف الوحيد والدائم للولايات المتدحدة 
فى المنطقة » مما يحقق بالتالئ الغامل 
الاستراتيجى الامريكى » فان الشركات 
واأصحاب الاستثمارات ينادون بما يمكن 
وصفه « بتلطيف السياسة الامريكية فى 
الشرق الاوسط , والعمل من اجل همان 
استمرارية المصالح الامريكية فى المنطقة : 
بحيّث لا تفسد السياسة الامريكية هذه 
المصالح أو تؤدى الى الاضرار بها . 


ومع ذلك ٠‏ فان بذور التناقض بين 
المصالح الأمريكية والكيان الصهيوئى فى 
المنطقة موجودة . وان كانت فى حالة 
جنيئية + وامام العرب. مجالان مهدان ٠‏ 
لتنمبة هذا التناقض , وتوسيع حجمه , 
وبتمثل المجال الأول فى الولايات المتحدة 
نفسها ٠‏ حيث بامكان العرب خلق ل وبى 
عربى من مليون من الغرب الامريكيين 
وانصارهم , ثم فى وضبع خطه عملية 
مبرمجة للاستثمارات والودائع العربية فى 
الولايات المتحدة : ودول القرب الحليفة 
لها . اما المجال الثانى فيتمثل فى التذافس 
بين الانظمة الراسمقية الاوروبية 
والبابائية والامريكية + بحخيث يقوم العرب 
باتستثمار هذا التناقض لمصلحة قضيتهم : 
ونضاف الى هذين المجالين فجال التذاقض 
الامريكى السوفييتي » الذى: يمكن 
استخدامه لصالح القضية . وعلى اة حال 
فان هذه مجرد افتراضات ٠,‏ لكن لا يجوز 
تجاهلها او التخلي عن العمل من اجلها ¿ 
تحت اى مبرر » وقد يكون الس بيل الى 
« تخرير » الولايات المتحدة من النفون 
النهودى ؛ هو ثورة شعبية ١‏ كما تصور ذلك 
الرئيسن الامريكى الأسبق بتيامين فرائكلين 
الذى حذر قى عام ١/46‏ : من هجرة اليهود 
الى الولايات المتحدة ؛ وطالب بادراج نص 
صريح فى الدستور الامريكى يمنع اليهود 
من دخول البلاد » حفاظا على حضارتها 
وقيمها واقتصادها ومستقبل ابنائها » : لكن 
حتى مثل هذه الثورة تحتاج الى توسيع 
التناقض او خلقه ان لم يكن موجودا بين 
أمريكا واسرائيل ؛ وبين امزیکا ويهودها .. 
ونزعم ان هذه احدى المهام الرئيسية 
الملقاة على الغرب البوم ولاشنك فى ان 
تصعيد الكفاح الفلسطيني المسلح ذاخل 
فلسطين المحتئة ١‏ والدعم العربى لذلك ٠‏ 
يشكل المدخل الاساسي لهذا الطموح . 


عصاد شعردح 





¥ حل 








ارب ادباء قهوة محمد عند الله كان 
مهندسا ويشتغل باطفاء الحرائق » و كانت 
صلته بالقهوة وبالادياء بسبب زمالتم 
القديمة لواحد من فرسان القهوة هو زكريا 
الحجاوى ١‏ إذ كانا زميلين فى مدرسدسنة 
الفئون والصنايع والتى خرجت خيلا 
عملاقا من المهندسسسدن الغظام ء ولكنها 


اغلقت فى حقبة الثلاثيئات. لابياب 
سياسية , وخسرت مصر ناغلاقها. معهدا 
فنيا ممتازا ومن اعظم طران ٠‏ 

كان مهندس الحرائق الذئ بدا حياته 
ضابط مطافىء فى الشرطة ٠‏ ثم ابدمتقال 
والتحق بالعمل فى احدى شركات الدترول 
الاجنبية الكبرى العاملة فى مصير مما اتاج 
له دخلا مخترما جعله يبدو فى شسلة الادباء 
المعسيرين جميعا » اشبه بزاع للاأدباء 
ومنقذ للازمات التى تعصف بهذا الماخيط 
الغنى بالفكر“للفقير بالمادة ! 

وكان المهندس يكتب قصصا قصميرة 
احيانا يقزاها على الجالسين فى قه-وة 
عبد الله ثم يمزقها وينساها بعد حين . 
واحيانا كثيرة كان يثرثر حول افكار ادبية 
يريك ان ايكتبها ثم لضي الأمر كله يقد 
حين ! ومرة واحدة دون عدة فصول من 
روابة شرع فى تاليفها ؛ وكان نقراها على 
بعض الاصدقاء ؛ حتى استمع إليها ذات 


امرزماعبد الحم قطامش ٠‏ قله خر 
أهنه بشدة جتعلت المؤلف الهنذس شخ نص 
منها دالتە ريق :+ 1k‏ 

وكان عبد الجعبد حمدى ومهنته 
الهئدسة: وشنهزنه «:حريقة: ١‏ يبدو كفن 
ضل الطريق فى الحياة » كان يتمنى فى 
اعماقه لو أنه كان من اصحاب القلم او من 
اهل الفن » ولو واجه الجوع والقلس 
والضياع : وقد سعى فى فترة من فترات 
حباته الى تغعلم الحزف على العود »و اجهد 
نفسه فى محاولة تلحين بعض الاغانى ؛ 
وكان يعزفها فى الامسيات التى يعقدها فى 
بيته الفخم القابع على ربوة على شباطىء 
البحر الاحمر فى السويس . ولكن فنه 
الموسيقى لم يكن اسعد حظا من اذتاجه 
الأدبى . فكان موضوع سخرية الاصبدقاء 
من اهل الفن والادب ؛ وغالبا ما كان يثور 
بشندة وبتهم شلة الاصدقاء بالحقد والغيرة 
والخوف من أن يذيع ضيته وتضرب شهرته 
شهرة الأخرين . وبالطبع لم يكن موقفه هذا 
إلا فشجها لشلة الأضدقاء على التمادى 
فى السخرية وتشريح أعماله الفنية بقسوة 
ليس لها مثيل , ولكن عبد الحميد كان يبدو 
سعندا بصحبة هؤلاء الأصدقاء » وفخورا! 
ايضناً على نحو ماء وإلا لما كان هذا الاصيراز 
من جائبه على توطيد اواصر الصمداقة 


7/1 محسلة الد و حسسة بون 1م5١‏ 





والآخوة » بل كان حرصه اشد على عقد 
اتسهرات التى تضم هؤلاء الاصدقاء فى 
منزله ٠‏ وكان يبدو كريما فى تلك السدهرات 
على عكس مسلكه مع تفس الشلة خارج 
منزله ٠‏ وكان هذا المسلك من جب_ائب 
عبد الحميذ موضع ثورة شديدة ونقد دائم 
من جانب الشاعر محمود حسن اسماعيل , 

ولقد استطاع المهندس عبد الحمدد 
حمدی أن بدخل تاريخ الادب رغم آذقه ¡ 
فقد كتيب عنه الفنان زكريا الحجاوى فصلا 
شيقا فى كتابه الكوتشينة ؛ وداعبه الشماغر 
محمود حسن اسماعيل بقصيدة صقيرة ٠‏ 
واطلق عليه عبد الحمي_د قطامش 
لقب الابتر ٠‏ باغتبار إن ذيوله الإدبية 
كالقصائد والقصض والروايات التى يكتبها 
ثم ينساها بعد حين » باعتبارها ذيولا 
مقطوعة ومبتورة وصاحبها بلا ذنب ١‏ فهو 
الابتر . وكان عبد الحميد يضنحك كثيرا غلى 
هذه التسمية ويعلق عليها بانها شسهادة 
بفضله على الآخرين لانه بلا ذيل بينما 
الآخرون بذيول !! 

وبالرغم عن مهشة عبد الحميد حمدى 
وخطورتها ايضا » إلا آنه كان يدحين 
الفقرص للهروب من جحيم مهنته إلى 
قعدات الاأدباء والفنانين : وكانه بردد أن 
يعيش بخياله فى عالم لم يستطع ان بحيا 














فيه على قدميه ٠‏ واحيانا كان بعانى بد 


من هذه الصحبة ولكنه كان على اسد عدار 
لتحمل كل شيء وای شيء فى سبيل ان 
تزدهر هذه الصحية وتمتد , 

زات هرة اقنعه زكريا الحجاوى 
بتوصيله لكان قريب جدا من القاهرة » إذ 
كان المهندس عبد الحمبد يمتلك سميارة 
فرنسية الصنع فى الوقت الذى كانت فيه 
السيارات الخاصة نوعا من الترف ا بالغ 
فيه ٠‏ ولا كان المهندسسن عبد الحميد < مدى 
لايد ان يعود الى السويس ليستكمل عملا 
هاما بداه ولايد من اسنتكماله فى الصبياج 
التالى ٠‏ قاذا علمئًا ان عمله كان يتعلق 
باطفاء الحرائق فى شركة تعمل فى حقول 
البترول ٠‏ لأدركنا مدى الاهمية التى توجب 
وجود المهئدس فى مكان عمله فى الوقت 
المخدد . ولكن من قال ان زكريا الحجاوى 
الفنان حريص على اطفاء الخرائق حتى 
ولو كانت فى شركات البترول ! إنه ذ اهب 
الى موعد هايف للغاية . فهو على موعاد مع 
قنانة الشعب خضرة وفنان الشعب ابو 
دراع » وهو ذاهب للاستماع إلى ملا عيب 
شيحا من خضرة والموال الاحمر من ابو 
دراع. ولبذهب المهندس والمواعيد والبترول 
والخريق »بعد ذلك إلى الجحيم . ولا مانع 
من ان يذهب معهم زكريا الحجاوى » شرظ 


ان يذهف الى الشتهرة وبعد ان تتح الى 
ما مرقد . 

انطلق الرجل اليب بالسيارة.. وبج انيه 
زكريا الحجاوى فى الطلريق إلى قليوب ٠‏ 
وهى ضاحية قريبة جدا من القاهرة وقد 
تصور المهتدس عبد الحميد انها وجهة 
زكريا الحجاوى : ولكن زكريا الاديب راح 
يحكي قصصا من جعنته المليثة بالقه نص 
وكان يعلم عشق عبد الحميد لمثل هذه 
القصص وشغفه الشديد للاستماع إليه : 
وظل الرجل يسوق على طرق ممهدة و على 
طرق لم تمهد بعد حتى اشار إليه زكريا 
الحجاوى بالتوقف عند قرية على بعد مئتي 
كيلومتر من القاهرة وتدعى مطويسن ٠‏ وهی 
قرية مصرية ترقد على ربوة عالية وتطل 
على فرع رشيد وتشرف على قناطر انشاها 
محمد علي فى زمن سابق ولكنها تة فى 
على القرية مسحة جمال ليس لها مذيل . 
ورغم أن المهندس عبد الحميد ثار على 
زكريا الحجاوى وصرخ فيه » إلا انه جلس 
يستمع حتى الصباح مع زكريا الحجاوى ٠‏ 
وعاد معه ايضبا ؛ وقرر ان لا يخالط زكريا 
الحجاوئ او بتخدث معه اؤ يصافحه » وان 
يبتعد عن طريقه وإلى آخر العمر » وه مس 
الميديق عبد الحميد قطامش فى اذنى 
بضرورة التدخل لاصلاح ذات البين ٠‏ 


ولكنى لم ابد اهتماما بما همس به قطامش 
بل اننيى لم ايد أئ اهتمام لمحاولات 
الاصدقاء الآخرين لجمع شمل زكزيبا 
وعد الحميد ؛ والسيب أننى كنت اعرف 
عا الذى سوف يحدث بينهما مستقبلا . 
ولقد حدث ما توقعته بالضيط » ذات 
مساء دخلت المقهى واذا بزكريا الحجاوى 
مستلق على ظهره يضحك من الاعماق 
ضحكة صاقية . بيتما عبد الحميد دمدى 
بضحك هو الآخر وقد تقوس ووضع يديه 
على معدته حتى لا تنفجر من شدة الذذدحكء. 
روى لى زكريا الحجاوى كيف اجتمعا ولاذا 
استغرقتهما نوبة الضحك » فقد ذهب زكريا 
الى المقهى غلم يجد احدا فى الركن الذى 
اعتادت شلة الأدباء الجلوس فيه ٠‏ ولكنه 
لمح عبد الجميد يجلس وحيدا داخل المقهى 
كانه لا بريد أن مرى احدا من آافراد الدملة , 
واشار زكريا الحجاوى الى واحد من باعة 
الفاكهة الذي كانوا يفرشون الأارض امام 
المقهى ٠‏ وكان زكريا موضع احترامهم 
جميعا وحبهم ايضا ٠‏ وأمر زكردا الباشع 
بالذهاب الى الافندى الجالس فى الداخل , 
واشار نحو عبد الحفيد ؛ وقال للبائع روح 
للسواق وقولله كلم البية بره عاوزك ! 
وذهب الرجل بسلامة نية الى عبد 
الحميد وامره بان يسرع للقاء البيه ولكن 
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عبد الحميد شخط فى بائع الفاكهة و امرة 
بالانصراف ؛ ولكن الرجل الذى كان يحب 
زكريا الحجاوى ويطيعه : ومستعد] لدنفيذ 
اوامره ولو ادى به الأمر إلى الليمان › 
أمسك بعبد الحميد من رقبته ليجره إلى 
حيث يجلس البيك . وغضب عبد الدميد 
غضبا شديذا وصفع الجائع على وجهه , 
فما كان من البائع إلا ان صفع عبد الح ميد 
باعتباره سائق سيارة البيك ٠‏ واسرع زكريا 
الحجاوى الى التدخل عندما تظورت الأمور 
إلى هذا الحد : ولكن بائع الفاكهة الذئى كان 
قد جن جنونه قرر أن يواصل المعركة الى 
النهاية ٠‏ ولم يجد زكرياءيدا من صفعه لكى 
يتوقف الا ان البائع انشب اظفاره فى رقبة 
ركريا الحجاوى ولم يخلص زكريا مذ إلا 
رجال الشرطة ٠‏ وعندفا انتهت المخركة 
جلس زكريا وعبد الحميد يضحكان من 
الاعماق . 

والاغرب انه في نهاية تلك السهرة ؛ 
سافرت- مع زكريا الحجاوىن فى بدنيارة 
عبد الحميد إلى فولد السبيد التدوى فى 
طنطا ١‏ وسهرنا هناك حتى الضصباح : 
والاغرب: ان عبد الحميد: بعد أن عاد بذا فى 
الصباح الى القاهرة » وجه البنا لوما 
شديدا لاننا صرفناه عن عله الهام : واقسم 
ألا سرانا مرة أخرئ ؛ وقد بر بقسمه ؛ فلم 
يزرنا مرة اخرى خلال ذاك الثهار ٠‏ ولكنه 
عاد فى اليوم التالى وسهر معنا حتى مم طلع 
الفجر : 

ولقد ظل عبد الحميد على اتصال 
بالجميع حتى واراهم التراب ؛ وذهب خلف 
زكريا الحجاوی » وسار خلف قطامششن ٠‏ 
ویکی فى جنازة محمود حسن اسماعيل » 
واشترك فى حمل نعشن انور المعداوى » 
وظل وفيا لهم ولذكدراهم ٠‏ يحتفظ 
بقصاصات ورق كتبها زكريا الحجاوى » 
وشرائط تسجيل لسهرات فى بيته ضمت 
قطامش وآخرين : 
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وبالرغم من السئين الطويلة التى 
عاشها عبد الحميد فى صحبة الإدياء 
والفنانين » الا انه لم بترك مهنته قط ؛ ولم 
بقصر فى اداء عمله أبدا » ضار فى الذهاية 
واحدا من اكبر خبراء إطفاء حرائق الدِنرول 
فى مصر . وظار مزة .إلى العراق ليشرف 
على اطفاء حريق شب فى احد آبار البترول 
هناك ٠‏ كما سافر إلى بلاد عرتيةخرى ا يضما 
لنفس الَعوَضيّ : ولكن قلدة' الذي يَعشبّق الفن . 
انسع لحب مهنته إلى درجة التقانى ٠‏ وكان 
اسم حريقة الى اطلقتهة علنة شلة الأدباء 
هو الوقبيق اللتقيقع فن لقع بعقشه 
وكبفبة إطقائيا”. عن “القن المدتاعن 
وفزوعه| واسلاديه اوطرقه ب المتسسبفار)! كان 
حريصا على ان يحمل ممه دبوسن آبرة فى 
ای مكان يذهب إلبه » وكان يستخدمه عند 
التدخين ؛ كان يخرم به الشيجارة فى 
اسفلها ٠‏ وكان هذا الخرم يتيح للدخان ان 
يتسرب اثناء التدخين , وكان يؤكد ان 
النيكوتين والقطران يتسربان من هذا | لخرم 
وببقى الدخان الذى لا يؤذئ الصدور : وكان 
بطلق شاربه بطريقة معينه ومضجكة ٠‏ 
ولكنه كان يؤكد على ان الاسلوب الذى 
اطلق به شاربه هو الطريقة العلمية التى 
تحمى انفه ورذتيه من غبار الطريق ٠‏ 

وكان شديد الحرض على التفتيش 
بنفسه يوميا ليتاكد من ان الامن الصناعى 
مطبق يحذافيره فى كل قسم من أقسام 
الشركة ؛ وكان ببدو فى احسنن حالاته 
عندما يخطر ينشوب حزيق فى احد آبار 
البترول » وكان يبدو فى زيه الغريب: كانه 
روميل على خط النار ؛ ولكن قلبه تحطم 
ذات صباح عندما تحطمت منشئات الشركة 
ولم بستطع ان بقدم لها بذ المساعدة » لان 
التدمير لم يكن بفعل النار التى تشب فى 
مثل تلك المواقع كان التدمير بفعل مدافع 
اسرائيل وصواريخها وقد ارادوا الانتقام 





بعد اراق المدمرة ايلات , فصدوبوا 
مدافعهم وصواريخهم على منشئات شيركة 
تكرير البترول بالسويس وظلوا يقذهفوتها 
لمدة ثلاثة ايام كاملة حتى أصدبحت 
المنشثات اثرا بعد غين . 

والغريب أن عبد الحميد بدا بعد هذه 
الكارثة كانه جزء من منشئات الشركة ؛ فقد 
انهار تماما كانه احد الجدران التى اذهارت 
من العدوان » وصار اكثر شرود] واقل ذرئرة 
عما كان . لقد عاشت الشركة زمنا طويلا 
تحت حمايته .؛ كان يطفىء» الحرائق التى 
تشب » وكان يمئع الحرائق قبل ان تنشين . 
ولكن جاعت لحظة حرجة وقائلة » احترقت 
الشركة كلها امام عينيه ولم يستطع ان 
بفعل شیئا » وماذا كان فى وسنعه ان يقعل 
وانقذائف تنهال على الشركة كانها مطر 
بنهال من السماء . ومع ذلك ح اول 
عبد الحميد فى البداية وقد كانت النية 
صادقة والامكائيات متوفرة ولكن القذاائف 
التي كانت تنهال عليهم معدل عشر قد اثف 
كل دقيقة لم نترك فرصة لاخد لان يفعل 
شنّننا » والتهمت النيران حتى الارضں . 

وعاشن عبد الحميد نفد ذلك وقد انط فات 
النمعة التى كانت فى العيون والجذوة التى 
كانت فى الروح والرعشة التى كائت فى 
القلب كانما انتهت الحماة عندما اتت 
النيران على كل شىء فى معمل تكرير 
البترول فى السويس . ولقد اعتزل عبد 
الحفيد العمل » وصار مستشارا فنيا 
لشركات البترول ؛ ولكنه يحل 'دائما إلى 
السويس حيث العمل الذى وهبه روحه , 
والجيزة حيث الشنلة التى اعطاها حداته » 
وربما المحنة التى عاشها ايام حرب الايام 
الستة وبعد ذلك فى حرب الاستنزاف هى 
التى ارغمته على اللحاق بموكب المؤلفين + 
فقد صار مؤلفا رغم آنقه ١‏ ققد عكف على 
تاليف كتاب عن الحريق فى الاغماق » وهو 
عن حرائق ابار البترول اسبابها وطرق 
مكافختها من خلال الخبرة والتجربة 
والسئتين الطويلة . وبالرغم من ذلك هازال 
المهندس عبد الحميد الذى شارف الس يبعين 
يغزف على الغود ويحاول كتانة قعص 
قصيرة واحيانا روايات يمزقها بعد ذلك 
ونتساها بعد جين . 


محمود السعدنى 
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ابخرةا 
وابدرة عار 
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© التقوى غى كثير من ايات الاقران 
الكريم تشير الى مغنى ؛ الترك والتج تب » 


لما هو باطل في الاعتقاد ٠‏ وسييء في 
المعاملات والتصرفات وسسىء فى السدوك ۽ _ 


ولذا : الايات التي تحكي دعوة. الرسأل 
السابقين لأقوامهم تطلب اليهم : التقوى 
أولا ٠‏ بمعنى الترك لما كانوا عليه ؛ كتمهيد 
لقبول الرسالة في جانيها الايجابي وهي 
العمل الصائج على اساس من الايمان بالله 
وحده . فتقول هذه الآيات + 


: اذ قال لهم اخوهم نوح‎ ٠ 
» ) ٠١5: الشعراء‎ ( 

« اذ قال لهم اخوهم هود : 
( الشعراء ٠١١٠:‏ ) . 

٠‏ اذ قال لهم آخوهم ضنالح : الا تتقون ؟, 
( الشعراء : ١٤١‏ ). 

اذ قال لهم اخوهم لوط ؛ الا تتقون ؟ » 
( الشعراء +309 ) .. 

٠‏ أذ قال لهم شعيب 
(الشعراء : ١۷۷‏ ) .. 


وفي حديث القران عن مهمة داود عليه 
السلام يقول :+ باداود : إنا جعلناك خ لبفة 
في الأرض + فاحكم بين القاس باحق , 
ولاتتبع الهوئ فيضلك عن سبيل الله + ان 
الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب 
شديد يما نسنوا ؛ يوم الحستاب ٠‏ ( :الى ان 
بقول : « آم نجعل الذين امئوا وعملوا 
الصالحات .. كالمفسدين في الأرض ٠‏ ام 


الا تتقون ؟» 


ألا تتقون ؟ » 


: الا تتقون ؟ 


1 


3 Ae 1 


بقاع ؛ الدكتور هعمد البهي 


١ 


تجعل المتقين - ت كالفجان؟ اشا ¥ 
4 ) فتقضي الاو من هلتين ا لاسن 
بان جزاء الذين ينحرفون عن سبیل الله - 
رای 1 85 

إوتعجوء! 1ى الثانية هنا لتوضدح ابن هذا 
الجزاء اهو العدل بعيته ٠‏ ولكن في ضورة 
منطقنة ومقنعة . هي صورة : التقرقة في 
الجزاء بين المفسد في الأرض ٠:‏ والمؤمن 
الذي يعمل عملا صالحا .. بين المتقي » 


وهو الذي يترك الجرائم الاجتماعية كلها 
من : زنا : وسرقة ؛ وقتل ؛ كما يترك ! لباطل 
في الاعتقاد من الوثتية والخرافة » وذلك 
الآخر الذي يقابله وهو ؛ الفاجر الذي 
يتحرف عن الطريق المستقيم في السلوك 
والهداية معا . فوضبخ المقسدد في 
هذه الآية ؛ في مواجهة المؤمن الذي يعمل 
صالحا .... وهو وضبع المتقي :: في امواجهة 
الفاجر المتحزف ومن هذا الوضع , وهو 
وضع التقابل ٠‏ يفهم : ان التقوى هي ترك 
الانحراف والباطل . سبواء في الإعتقاد .. او 
السلوك . 


© ومن اجل ذلك : ترد في ابات اخرى ٠‏ 
كلمة : التقوى ؛ بهذا المعنى والمفهوم ‏ وهو 
مفهوم الترك والتجتب للباظل - في اقتران 
مع عمل ايجابي أخر طبقا للايمان بالله 
وحده كشرط لرضاء الله سمحانه . تقرا 


ىق 


مثلا قوله تعالى > ٠‏ وان تؤمنوا ٠‏ وتتقوا 
فلكم اجر عظيم » ( آل عمران : ٠ ) ١19‏ 
وقوله : « وان تحسنوا . وتتقوا »فان الله 


”هوا اد كد اب A‏ كان دما تعملون خبيرا ٠‏ » ( القشناء ۽ ٠) ١۳۸‏ 


رة ونه : « وان تصلحوا » وتتقوا فان الله 


كان غقورآ رحيما » ( الفساء : ١۴١‏ ) . 
فالايمان في اية , والآحسان في آية اذرى ٠‏ 
والاصلاح في ابة ثالثة هنا ء في مقابل : 
انتقوى فنها جميعا .. يشير الى العمل 
الايجابي » بينما : التقؤى تشير فقط الى : 
الترك والتجنب . وقلما يكتفي القران في 
حسنن قبول الاتسان عئد الله بالتقوى 
وحدها . بل يضيف اليها ؛ العمل الح الح » 
وهو العمل الايجابي المثمر ؛ ممثلا في 
الايمان أو التصديق » او ممثلا قي الاحدسبان 
أو ممثلا في الأضلاح . كما ثرى هنا . 


والمتقي إذن هو الذي يترك المودقات ٠‏ 
والفحشاء والمتكر : والاعتقاد الباطل ولكى 
يكون فقبولا غتد. الله لابد. ان يعمل 
دجانب ذلك الاتقاء - عملا صالحا قائما 
على الايمان بالله وحده ومتبع] فيه 
هدايته . 


ولكن لان ترك الفحشاء والمنكر والا عتقاد 
الباطل يحتاج من يتركها الى عزم قوى 
وارادة نافذة ؛ وصير وتحمل .. كان دور 
المتجنب لها دور آساسيا عثد الله . 7 
ولذا : عظم شان المتقي . وشان التقوى | 
في التقدير . وقي الغرف معا .. 7 
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يلرّمني ان اكتب حكابته كاملة هذا 
المساء , لأروخ بها عن تفسي » وديكون 
التاريخ شاهدا عليها . اعثي حكاية زميل 


الدراسة 0 وصديق العمر طاهر عند اسلام. 


لقذ سكن الريح العاضف اخيرا ١‏ وهدا 
الموج الصاخب ٠‏ وكفت امطار المديتة . 
والرعود تقلص هديرها . واسفر من بين 
السحب والضياب قمر جديد ء يدافع ظلام 
الليل الذي لامس كل اطراف- المديئة : كل 
موجات الآثبر اخذت تتحدث عن حكايته 
الغريبة بفجرد ان طلع هذا الفجر الذافىءع 
من ايام اكتوبر المبشر بالخير . الحديث عن 
« طاهر عند السلام » تيجب ان لا يترك 
للصدف ؛ ولا للذين لا يغرفون طا هر 





محل الدؤضسة یون ۱۹۸١‏ 
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عبد السلام معرفة موثقة . انني اعتير ذفسي 
اكثر التاس معرفة بظاهر عند الستلام ٠‏ رغم 
ائني اغترف: أن فعلته الغريبة: فاج اتني 
تماما .. اما نهايته » فقد ثركتني بخلدٍط من 
المشاعر فلا انا حزين عليه . ولسنت ادعي 
ائئي اتمشى له نهابة غير تلك التي ا نتهى 
اليها . ولكني ابدا حكايته من البداية - 
اعني حكابة صديقي ١‏ طاهر عيد السلا م » . 

آول مرة توئقت فيها علاقتنا كانت عندما 
انتهينا من الدراسة الجامعية . واحتوتنا 
تلك المدينة بحياتها المتناقضة . كان شديد 
الاستغراق والتفكير » لا نكاد ينظر تحت 
قدميه وهو يتجول في طرقات المدينة عند 


كل مساء . يقرا اللافتاث البارزة باهتمام 











شديد ٠‏ ثم ايفكر قليلا ؛ ثم يبتسم لنفاسه ؛ 
ويوسوس ببعض كلمات ثم يردد العبارة 
التي سمعتها منه كثيرا قيما بعد : ١‏ عفن 
كثير . يكفي لتلويث كل العالم . ٠‏ ودفضي 
بتؤدة الى غير اتجاه . قدال لبي زات 
مرة : ١‏ اسساكتب. شيرتبي. + اليس الانني 
اصيحت: مهما ٠‏ لكن لانني اصيحت شدكهنا 
هامشبا . ينظر تحت عصف الريح . و لانئي 
على يقين من أن هذا الريح. الصرصير سوف 
يلقي :في .قاع القمقو:؛ قان كتاية تير تي 
كانسان بائس . بضارع اقداره العاتية , 
سوف تقدم: خدمة كنيرة لهواة البحث عن 
الآثار من الأجيال. اللاحقة : فريما عرفو ا من 
خلال سيرتي انني كت خلاصة ببئة ؛زكم 








العفن انفها قسالت واعشى القذى عبونهاء 


فغلبها ان تنظر الى اعلى ‏ . ولكئه تساءل 
> هل من الممكن أن اكؤن مخدوعا شل دنعدم 
الرغبة في البحث والتنقيب عن الاسنباب 
لدى. الاجيال القادمة » فتضيع من ذاكرة 
التاربيخ ٠‏ كما ضعنًا من ذاكرة الحاياة ؟ 
والدتي » تلك المراة الصيورة المغلوبة على 
امرها معي ؛ تقول ائني ولدت مخدوعا + 
كبرت مخدوعا » وسوف امضي الى متدصف 
الطريق قبل ان اكتشف مقدار الخدبعة . 
فقذ كنت طقلا مشاغيا ويطرا رغم انني 
ولات وليس في فمي حتى ملعقة شيب + 
لذلك افقد. كانت اتزجرني كلما مدر “مشي 
مايفكر ضقوها .. مولود على اللحاف »> 
ومطران ١‏ » 

كانت تلك بعضن هواجس صدبقي طاهر 
عبد السلام في انامنا الاؤلى في المدينة : 
التى كانت تتحول الى سوق كبيرة للئخاسة 
البشرية . حقيقة الامر .. كان يزعجه تخول 
المدينة الى فقلاه ؛ تفلوخ منها 
انروائح: الكزيهة دون ان بنتبه: أحد الى ذلك 
النمو بالاتجاه المعاكس . وكان يجهد نفسه 


وتجهدني معه بالبحث عن مكان يكن آن _ 


يمضي فيه امسية صافية : كان يد مالتي 
بامنتغراق غریب : ۰ 
هذا الهدير واهتزان الارض هذا ؟ وهذا 
الدوار الا تحيببة ؟ -. كدف لا ترى كل هذا 
الضياب الكثيف يخيم على بنايات المديئة 
التي تطول الى أعلى ١‏ نيتما تغخوض 
اساسات المدينة في القاع 4 وكنت اجهد 
تفي لمجاراتة في. تهويماة ٠‏ أو كنت 
اتظاهر بذلك . كان هذا في بادىء الامر 
نحن نعيش الدوار فى المدينة التي اخذت 
تصرخ ملء اشندقيها >الملسوع من عقرب 
ماشي : ولکننې وجدت تفسې افكر في كل ما 
قول باكثر من طريقة . كان يجذبني عمق 
تفكيره وقوة ملاحظاته . سالني ذات هرة : 
١‏ ...لماذا تضرع عربات المديئة داتجاه 
البحر ؟ ولاذا تبطىء وهى تسير باتجاه 
الجبل ؟ ولماذا ترتدي المديئة رداء أحمر قي 
الليل ثم تلقبه عن جسدها اذا ما اعم نور 
الصباح ؟ واذرع هذه المدينة .. لماذا تبدو 
ضارعة باتجاه البحر : وكائها تطلب ا لنجاة 
قن البحر ؟ , 

ويتنهد اطاهر عبد السلام طويلا ثم 
بضيف حملتدين : ١»‏ مسكيئة هذه المديئة ١‏ 
انها لا تذري. عدد أسسماك القرش في ال يجن . 
ولا تست سطع أن تشنح بانفها عن وائحة 
العفن الذي يزكم انفه! . ويلوث كل 
الأرجاء 






.. هل تسبمع منوت 





اعترف انني لم استطع ان افهم صدديقى 
طاهر. عبد السلاح بالكامل . رغم العشرة 
الطويلة . لكنني لمست عن “قرب مواهيه 
المتفردة العديدة :. وطربت روحي لخ اصبية 
السخرية الحادة التي تعمر روحه 
الصافدة . فقد كان ساخرا حتى إخمص 
قدمبه » قال لي ذات مرة ان والده يزرع 
الحتوب الزيتية منذ. غقود سحيةة: من 
الزمن : ولكنه لم يستطع ان يوفر .زرطلا 
واحدآ من الزيت لعباله الذين باكلون_ الخبز 
الناشف بالماء والملتح , طاهر عبد السبلام 
يعتقد أن والده يزرغ الحبوب الزيتية فقط 
لكي يقال إنه بشارك في عملية تحويل 
الدلاد الى قارورة' زنَت؛ للمتطقة العردية ٠.‏ 

في مخيطنا الصغير اخذنا نلحظ بزوز 
مواهب طاهر عبد السلام في الرسم بصفة 
خاصة . لوحاته كانت بلون الدم والزيت + 
تتشائك الاشياء فيها حنى لا تسستبين 
اتبدآيات والنهايات ٠‏ وبيدو الاقق غبر 
الأفق ٠‏ كاته يضرع الى اعلى ا يحقيقة الامر 

.. كل الاشناء فين لوحات طاهر عيذ اا ملاع 
تضرع الى الا ١‏ ركم وو - 
لادا تضرع الأشياء ° , . اوجن اين تدا 
الخراعة؛ والى ابن تنقهئ . لق جلث قبلا 
أن الااء في لويجحات طاهر عند 4 لام 
تتشابكباهتياج عنيف : لوخات دتل التردى» 

و «الخروا اللشاد س ٠‏ و "الحصضناز» دادم 
مسامات الحس نضورة قائلة ... الاظقال 
والنساء. والعجزة بتكدسون تحت سمنابك 
خيل ضلت. طريقها ؛ والموتى يعانقون وطنا 
برونه في الخيال » او ريما تمثلوه في خيمة 
تحت قنابل الاشقاء . أو قي حفرة تحدميهم 
من الرصاص العائم فوق رؤوسهم .. هال لي 
طاهر عبد السلام ذات مرة ان يعضنذا بقتل 
لاه اضنبح عبئا على اعصاب الأخرين . 
اننا يدخب أن نطرد الموت العبيظ . حتى لا 
تقتلنا الديكة الرومنة . ثح همس لنفهس» 
لا يمكنني ان اتضنالح فع هذا الجائم على 
صدري . 

وتطول بنا الايام ونحن نبحث في ليل 
المدينة ونهارها عن عمل يوفر لقمة العيشن 
الشريفة لنا ...لخ اكن اتصور انني ساصنيج 
مطلوبا لان اكتب كل ذلك رغم انتى ل ساركت 
فى الاحداث من الموقع الاقل .. اذكر حتى 


هذه اللحظة أن طاهر عدد السلام كان د قول : 
إن الأبطال هم الذبن يكتبون الواقع 
بدمائهم ولا بعيشونة .. 

اتذكر ذلك اليوم الذي شفت فيه روح 
القتان في طاهر عبد السلام مقدار الياس 


الذي اصابني ؛ ان لا يسفر صبح جددد بعد 
ليل المديثة الذي طوانا بظلافه الدامس 
الدتويل . فقد ضحك. ساخرا وقال : + ان 
اشجار البلوط لا تقف الا على جذور زاسخة 
.. دغتا نكون كاشجار البلوط . نموت 
واققين اذا كان لايد عن الموت ١ >١‏ 

٠‏ الحياة بالنسبة لي .قضية. خسرته!:مئذ 
بعض. الوقت . حقيقة الامر . لقد خسرت 
حياتي اقسرا .: الخدت مني حياتي بال قوة + 
ولكي استزد حياتي . فانتي على قناع بان 
ما اخذ مني بالقوة لن. يكون باستطاعتي 
رده الا باستعمال القوة زاتها .. الذين 
يقفون في منتصف الطريق دائماً تفوتهم 
سفن النجاة .. اما الذين يمدون ايديهم في 
كل الاتجاهات املا بان تلتقطهم احدى 
السفن العابرة » فهؤلاء يخرقون لان دسفيئة 
النجاة الواخدة لا تاتي من حمبع 
الاتجاهات .. اما الذين يرهنون انقسهم 
للظروف بانتظار أن يكون لكل حادثة حديث 
فهؤلاء تفوتهم فرصة الحديث » عندما ياتي 
وقت الحديث ؛ فلايستمغ اليهم احد » 
فيدخرهم. عبات السقيئة ١‏ :اثم:زجرني 
طاهر عبد السلام .. ان احسن صح بقه » 
قالا فراق بيني وبينه آكيد . قلت يل اخسن 
بتك فتمتم بكنمات لم اتبينها كاملة - 
الل ب م 0 أخذ د همس 
لنفسه + :..لقد اضاعت الثيران الضعيقة 
ابقارها يوم تركتها للثور الابيض درعاها 
لوحده » ولم تات لنجدته يوم اكل ذلك الثور 
الابيض . لقد دارت الدواش على الابقار 
الهزيلة فلم ينفعها خوارها العالى , و 
الضراعات المستكينة , » 


وتمتد مناظراتي مع طاهر عبد السلام 
عبر ليل المدينة الطويل . كان شغوفا بقراءة 
التاريخ . في غرفة الطعام بظل ممسكة 
بكتاب التارنخح . في غرفته تراه دافنا 
عبوته في كتاب التاريخ : وحتى عندم] يلف 
حينا الظلام الكثيف ١‏ بظل تور مديرجته 
يقاوم التعاس ٠‏ بينما عبيون طاهر عبد 
السلام تلتهم السطور . ولكنه كان يقذف 
بالكتاب بعبدا » احيانا » ويقفز من مكانه 
كالملدوغ وقد انتضف الليل » ثم يناظر 
نفسه فى توتر اشبه بالجنون ! هذه أمتنا 
لها تاریخ مذكور .. ولكن ما بالها لا دنهى 
العدو عن حياضها ‏ هذه الامة . لو أن كل 
صاروخ من الأمة إخذ حجرأ ورمى به هذا العدوا » 
لفعلوا به كما فعلت الطيز الأبابيل بجيشس 




















بكائية دزاه عبر السلام 


ابرهة المعتدي . ولكثهم لا بريدون اخذ 
المسالة كل تلك المسافة .ن 

وتفترق بنا السبل . اختار طاهن عبد 
السلام ان يختفي من على سطح الحياة كما 
مقول.لي دائما ‏ لم استطع ان افهم بالكامل 
مانا كان يعني بالاختفاء من سطح الحدياة ؛ 
صحيح لم اتعمق في المحاولة لكي افهم ؛ 
لانني كنت قد سئمت كثيرا من التفكير 
الفلسفي الذي ملا بة راسي . كانت مش ماكلي 
قد تفاقمت اولم بعد لدي لا الوقت ولا 
الرغبة في اضافة المزيد من المشناكل 
الذهئية الى مشاكلي الاخرى باي حال . 
ودعت ظاهر عند السنلام ذات مساء وقلت له 
لتكن على صلة . فعشرة الايام الطوبلة 
التي عشناها سويا يجب ان تبقى . ان 


احزاننا المشتركة ناقئة »2 وكذلك ههامومتقا"” 


المشتركة ١‏ وايضا امالنا . لم يعلق بذيء * 
اغطاني صورثة الشمسنة . قال : احفظ 


هده . هي تذكرك ابشخضي في جسبع 


الحالات . خصوصا في الحالات الخ اصة 
والطارئة . ووعدني بان يكتب لي اذا وجد 
ما يستحق ان يكتب .. كانت الساعة قد 
تجاوزت منتصف الليل بالفعل عندما اغلق 
داب غرفتنا المتواضعة وراءه ء واسلم 
نفسه للظلام .. 

وتمضي سنتان قبل أن اسمع من طاهر 
عبد السلام اي جديد . الرسالة الطويلة 
التي وصلتني منه في تلك الافسنية' زادت 
من حيرتي . طابع البريد وختم الارسال 
يشيران الى نفس المديئة . طاهر عبد 
السلام لم يغادر المديئة اذن ١‏ ربما غ ادرها 
وعاد البها . ريما جاء اليها في زيارة صيرة 
المهم انه كان موجود آفي المدينة عند ماكتب هذا 
الخطاب » وتاريخ الخظاب يقول انه كنب 
في يوم السبت العشرين من اكتوبر : ولكن 
الطزيف حقا هو مادا كتب طاهر عبد السلام 
بعد سنتين من الانقطاع عن صديقه الذي 
قاسمه قسوة الاغتراب في ليل الديئة 
الطويل . كتب قائلا انه ظل يكافح : 
( فندقيا) ختى صار من فصيلة المكافحين 
الذين لا يلحقون اذى باحد » ولا يدحقهم 
اذى من احد الا ما قدر الله مئذ الأزل ٠.وانه‏ 


4م مضسسلة الد و جح إو تسد 1م١١‏ 
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وجده,نفسبة_قادر| فقط ,على الحاق , الضبرن 


ببعض ابنية الحدينة وبعض اهلها من 
السابلة .. آفا تيل الدينة ٠‏ القاسي المقويل 
فهو لم زل هناك . ائه مازال يتعلم كيف 
يرسي ليل المدينة هذه بحجر . واختتم 
رسالته بان سالني عما اذا كئت مازلت 
احتفظ بصمب_ورته القديمة . قال .. انها 
لا تشبهه الآن ... ولكنها تعطي قريب من 
ملامفحه الاسناسية على اي حال ء. وقال 
ايضاً بعد عودته من سفره الطويل زيما 
اعطاني صورة اخرى . ثم وقع على رسالته 
بنفس توقيعه القديم .. ( ظاهر عبد االسلام 
العرْب ) ساعتها فقط تذكرت اننا كنا تناديه 
بذلك اللقب - الغزب ‏ ونحن بعد طدبة في 
الجامعة .. كان هو نفسه الذي اظلق على 
نفسه لقب - العرْت اذ كان يقول انه عب 
من صفتين من ضصفات عصر التدشى ‏ كما 
كان بسميه ‏ وهما ضفتنا الخوف والطمع . 
فهو لا يخاف الا من الواحد القهار ٠‏ ولا 
بطمع في غير شبر من الارض ‏ تدفن فيه 
رفاته . اذكر اننا ضحكنا للصصورة الج ميلة 
التي يرسمها لنفسه؛ بهذا اللقب ٠‏ ثم 
اعجيتنا عندما تدبرناها ٠‏ فاطلقناها عليه . 
كنا ثناديه بطاهر العزب أو طاهر عبد 


. رسالته كالعادة بحديث النظريات 
| بمااشبعت بطنا » والعنتريات التي ماقتلت 


السلام العزب: فكان يقبل عليتا مبتدما :: 
كانه يسعد بذلك النداء . لقد انستنا شموم 
ما بعد عصير الجامعة كثيرا من الط رائف 
والملح . وعدنا اناسنا نكشير اننابنا عن خوف 
شديد ٠‏ لقد اكتشفنا ان السؤال كان اكبر 
من الاجابة المطروخة .. ان تستمر الاخلام 
الجميلة على عهد الجامعة الى ماوراء ذلك 
العهد وكيف .. تلك خواطر اعادني اليها 
توقيع طاهر عبد السلام فقط في هذه 
اللحظة ,ء 

ولكنني غضيت مرتين من رسالة طاهر 
عند السلام . أنه لم بترك لي عئواذ؛ ارد 
اليه قبه . هذا اؤلا قبل كل شي + . ثم اثنه لم 
يسالثي عن احوالى الخاصة » ولم يذ كر لي 
شسئا عن احوالة هو الخاصة . لقد ملآ 
التي 


قيابة : هذا ما خطر بذهني علئ اي حال . 
وضعت الرسالة برفق في مكان امين وقلت 
ارد عليها لو اردقها ظاهر عبد السسلام 
باخرى تحمل عتوانا . قم قمت الى صصورته 
القديمة انطر اليها باعجاب . قال إنها 
لا تشبهه الآن:: ولكنها تعطي بعض ملا محه 
الاساسية مازالت - هذا الشخص مازال 
مئاكفاً بعد سنتين من الإنقطاع ‏ قلت 
لنفني ١‏ تم مضنت في بعض اتدمنوني 
الخاصة .. 

وحدث ذلك الشي ء الغريب في ذلك النوم 
الدافيء من اكتوبر .., كل موجات الاثير 
كانت تتحدث عن السائق الغريب الذي اقبل 
نحو العدو وهو ينتسم .. لقد نسف الهدو. 
ونسف نفسه ايضا .. كانه يريد إن يلتحم 
مع العدو لأول مرة التحامأ حقيقيا . عندما 
نشروا صورة السائق المنتسم للموت وجدت 


نفسي احتضنها بعتف .. فقد عرفت 
صاحيها ... طاهر عبد السلام العزب + 


صحيح انها لا تشبه الصورة التي معي . 
ولكنها تعظي الملامخح الإساسية لليطل , لقد 
وعد بان بعطيني ضصورة جديدة بعد عودته 
من سفره الطومل .. 


على خمد ابراهيم ابو ظبى ) 














قد ما َج في القلي المولع ! 

يا شج الصوت :نا من يسكب 

الاخزان من اعماق اعماق الاسى فى كل ممع 

تاني اثتين تلاقي الشمس علهوف المنى فى كل مطلمع 

و کرت خجلا في دوت أعذارى الخرقع 

ضائثها نين التاني والتمني واستغانات. امود 0( 
١ 1 9 o٠‏ ا 


لا ترشن حائر الخطو مر 

هدقا للريح تذرو الرمل فى حبة عي 

كلما اغمضت الأجفان جاء العصف اوجح 

والضدى ترسم ڪا زآئغا عدن مدي الصبوت ومينى : 
اتصروني .. اتضروني 


اى نخر عن قراغ المت تستجدين ماتدمع:والوآن البكاء 


لقتيل راح لم يانه له اهل" 

وه انهل" نه دمع اتنساء" 

لم زل يتل فى كل ضباح ومساء 

عاشقا لدت قصيد الشعراء 

شاعرا نی شعوخ النسطاء 

ثائرا جس معتى الكبرياء 

عاملا امن ان العمر من كدح ومن طول كفاج وعناء 


© © © 
أئ شامه ؟ 
جاوزت فى بثها العاتي نؤاح المشتهامة 
هجرت حاضرة القوم وشنطت ذاهله 
لم بؤانسها ضجتح القافلة 
فمقت ‏ للبيد لهقى جافلة 
خبزها اليومي 5 
دات الدم: قن الحي المجوع 
كلما اإذاد شجاها 


اقتقدت بعض رجاها 
وتنخِلت تحرق الوحشة والريح خناحتها 
3 اتی المسكون مقرغئة فى الأآذلأال والصدمت مقت 

El û‏ والاتواء فى الخون تنادى : انصروني 
ف الورق فى أنغابات ؛ فى اعشاشنها جرحي : تتادی : ا 
وكاني الواحد امسجون فى عالم تق الذات قد قررت ان اخرج ؛ 
1 1 | عر يكبي التو الذاخ رمن بشكو هل القرة 


وخم جع نفلقى 7 وال ری مائدة الفقر 


, اركلو عار ؟لابنطروقر ١‏ 


لا تذرشى خاوى القلب ملو - 

قال عاصير التى تعدو وقد خلت مغاليق الشعاب 

ليس فيها من جنوح الرعبة الماحاح للاسمى وى يعض رعنابي 
فاذا اقفر روضى بعد أن ايتع بلقم 

فلقد انفقت عمرا كاملا وسط الحباب 

حائرا بين وعود التبع بالماء وإجلامح السراب 


يا شبهيدا:! ظفل يستتخي شهامات الدهور الأزلية 

حاملا فى كل ارض عربيلة 

شوقها اللاهب للآتي .«.وما يمنع فيها من كلام 

مرة اننضرتة ايقتل فى لبتان امجهول الهوية 

وعلى + الاوراس . يقضي حاملا سفر الوصايا العربيه 

وعلى شطآن .عكا » يليش الكوفية البيضاء ٠‏ يقي سر احزان جديدة 
كنف امنبحت من لاء إلى الا اتياشين وتواسيقن 7 اسلاما” 
وتلاشئ الشوق للأسمى : 

وغانت عن مساء الح اضدام : اتضروثي .. انصروني .. 


اهامش › 


آ١‏ ]اال المرب يعثقد ون ان هامة تخرج من راس الهتبل تطل تمرح 
+ اتصيرؤونن ٠.‏ الس لن اروا بقاز+ 


كاھ 








حول كتاب :د.كا فود 
النقدالآد.يالحديث 
يالخغليجالعرني 


في تقدبرى أن افضل ما بقدمه المفكر في 


منطقة الخلنج الغربى ؛ هو ان يغزس ي | 
النفوس حقيقة ثابتة مئذ تكوتت هة 


المنطقة . وانتشر الانسان العربى غي 
اقطارها » وهذه الحقيقة تقول بانه لا توج 
ابة فوارق اجتماعية أو حضارية بين هذه 
الاجزاء العريبة في الخلبج ٠‏ فالفرد العربى 
من سكان اى جزء من اجزاء الخليج الخربى 
لا يمكن ان يشعر بغربة حين ينتقل من 
الكويت مثلا الى البحرين او الى قطر او 
عمان ؛ لان التقاليد والعادات ,. لا اقول 
متشابهة ‏ واتما اقول واحدة » على الرغم 
من ان المستعمر بذل جهودا كبيرة ليوهم 
الناس بوجود تفاوت وتباعد فى الاخلاق 
والطباع والعادات ٠:ولكن‏ طبيعة الأشياء 
وقفت امامه منتصمة كالجبل السامق معلنة 
للغالم ان ما.يهدف اليه لا يمكن أن يدون . 
لان وحدة الخليج كالشس الساطعة التى 
تبدد بشعاعه! مایاتیها من سحب مهما 
كانت ثقيلة . الا اننا مع ذلك فى حاجة الى 
طرح هذه الحقبقة واعادة الحديث عرنها » 
لأن وسائل المستعمر كثيرة متنوعة قد 
تصنع بعض السحب ١‏ ولاسيما فى افوس 
الجهال . اذا ان المنتفعين هن الذين 
يتاجرون ‏ بالكلمة يغفذون جهود المشتعمر:: 
الآمر الذى خلق فا نشاهده من تفكك يدت جلن 
فى اتيا السياسة » وهو امر يمزق تفن كل 
عربى عخلص : ويتحلى هذا التفكك فى 


#الحلق الأول ه 


بقاع :عبد الرزاق البصير 


—— 


ما يتخذ من خطوات اقتضصادية وتربوية 
سو من اکان يكن لد بهد من 
الآلأة هو ال ذوى المصالح الاقتطادية ت 
.تنبهوا ,ابي هذم التلجية الضيارة لخاخدوا 
نسعون الى التكامل الاقتصادى ؛ لادر اكهم 
آن الفرد لآ يمكن آن يكتفى بالآثار الذظرية 
التى نصدرها المفكرون من حين الى حين » 
وانما يريد أن تكون هذه الآثار الذظرية 
واقعا محسوسا . 

ولعلي لو اردت أن اتحدث بالتفصيل عن 
النواحي الاقتصادية لخرجت عن القصيد ؛ 
ولكن نظرة متجردة الى تقارب نظع المصدمارف 
والى ما طرا من الغاء بعض الحواجن ؛ 
والى ما يقوم به رجال الأعمال من شاط في 
مختلئف اقطار هذه المنطقة يؤكد ما اشرنا 
اليه من اننا مقنلون على اقتصاد متك امل ٠‏ 
وهو بلا شك من اهم الاركان للحلم الذي 
داعب التقوسن ونعتي به الؤخدة 
السياسية لهذه المتطقة . اضف الى ذلك 
ماتشهده المنطقة من مؤتعرات وذدؤات 
ثقافية واجتماعية لمحو ها زرعته ركائز 
الاستعمار من اوهام في بعضن النفوس . 

ومهما يكن من امر , فان حديثي هذا لم 
نكن مقصودا به ان امسن الناحية العزيزة 
على قلوبنا واعنى بها الوحدة ١‏ وائهدا 
قصدت به ان يدور حول الناحية الثقافية 
لاني اريد أن اناقش الدكتور محمد عبد 


۱۹۸۲٤ ل محخسلة الدؤحسسة بونیے‎ ۳٦ 


الرحيم كافود حول يحض ما جاء في كتابه 
١‏ النقد الآدني الحديث في الخليج العدربي» 


عن قضايا نقدبة ٠‏ لما لهذا الكتاب من اهمية 


قفي دتما الثقافة : ذلك ان الاسستاذ كافود قذ 
درس الحركة الثقافية في متطقة الذليج 
الغربي دراسة دقيقة مركزة , همبتدمًا 
بالناحية التعليمية » فالمؤلف يرى - والحق 
معة ‏ ان التعليم هو القاعدة التي درتكز 
عليها وعي الانسان + الأمر الذي دؤهله 
للمساهمة في تغيير مجتفعه الى الافديل » 
متخذا شثى الوسائل في ذلك والصحافة من 
اهم الوسائل لذلك . 

لهذا » تجد المؤلف يؤرخ: الصدحافة 
الخلبجية مبتدئا بمجلة ١‏ الكويت » التي 
اسسها المرحوم عبد العزيز الرشنيد ١‏ ثم 
بكل المجلات والجرائد الشتهرية 
والاسبوعية والبومية » مشير الى ما 
للصحافة من دور كبير في النقد عامة , غير 
أن المؤلف كان مهتم بالنقد الأدبي لاته كان 
الغرضن الذي قصده في هذا الكتاب القيم . 

وكنت اتمنى لو ان المؤلف اشار الى 
ما للنقد من اثر كبير فى التطور والتجد يد ٠‏ 
لان النقد لا يقتصر على الجائب الادبي 
وانما يتناول شتى جوانب الحياة هن 
اقتصاد وسياسة واجتماع » واكان اقول بان 
النقد الادسي يهم المتخصصين الذي بع نون 
بالشعر والقصة وما الى ذلك من الذاخية 
الادبية - 











غلاف كتاب النقد الآدمى الحخديث فى الخدذنج الفرسى 


أما الئقد نمعناه العام » فانه يمسن 
الحياة بصورة شاملة » مما قد بعرض1! 
الناقد الى كثير من المتاعب . فمن المحقق ان 
المؤلف لا بخفي عليه أن احتجاب كثدر هن“ 
الصحف وارغام الكثير من المثقفين عدى | 
يبتعدوا عن نشاطهم وممارساتهم : بل حتى 
عن اعمالهم التي تمكنهم من العيش . كل 
ذلك معود الى ها بمارسه من نقد في 
الشنئون العامة . كان على المؤلف أن يلم 
بذلك لتكون دراسته اشمل > فاڻ في ذلك 
اعظم النفع للجيل الناشيء ٠‏ خاصة وان 
المؤلقف لا تتقصنه الجراة الأدبية كما 
سيتضيح بعد حين . وعلى كل حال ؛ فان 
المؤلف كان موفقا حين تحدث عن مقاييس 
النقد عند القدامى ١‏ وانها تعتمد على 
الذوق وهو مقياس غير صالح للحكم على 
الاثر الادبي : على الرغم من اهمية ذلك 
المقاس ٠‏ لان الاذواق اتختلف من شدخصن 
لآخر من حيث السبمو أو الهبوط ؛ ولهذا 
تستطيع أن نصضف هذا المقباس بالةصور 
(اذا ظل وحده مقياسا للحكم) ؛ وهو حدق : 
ولكن لبس هو الحق كله ١‏ قالاديب المو هوب 
يفرض نفسه على الناقد حتى لو اتخذ 
الذوق مقناننا له قي احكامه » ندلدل أن 
النقاد القدامى مجمعون على 
الموهوبين من الشعراء قبل الاسلام ٠‏ 
والموهوبين من الشعراء في القصر الاموي 
والعباسي . كاصحاب المعلقات » وجزير 


تقددر 


والفرزدق وبشار وابي نواسن وابي الطيب 
المتنسي وآمثالهم . ولست اجهل اخدلافهم 
في تقضيل هذا الاديبٍ او ذاك ١‏ معتمدين 
في ذلك على الذوق ٠‏ ولكنهم جميعا مدفقون 
على طاقة اولئك الشعراء وانهم يقوقون 
غيرهم من الشنعراء في القوة الآدبية . 


وانا متفق مع المؤنف في رابه القائل بان 
النقاد هي منطقة الخليج العربي : قد ناروا 
على النهج القديم في النقد . ونكني اظن أن 
سيب ذلك بعود الى ان شؤلاء النقاد لم 
يطلعوا على نظريات النقد الحديثة » التي 
لم تصل آثارها الى هذه المتطقة الا بعد أن 
أصدر النقاد عندنا أراءهمواخكامهم على ما 
وقفوا غليه من آثار ادبية ٠‏ وما اظن اني 
ابعد عن الصواب من أن المؤلف لو اضدر 
كتابة هذا قبل ثلاثين سنة لكان نهجه تهج 
اخوانه من نقاد هذء المنطقة وعهما يکن 
من آمر هان نقاش الولف لادبا هذه 
المنطقة نقاش اموضوعي مفيدا جدا لأنه 
بعبد عن المجاملة ٠‏ قم انه ارخ في خلال 
هذا الفصيل لكثبر من التقاد ,مما جيل 


مرها لکشب من الاس . ي أرط 


اا يدقع التقاد .الى ,أن ية بوا 
التفلي قنما ستتهتدرونه من اخكام وإاراء 
للاهاز الأذَبَيْة'في المسدقبل وهو امر عاظيم 
الإهعبة . 


ولست في حاجة الى ان اوضح باني 
اشارك المؤلف قيا ذهب اليه من مخالفة 
الاستاذ عبد الله زكزيا الائضناري . هن أن 
الشاعر هو القادر على فقد الشعر ؛ فقد بين 
المؤلف ذلك بصورة مفصلة حيئما تعرذن لما 
ذكرته من صفة الناقد الأذبي ( ص ٤١‏ ) . 


وما اجب ان اخفئى على القراء: انني 
استغربت اعظم الاستغراب من ذلك ال قضل 
الذي عقده المؤلف والذي تحدث فيه عن 
خصوفات ادببة , وقيما جاء قفي تلك 
الخصوفات من ارزاء: وإفكار لبغضي النقاد 
في منطقة الخليج : وقد تاقشها ا ؤلف 
مناقشة نقدية . وكان ذلك قبل خمس 
واريعين سنة + وهي ايام كنا فيها مبددثين 
في ممارسة النشاط الآدبي ١‏ وقد قلت آأكثر 
من مرة ان اول مقال نشرته في جريدة 
البخرين هو المقال الذئ. انتصرت فيه 
للدكتور زكي مبارك ٠‏ حينما كان دهاجم 
المرحوم احمد امين ٠‏ ومن 'يراجع تلك 


المقالات بجد ان المسالة ليست مسالة دعوة 
الى التجديد ودعوة الى المحافظة تيمها 
ذهب أليه المؤلف ؛ فقد كان إحمد امن بقول 
عن الأدب العرني بانه ادب ١‏ معذة » ؛ وانه 
لايصلح لان يكون أدبا ائسائيا ؛ الامر الذي 


اثار الذكتور زكي مبارك فقام بمهاجمته بكل 
قسوة وغلظة » ولقد عدت الى عا كتبه 
الدكتور زكي مبارك » فوجدته يصف احمد 
آمين بالجهل والعامية ٠‏ ووجدته دتعت 
أحمد امین ننآنه « ممعسود » كما حدثثا 
عن مخاربة الهنود لمغدهم, وهذا 


ما جاء في يعض تلك المقالات .. بقول 
الدكتور زكي مبارك : +١‏ ان المماعدة بين 
المعدة والروح عقيدة هندية الأصل . وتلك 
المماعدة هي التي قضت بان يعيش ال هنود 
فقراء . ولو احترم الهندي معدته كما دحترم 
الاتجليزي معدنه لما استطاع الانجلدز ان 
بكونوا سادة الهنود. ١»‏ وهدا قول لا تند 
على اساس من المنطق كما هو معروف لان 


الهنود هزموا الانجليز دون ان بحدرموا 


ومن المحقق أنني لا اعد تلك المقالات 
التي نشرتها في ذلك الحين من المقالات 
التي تستحق التسجيل والنقاش ؛ لأنني 
كنت قد كتبتها قبل ان يسثوي نبات ا لادب 
غلى سوقه في نفسي ٠‏ واني لاشكر صدديقي 
الدكتور كافؤد , حيث شوقني الى قراءة تلك 
المقالات التي كتبها الدكتور زكي مبازك . 
كذلك وجدت في هذا الفصل فقرة تشير الى 
كتاب , في الشنعر الجافلي ٠‏ الذي القه 
الدكتور طه حسين والذي: اثار هزة ذكرية 
عظيمة , كان فيها أكبر النفع , ولكذها ‏ 
فيما اعتقد ‏ نتصل بمنهج المؤلف افي 
هذا الكتاب لان ١‏ طه ؛ كان يعالج قضنية 
انتحال الشعر ؛ وان مابتسب الى الشدعراء 
الجاهليين أمر مشكوك فيه . فهي تعالج 
ضصحة الادب الجاهلي ؛ وهي قضبة تخ تلف 
عن تطور النقد الادبسي . ولكنه اسةطراد 
مفيد لكثير من الناشئة , لاننا ثرجو ان 
شوقهم الى الوقوف على ما إحدثه ذلك 
الكتاب من اثر كبير ليس فى الجانب الاذبى 
وانما فى الجائب الفكرئى : على ائني. اود 
فى الحلقة القادمة ان لا اترك هذا الفصل 
قبل أن آتاقشى المؤلف فقنما أبداد من راي 
حول الشعر القديم . 


أ الإ ا 














أحد الشوارع' الرئيسبة فى مديئة اعمال . التى يعيش فيها خوالى تحضف أسنكان الاردان 


و < 
وزء الكت , 
84 وص 

وس ا ص 
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من آثار المتراء عاصسعة التمطبسن 


انتهست: الحافلة الصغيرة من قطع 
المخطقة الحرام وتوقفت إمام آخر نقطة 
تفتيش عربية وسبط اعواد الأنسل النامية 
على ضفة نهر الآردن ٠‏ 

اطل ضصابط ازدنى ذو شارب كث خلال 
باب الحافلة. : وقال : باسيورتات ؟ 

كنت خريصا على تسليمه جواز سبفرى 
الموجود فى جيب معطفى الايمن . راح 
يتطلع: اليه ويقارن بين الوجه والصورة .١‏ 

قال الضايط الأردنى وهو يعيد الى 
وتائقى : الله دسلمك ! واومالى وانضرف . 

وقرقعت عجلاتنا فوق الواح جسر الملك 


د ل 0 2 2 22 2 222 22 2 


يفضي تتاب الآزدن اللاي الوطئنة في الجامعة 


حسدين أو جسر اللنبى كما كان يعرف من 
قبل ٠‏ وهو احد جسرين مقامين فوق نهر 
الاردن المضطرب ٠‏ اها الآخر فهو جسير ذاميا 
الذى عيغد ١١‏ ميلا الى الشمال , ان عرض 
النهر هنا لا يتجاوز 5١‏ قدما حيث. بقطع 
التيار آخر أمباله نحو البحر الميت بديافةه 
اللزجة المالحة ؛: فى هذا النهر جرئ 3عميد 
السيد المسيح ؛ والى اليوم لابزال الدجاج 
باخذون ملء الأواني للتبرك : وعدر ضفافه 
الظينية سارت جيوش المصريين واد فرس 
والاغريق والرومان والبيرنطيين. والعرب 


2 


والترك فى طريقها نحو انشساء 
الامبراطوريات : 

« شالوم .. شالوم » ٠.‏ 

قالها جندى اسرائيلى يحمل 'قدففا 
رشاشا وهو بدخل الحافلة . اخرجت جواز 
سفرئى ٠‏ الاخر من جيبى الآيسر ؛ وراج 


حرس الحدود الاسبرائيليون. بفرغون 
محتويات حقيبتى وهم يفتشون كل عا تصل 
البه أصابعهم ,. حتى لقد فخصوا عينة من 
معجون اسنانئ. وفكوا فاكينة حلاقتى 
الكهربية » ؤاخيرآ قامت امرأة من البو ليس 
الحربي نلصق طابع فى جواز سغرى .ان 





مثل هذه العلامة إذا وضعت فى جواز 
سفرى , الحقيقى » كفيلة بعدم ادخالى 
البلاد العربية او حتى العودة من حيث 
جنت عير نهر الاردن ؛ ولذلك كنت كالكڈيرين 
من امثالى الذين يغبرون النهر كذيرأ , 
اجتقظ بجوازين للسفر احدهما لذعرب 
والآخر للاسرائيليين ٠‏ 

وقالت المجندة الاسرائيلية بالانج ليزية 
وهى تغيد لى وثائقى : مرحبا بك فى 
اسرائيل » 

انتابنى شغور بالراحة للانتهاء من هذه 
الرسميات فلم احاول أن اضحح لها ما قالت 
فاتا لست الآن فى أسراشل . حقا لقد 
احتلت اسرائيل هذا الجانب من نهر ا لاردن 
عام ١971‏ ولكنها لم تضم اليها رسمبا 
الضفة القربية :- اذن فانا قد عبرت من 
الأردن الى الأردن . السن كذلك ؟ 

إن العرب هنا يمثلون 72517 من سديكان 
الضفة الغربية , وهم يعتبرون دمتاية 
مواطنين اردئيين . واللفة الغالبة هى 
الحربية ٠‏ والثقافة عربية ٠‏ 
تطبق القوانين الأردنية ويتعامل الناس 
بالدينار الأردنى وكل دول العالم تقريب! بما 
فيها الولايات المتحدة تتظر رسميا الى 
القنفة الغربية والقدس الشرقبة 
باغتبارهغا . أرآض مختلة ٠»‏ وحتى الاردن 
ان يقرروا عصيرهم فى النهابة . ولعلا 
بالرغم من أن اتقاقتات كامب ديفيد تلوم 
اسرائيل بالانسحاب عند 
اتفاق إلا ان الحكومة الاسرائيلية الحالئة 
عازمة على الا تفعل ذلك مطلقا . 

هذه هى ١‏ الاراضى المقدسة ؛ من قديم » 
لقد ظلت تحت حكم الاتراك العثمانبين عدة 
قرون ثم خضعت للانتداب البريطانى على 
فلسطين وشرق الأردن بعد الحرب العالمية 
الأولى . وى عام ١5145‏ اغلن غبد الله ملكا 
على دولة عربية هستقلة هى المملكة 
الاردنية الهاشمبة . وفى عام ١544‏ قامت 
أسراشيل :وادى ذلك الى الخرب الدربية 
الاسرائيلية الاولى . وبالرغم من ان الخرب 
انتهت بهزيعة الجيوش العربية وتركت 
معظم الشعب الفلستطيئى تحت الحكم 
المهؤدى إلا ان القوات الاردنية احدفظت 
بالقدس الشرقية وسيطرت على الضفة 
الغربية تنهز الاردن التى اختار سدكاتها 


وهنا ايق ہا 


الفلسطينيون أن بتحدوا مع الأردن . وفى 
خرب 19597 احتلت اسرائيل الاضفة 
الغرفنة ولا تزال تحتلها . 

oo 


فى كل مرة أعدر جسر اللنبى الضدق من 


الوصول الي 


الاردن الى الآردن ( أو الى الأآراضى 
المحتلة ) واعود من حيث اتيت اشعر 
بالتوتر المتصاعد على جائيى الذهر . 
فليست هناك ادولة تشارك انشرائيل فى مثل 
هذه الحدود الطويلة كالاردن ؛ وقد أقامت 
اسرائيل بالفعل حوالى ٠١١‏ فستعمرة 
تهودية تلقى بظلالها على مستقبل اأضفة 
الغربية ١‏ وتؤثر فى رخاء المملكة الاردئية 
بالكامل وتجعله محفوقفا بالش_ كوك 
والمخاطر . 

لقد قمت مؤخرا بجوله استغرقت شدهرين 
فى تلك الدولة الهامة بالشرق الأوسيط » 
خلال هذه الجولة تحدثت مع اردنيين فى 
المزارع والمصانع .. فى القصر الملكى وفى 
مضارب البدو المتربة ؛ فى الوزارات وقاعات 
المدن .. فى الجامغة وفى مواقف سبدارات 
النقل البعيدة داخل الصحراء ٠‏ 

وفى عاصشة الاردن المتاججة بائنش ماط ٠‏ 
عمان . اكتشفت لنفسى ملجا مفضلا . هو 
الطابق الثانى من مقهى يسمي ٠‏ سئةرال » 
فى قلب السوق القديم ؛ هناك كنت اج لس 
لادخن „ الشيشة » بينما النادل بسيف ,بين 
الحين والإخر ججرات من اخم المتقد 
ات آفلقاط حديدي كمس + 

ن معظم رواد المقهىن ‏ وجميعهم من 


ا - تاتون الى أهذا للا رتاشه ‏ ولعب 


!| انون اا بانسب دن فقت کان ٣‏ پى 1 
|| سبع أبانوزاما لدت اة ردن بد 
ندا نيد | رة الکو فقا ا وشیا 


تیم ابجارات اسفل تلفهئَ باتضيو ضناء 
والمارة الذين بنتمون الى ست جتبدبيات 
مخنلفة على الاقل ويغش .ون الذكاكين 
والمتاجر الصغيرة التى تعرض اكواما) من 
أواني الطبخ والأطباق الصيثي والمعداطف 
والحقائب وَالصَتادل والاحذية »فاا اند هنت 
من هشروب استجمعت قواى , وتزلت الى 
أسفل لاتحول الى نقطة داخل هذا المذظر 
المبرقش ! 
على طول شارع الملك فيصل مررت على 
دكاكين الصساغة والصرافين . وتزاحمت 
بين القرويات بملابسهن المزركشة . وال تجار 
الذين يرتدون حللا من ثلاث قطع وعلى 
رءوسهم غطاء الراس العربى ٠‏ وعمال 
البناء المصريين بجلاليبهم الطويلة وهم 
بسيرون فى جماعات وقد حمل بواضهم 
أجهزة ‏ الستريو » الجديدة اللامعه . 
وتحت ماذن جامع الحسين تمتد صفوف 
من باعة الحلوى العربية خيث يتعطر الجو 
مرائحة اتسكر المعقود وماء الورد لتجلية 
البقلاوة والكنافة والبورما , ويتهافت ال ناس 
على شراء الفسنتق المقشر . وتوققت افام 
آحد الاكشاك ؛ عدارة عن متجر بدوى عام 
بعرضن خليطا من البرادات والسهروج 


ا ع _ هصسسلة الد وح بونيسسه ۱۹۸۲ 


والسيوف والصوف الخام ومصائد الفئران 
والدفوف + والى جانبه آخر يعلق على 
جدرانه قطعا من السجاد الزاهية الالوان 
منتسوجة يدويا بواسطة سنكان الصحراء 

قال لى وزير الغمل جواد العنانى وهو 
اقتصاډی تلقى تدريبه فى 'امريكا والتقيت 
به فى مكتبه الجديد فى مركز شنميرسائي » ان 
اهم مواردنا القومية ١‏ الخبرة 4 .. ان 
الاردنيين يعطون اولوية عالية للتعديم 
والاسر الاردنية تقتر على نقسها وتضبحىي 
كى ترسل ابناءها وبئاتها الى المدرسة . 

واضاف وزير العمل الأردنى : وذتيجة 
لذلك لدينا الآن فائض مهارة .. ان حوالى 
٠٠٠١‏ الف عامل ماهر - انى تضف قوة العمل 
الأردشية مشتغلون فى الخارج : معدظطلعهم 
فى المملكة العربية السعودية ودول الخليج 
العربى » وهم يرسلون الى الوطن اكذر من 
بليون دولار سنويا تمتل اكبر موردب منفرد 
للدخل بالنسبة للاردن . اما البظالة قلا 
وجود لها تقريبا بل نحن فى الواقغ نسنتورد 
عمالا من الخارج فلدينا ٠١١‏ الف عامل 
اجنسى معظمهم من مص . 


اللقاء الاثانى 


فى قصر بسمان المطل على وسط عفان 
استقيلى جلالة الملك حسبين بن طلال . لقد 
انقضت: الآن حمس عشرة سنة مت التقيت 
بجلالته لاول مرة فى هذه الحديقة 
الصغيرة التى تقوم فيها أشجار الى سنوبر 
والسرو . أن اللك الشاب لانزال صوت» كما 
كان عميقا , وتحيته دافئة .وقيضة يده فى 
المصافحة حديدية . ولكن جلالته صددمتى 
بان بدا اكبر من عمره اذ يبلغ الآن السدايعة 
والاريعين فقط .. 

نقد ظل الملك عدة شبهور بتابع مبادرة 
الرئيس رونائد ريجان . وتفاوضن مع يادي 
عرفات زعيم منظمة التحرير الفلسطدينية 
حول الوضول الى » اتفاق » بشان منتقيل 
الضفة الغربية ء وقام بسفريات واسعة 
للحصول على التاييد فى العواصم العربية 
وواشنطون بل حتى فى الصين . وقبل ابام 
قليلة من التقائى به اعلن الملك حسين ان 
المبادرة الأآمريكية قد توقفت . 

قال لى جلالته وهو مهز كتفه : « هساذا 
نستطيع ان تقفعل سوى ان نواص ل 
المجادلة ؟ نقد وآجهتنا ازمات كثيرة من قبل 
.. وهذه أبضا سوف نجتازها » 

والملك حسين هو الآن أقدم رئيس دولة 
فى العالم العربى : وقد خاضن أربعة خاروب 
عربية اسرائيلية . 








وجه المدينة 


إن الكثيرين من الأزدنيين يعدبرون 
التعليم بعثابة مفتاح البقاء فى مثل هذه 
الازمنة الحالية غير المستقرة » او كما قال 
لى طالب التقيت به فى جامعة الاردن 
٠‏ ان المعرقة ضمان .. آنها زاسمال لا يمكن 
ان يسرق أو يضم أو يصادر » . 

ويوجد فى الاردن الآن نحو ۸٠١‏ الف 
طالب منهم ۲۷ الفا فى المستوى الجام عى » 
او بمعنى آخر يوجد بين كل ثلاثة ارد نيين 
طالب واحد , وهناك حوالى ٠١‏ الف طالب 
اردنی يدرسون فى الخارج ١‏ ويعودون 
مزودين بلغة أجنبية ثائية ‏ غالبا ما تكون 
الانجليزية او ١‏ الامربكية  »‏ وشيئا فشينا 
تتحول عفان الى مدينة ثنائية اللغة ٠‏ 

وعمان مديئة مزدحمة ٬بالسكان ٠‏ 
وبالرغم من نشاط حركة النناء فان الطلب 
على المساكن أكير من العرض ؛ ويتاثر 
بازمة الاسكان نصقة خاصة : فقراء اعدينة 
وهم فلسطيئيو الضفة القربية الذين 
طردتهم الحرب والاختلال الاسرائيلي 
وكذلك القرويون الإردئيون الذين تجتذيهم 
وعود المدينة ؛ فهؤلاء واولئك يتكدسون فى 
معسكرات اللاجئين التابعة للأمم المدحدةا 
او فى إزقة مبنية بالطوب النيىء ٠‏ ولكان فى 
السئوات الاخيرة آتخذت ١‏ ادارة الدذثمبة 
المدنئة ١‏ التى انشئت حديثاً عدة خط وات 
للتخفيف من هذة الماساة , 

قال لى الدكتور هشام الزاغة الذى تدرف 
على تخطيط مذينة عمان : اننا فى الوقت 
الفقيرة وسوف نقمم مكانها ثلاثة مواقع 
لمدن جديدة تماما على الخد الشرقى 
للمدينة تتسع ل ٤١‏ الق شخصض . 

والتقيت فى موقع الوحدة الشرقدي-ة 
بالسيدة هداية خيرى وهى ياحثة 
اجتماعية من مواليد القدس التى قالت لى 
وهى تشنير الى ما حولها : انتا هنا تى 
موقع الوحدة والمدارس الابتدائية ودحضن 
المبانى .. والى. ابعد من ذلك قليلا بدنتقيم 
المستشفى والجامع . 


وسرعان ما التف حولنا الناس ومع ظمهم 
من النساء فى هلانسهن القروية . كانوا 
متحمسين للمشروع: ولكن لديهم خض 
التساؤلات التى ترد على معظمها السديدة 
هدآية ٠‏ قالت احذى السيدات : هل 
سيمكننى الاحتفاظ بعتزاتى التى اقتات 
من لبنها وجاء الرد » نعم ١‏ وسالت اخرئى 





دتخل التحيبة ويفريبه نجه اتكرم ايى 


افى تخا وهي تحمل فاا باكيا : قتي قاج 


الى الدخل الڌیاحصل عنيه عن دكانى فیا 
منزابن, القويم ج قالج السبيدة هداية. إننا 
سئحاول توقير دكان ممائل فى عنزلك 
الجديد ٠‏ وسال رجل كهل ؛ هل يتسع المنزل 
الجديد لزوجتي الاثنتين : وجاءه الرد 
باسعا : يحسين ان تبحث هذا الآمر مع 
المهندسين ؛ 


خارج العاصمة 


بالرغم من اغراء المدن فان حوالى 
نصف سكان. الاردن هازالوا يعيشون فى 
المناطق القروية مع فن تدرة المي اد 
اللازمة لثمو المحاصيل - وحول عمان اثناء 
امطار الربيع الشحيحة بسوق الرعاة 
آغنامهم عبر » مساحات » من الزهور البرية 
تفصل بين مربعات واسعة من القمح 
والشعير » ولكن الانشودة الرعوية لا ثلبث 
أن تذوى تحت جرارة الشمس فى قصل 
الصيف المترب الجاف » وعلى طول وادى 
الاردن الساخن الذى بقع معظمه على عمق 
الف قدم تحت سطح البحر تمتد الاراضى 
الزراعية الرئيسية للبلاد . ولكن الحداجة 


الى المياة تترك معظم هذه الازاضئ قاحلة 
غير مزروعة 1 

وطوال العقود الثلاثة الماضبة عملت 
حكومة الأردن بمساعدة الولانات المتحدة 
اولا ثم نمساعدة البتك الدوتى ودعحضص 
الدول العربية الغنية المجاورة على خطط 
لانعاش الوادى بتزويده بقنوات الري 
والطرق والمدارسن والمسناكن. ومد بائع 
تعليب الطعام ؛. واليوم تبلغ مبزاذية 
٠‏ هيئة وادى الاأردن , ١8١‏ مليون دولار 
ستنويا . وفى ١‏ دير الله » بالقزب من م لتقى 
ثهر الأردن ونهر الزرقاء تحدثت مع الد كتور 
منذر حدادين رئيس هيئة تععير وادى 
الاردن والى خلفنا مياه نهر الزرقاء تندفع 
عير ازاهير اللوز والنباتات العطرية نحو 
قناة الغور الشرقية التى اقامتها الهيئة 
لتعمير المنطقة . وقال الدكتور حدادين : 
لبست هئاك متاطق كثيرة فى العالم ضدالحة 
للزراعة مثل هذه المنطقة .. ان الارضص 
خصبة للغابة والجو جاف خال تقريڊا هن 
البرد .- يمكنك هنا أن تزرع مختلقف الا شناء 
5 الموالحج والموز والليمون والخضروات . 
ان لدينا الماء ؛ ولدينا الإرض + ولدينا 
الناس ٠‏ ومهمتنا بسيطة أن نجعلل هذه 
الآشبياء تلتقى معا. 

كانت خرب ٥۹3۷‏ اقذا خربت خطط 
التنمية فى وادى الاردن ؛ اذ ادات الى شطر 
الوادى وتمزيقه ثم قصفت اسرائيل 
بالقنابل قرى الضفة الشرقية والمزارع 
وقنوات الرى وحولت معظم مياه نهر االاردن 
ونئتنجة أذلك انخفض عدد السكان . 


وقال لى الدكتور حدادين : ان قئاة الغور 
الشرقبة التى اقمناها على امتداد ٠٠‏ ميلا 
كانت خطوة كبرى نحو تعمير الوادى ١‏ انها 
تستخدم جزءا من مياه نهر اليزموك و غبزه 
من رواد نهر الاردن وهى الأن ت-روى 
۷,۰ فد ان . 

وقدر لى أن أشاهد نموذجآ لوفرة الوادى 
عندما قمت بزيارة مزرعة خاصة يملكها ربد 
الرفاعى ؛ وهو صديق طفولة للملك حى سين 
وعمل رئيسا للوزراء فى القترة من ٠۹۷۲۳‏ 
الى ۱۹۷١‏ . واستقبلنى زيد الرفاعى وكان 
يدخن سيجارء , هاقانا ٠‏ طويلا ويرتدى 
حذاء برقبة طويلة .. واضطخبتى قى 
جولة داخل مزرعته التى شيلغ مساحتها 
٠‏ فدانا بالقرب من ۰ الكرامة » ان هذه 
المزرعة كانت فنذ ثلاث سنوات ققظط ارضا 
قاخلة ولكنها الآن تنتج. الخيار وااشمام 
والقرع والك روم والليمون كما تزرع 
الطفاطم داخل ضقوف مقغطاة بالبلاننتيك 
وتجرى تهويتها بالمراوح الكهربية وتروى 


LLL‏ مم م11/1/1116 


حت ا ب 








فى قصل الشتاء تقحقى الكتوج عمان ؛ وخلال هذا القصيل كتيرا ها 


بالتنقبط مما يجعلها قادرة على الانتاج 
على مدار السئة . 

وقال لى السنيد الرفاعي اننا نوقف زراعة 
الطماطم فى يوليو وألسطس ففى الم نيف 
لا تستطيع منافسة المحاصيل التى تزرع 
فى الاراضّى المرتقعة ولكن. طداطعنا 
الشتوية تاتى لنآ نضعقي الثمن العادى » 

لقد قام السيد الرفاعي , خريج جامعة 
قارفارد ورئيس الوزراء الاردني السابق ؛ 
نسفريات واسعة لبحصل على احدث 
مبتكرات التكنولوجيا الزراعية وقد ارانى 
فى مخازنه جرارأ ابطاليا . وبذورا امردكية ٠‏ 
وانابيب ري المانية ٠‏ ومحاريث انجلدزية » 
وبيوتا زجاجية هولئدية ٠‏ 

وقال السيد الرفاعي : ان التكنودوجيا 
الزراعية المتقذمة مكلفة للغاية , وهذا 
المشروع بستخدم 4٠‏ موظفا بصفة دائمة 
بالاضافة الى ١١١‏ عامل موسمى فى فصل 
الحصاد ١‏ وهو بتكلف 4*٠‏ الف ذولار فى 
العام يخص الماء منها رغم ندرته 7 فقط 
من الميزانية . ان اعادة الحباة الى الوادى 
مرة اخرى تتطلب مشاركة الاستثهارات 
الحكومية والخاصة ليس فى الال دسب 
وانما ايضا فى العمل الشاق والايمان . 

وفضى فائلا : اننا عازلنا نعيش تخت 
تهديد المدافع وقد اقبمت ١5‏ مسدتوطظنة 


SS‏ ا 


4 | مجلة الد و حت يو نه ۱۹۸4 


0 0 


ثرى اناس وهخ فمرحون كرات اتح 


عستكونة الفرائقلية | جديدة اعبية انه 
مناشرة ولأنؤال مشسقيل “الشفة الدرتنة 
عة اط نكؤن” عن الاشتهرار ١‏ ولكن د فيل 
مشروغات مكل اتلك التى تقوم بها هبكة 
تعمير وادئى الاردن بدا الناس يعودون . 
ولكن السلام وحده هو الذى يمكن ان يحقق 
الاستقرار فى هذا الوادئ . 

«تسالنى عما إذا كنت متفائلا ؟ اعتقد ان 
ما بذيته هنا يمكن أن يعطيك الجواب !». 


ان الزراعة فى هذا الوادى الديست 
بالحديثة العهد . بل انها تعود الى ٠٠٠٠١‏ 
عام قبل المبلاد : كما أن الاطلال القديمة »› 
الرائعة والمختلفة ؛ التئ يزهو بها الأردن 
الحديث تلخصن شطرا كبيرا من صراع 
النشربة ؛ ففى هذا المكان وجدت ادوات من 
الظران شذبها الضيادوؤن مئذ نصضف م ليون 
عام تملا الصحراء حول واحة الازرق ٠‏ 
وكشفت الحفريات الحديثة فى عين غزال 
بالقرب من عمان عن واحدة من اقدم 
المستوطنات البشرية تعود الى ۸٠٠*٠١‏ عام 
مضت وقيما بعد ترك الفرشس والاغ ريق 
والرومان والبيزتطيون علاماتهم , كما خلف 
المليبيون قلاعهم 2 ويئى الإتراك 








كنوز البتراء 


ولكن اروع ماتزهو به الاردن من اثار 
قديمة مبانى النتراء المنحوتة فى الصخر 
وقد كانت عاصمة دولة النيط الغامضة 
وتبعد ١١9‏ ميلا جتوبى عمان » ومن الثادر 














أن نجد تضافرآ من الطبيعة والانسان الذي 
نجح فى انشاء مثل هذه المدنية الورديئة 
الجميلة القديمة قدم الزمن . 

لقد قدم النبطيون من قلب الج زيرة 
العربية وكانوا تجار قوافل بحملون البخور 
والاصباغ والحرير والعبيد. ٠‏ واقاموا 
لانفسهم قلعة هنا عند مخرق طرق القؤافل 
المزدهرة فى القرن الرابع قبل المبلاد 
ونحتوا مئات من القبور المنقوشة والمنازل 
فى الضخز الحي لتزيين عاصمتهم التى 
عاشنت سبعة “قرون ٠‏ وفيما بعد حلت 
الخطوط البحرية محل قوافل الجمال 
القديمة فخبت المدينة التجارية الع ظيمة 
وظلت متسية الف عام ٠‏ 

وقد قمت بزيارة عاصمة التبطيين ذات 
يوم مع الاشعة الاولى للصباح . وحتى 
تصل اليها عليك ان تمر عبر الشق الطويل 
فى جدار الجبل الذى يبدا بالضبط من 
تجت بيت الضيافة الحكومئن فى وادى 
مونى ٠‏ وعليك ان تقطع ازهاة ميل في قمر 
ضيق منحوت داخل الحجر الرملى الاحمر 
بلون الدهاء ويزداد هذا الممر اظلاما كلما 
تعمقت فيه الى الداخل ؛ فهو مخبوء فى 
باطن الجبل بعيدا عن حرارة شنمس 
الصحراء. ووهجها »> وفوق راسك على 
ارتفاع ٠١-‏ قدم تبدو الحوافى العليا 





جمع. ١و‏ ار ع انوج الخديحة قن وادى الاردن 


والآخر بمرق صقر عدر الكغزة المتاحه بين 
حافتتن الشبق الجدلى,لقد كان إهذا الط ريق 
فرصوفا بالحجارة الملساء ايام عزه القديم 
اما اليوم فهو اشبه بمدق خشن تعترضه 
جلاميد الصخور » ١ما‏ عرضه فانه د سمج 
بالكاد لحصانين بالمرور جنبا الى جذب ٠‏ 


وعلى الجانب الآخر للشق تتبذد ااظلال 
تحت هجمة الضوء الوردى » وما ان دخرج 
من النفق حتى تطالعك واجهة البناية 
الكلاسيكية الهائلة بعمدانها وقبابها 
الكورنيثية التى تلمع فى وهجها القرمزئ 
كما لو كانت جديدة لم تطلها يد البدى . 

ان احدا ‏ حتى من اللشخيراء - 
لا يستطيع ان يحدد ها هى هذه البناية 
بالطبع .. قير ؟ .. معيد ؟ والبدو المحليون 
يسمونها , خزآنة الفرعون ٠ ١‏ والدعض 
متهم لايزال يعتقد حتى الآن انها تخفي 
ثروة هائلة من الذهب .. ولكن كنوز النتراء 
الحقيقية ليست فى الذهب وانما فى هذه 
الجواهر المخمارية التى ليست خزانة 
فرعون سوى الاولى منها . 

دخلت احدى هذه المقادر المنحودة فى 
الصخر ٠.‏ وهى مزدودة الان بباب شنيبى 
تعلو لافتة صغيرة فكتوب عليهها: 


اأ مرحبا .. تحويل عملة .. سوير ماركت 
يدوي . صندوق بريد » ٠»‏ 


قال لی عوض حمد مدير مكتب بريد 
البتراء : ان حوالى ۲١‏ اسرة لاتزال تعيش 
بين هذه الاطلال بالرغم من ان الكثيرين قد 
رحلوا الى القرية الجديدة التى بنتها 
الحكومة على مسافة ميل الى الشمال , 


واضاف : انهم لايزالون يرعون اغ نامهم 
هنا ويزرعون سفوح التلال القريبة : و هناك 
دائما موارد للرزق سبواء فى العمل فى 
مناطق التثقيب عن الآثار او فى ارشاد 
السياح . 

اما ١‏ السوير ماركت ٠‏ الذى يديره عوض 
فائه يحوى بعض السلع الأساسدية : 
مسحوق الصابون . امواس حلاقة . طباق 
محلى . بطاطس ‏ بطاريات اضاءة ؛ وفى 


الخارج تقوم زوجته وبناته فى ملادسهن 
الطويلة السوداء بغربلة الدقيق فى ذسمة 
الصبلح الخفيفة , ولكن يمكثك بواسطة 
تليفون قديم بذراع مثبت على الحائط ان 
تتصل بالقرن العشرين فى الخارج وتدرك 
ان تاريخ الشرق الاوسط المضطرب .. 
لا يزال يدور ! 


SSSI 
ا ت‎ 




















الحياة فى البادية 


بيئما ازدهرت عبر الاف السنين مواقع 
فى الشرق الأوسط ‏ مثل البتراء ‏ وثمت 
الى مدن وامم وامبراطورنات ظلت صحراء 
شرق الاردن ساحة للبدو الرحل ؛ وقد < صل 
هؤلاء البدو على الجمل قبل ٠٠٠١‏ عام قبل 
الميلاد واخذوا يجوبون الصحراء الصدخرية 
القاحلة من مكان الى مكان, بيحثا عن الكلا 
لقطعانهم الهزيلة : اما الآن فقد [صدبحت 
ايام البداوة معدودة » واصبح البدو سناكثو 
الخيام اقلية ضضثيلة فى المملكة هبطت الى 
أقل من ٣‏ من السكان » ومع ذلك فقد ترك 
البدوى علامته على بنى عمومته الذين 
يسكئون المدن كما يتجلى ذلك فى معابير 
الشرف المتشددة ١‏ وفى احسناسنه الدميق 
بالدين » وفی مزاجه فى الاكل » وفى ملا یسه 
ومفرداته اللغوية . 


وتشرف على النظام والقانون هنف ا قوة 
بوليس تسمى « شرطة البادية » وهى القدام 
قوة عسكرية فى الاردن ولاتزال تجند فى 
صفوفها البدو المخليين من امثال الكابتن 
عوض غازى امر المركز:ه 0» وهو عبارة عن 
محطة مزدحمة لسيارات النقل فى قلبا 
الصخراء البازلتية السوداء على الطريق 
الرئيسى بين عمان وبغداد . 

قال لى الكابتن غازى : ان الصحراء 
بالنسبة لنا ليست مخيفة او غامضة . انها 
وطننا ٠.‏ ونحن نعرف كل تل فيها وكل نير , 
ونفهم علاماتها وسكاتها . 

واضاف الكابتن. غازى : اننا لافزال 
نرسل داوریاتنا من راكبى الجمال » انها 
الوسيلة الوحيدة لتغطية بعض اجزاء 
هذه المنطقة الشاسعة المليئة بالصدخور 
الناتئة التى تمتد من هنا حتى الحدود 
السورية ٠‏ وهذه الداوريات تستطيع أن 
تفاجىء المهربين الذين. نجتازون الحذود 
حاملين العطور واجهزة التليفزي ون 
والسجائر » فالجمل افضل من يتعامل معهم 
لانه لا بثير الغبار ولا يصدر صوت محرك 
كما تفعل السيارة . 

ولكن شرطة البادية مزؤدة ايضا 
بسنارات 0 لاندر روفر 1 وشاحنات خفدفة 
من طراز ٠‏ دودج ٠‏ .. وقال لى الكابتن غ ازى 
ان واجباتنا مثل تلك التى تقوم بها آاية 
قوة بوليس اخرى .. نبحث عن جواز سفر 
ضائع .. ننقذ ركاب سيارة تعطلت بهم فى 
الصحراء . نحمل الآن جهاز راديو ارسال 
واستقبال ٠‏ واخذنا دورة تدريبية: على 


التقاط بصمات الاصابع ١‏ وتنستطيع ان 
نستدعى. الشرطة النسائية عند الحاجة 
البها ؛ ولدينا مغمل جنائى متنقل » يل 
وحتى طائرات هليكوبتر حربية . 

وقررت أن ابحث عن ساكنى الخي-ام 
فاخذت سيارة من نقطة ٠ه ١ ١‏ قطعت 
بى الصحراء جثوبا الى » قاع الشجرة » 
وقد أسمبت كذلك بسبب شجرة فسستق 
وحيدة كثيرة الفروع تقوم الى جانب بركة 
ضحلة من الطين تخلفت عن الامطار 
النادرة ... وتتدلى من فروع هذه الشدجرة 
قصاصات صغيرة من القماش علقها هناك 
على سنبيل التبرك البدو الرحل الذين به رون 
بالمكان » وفعلت مثلهم فقطعت قصاصة من 
منديلى واضفتها لحسابى الخاص . 

وعلى هضنية صخرية صفيرة خلف 
البركة الضحلة تقوم خيمة خلف سرحان : 
وخلعت نعلى وانا ادلف الى الخيمة حيث 
استقبلنی خلف وهو رجل نحيل اسفر 
البشرة يرتدى جاكت بدلة فوق قفطان ط ويل 
رمادى اللون ويضيع على راسه كوفية 
حمراءه ؛ واضاف خلف بضع حفنات هن 
روث الجمل الجاف الى الئاں وراج د شرك 
فوقها اللزوخة الى أن “تخولت: اللى جمر 
مشتعل وسرعان ها إبدات برائحة بذور 
القهوة اة تملا المكان . 

کان تفنی الارش امن اجون اوقد 
سجاجدد معرفة ا "وتعة سثارة هن الق هاش 
السمدك تفطك ندا وكين هكان الخ تصن 
للسبام باخلة الخيمحة ٠‏ وصشروق ذاش 
يداني الصئع عليه أكواب ومصمتاح 
كيروسين . وخلال فتحة فى الخيمة كان فى 
استطاعتى أن ارى قطيع خلف ويضم مائة 
جمل او اكثر مشغولة باكل الكلا على خط 
الافق الجئوبى ٠‏ 

وقال لى خلف : ,اننى وابنى الأاصدمغر 
نرعى هذه الجمال الآن . فقد رحل معظم 
رجال العشيرة ١‏ لى خال نخدم فى الجيش 
واخ بسوق سيارة نقل » : 

ان مثل هذه الإعمال خارج الضحراء 
اصيحت المصدر الرئيسى لدخل البدو الآن 
.. وقلب خلف القهوة واضاف قليلا. من 
حب الهيل قبل ان يصيها فى انائه النح اسى 
الطويل ثم ناولنى قدحى قائلا : باسم الله . 

إن معظم بدو الاردن الذين بقدر عد دهم 
بنحو ۲٠١‏ الفا قد طووا خيامهم الآن + 
سنواء نتيجة مواسم القحط القاسية التى 
حدثت فى السبعيشات او استجابة للوعد 
بحياة اسهل. طبقا لبرامج الاسمكان 
الحكومى , وقد زرت قرية لاسكان البدو 
بالقرب من قلعة الشرطة الصحراوية فى 
دير الكهف » وهناك اصطحينى الشيخ مقبل 
سرخان فى جولة داخل القرية الصضداغيرة 
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الجديدة التى تضم ۸٠‏ متزلا صغيرا كل 
منها مقام على مساحة فدان ‏ وكثير من هذه 
المتازل تحيطها حديقه مزروعة حديئا 
بالكروم واشجار الزيتون » ويمكنك ان ترى 
بعض مظاهر التحول واضحة من حولك » 
قهذا مثلا جمل مربوط خلف احد المنازل 
وسيارة ٠‏ بيك أب » تتتظر امام الباب 
التالى . اما بيت الشيخ مقبل سرحان فمزود 
بالطاقة الشمسية ٠‏ ويرتفع فوق البيت 
هوائى طويل متصل يشبكة من صدفائج 
الخلايا الشمسية لتزويد المنزل بالطاقة 
وتشغيل اجهزته التى منها الة تديفون 
تعمل بالضغط على الازرار ٠‏ 

وقال لى الشيخ مقبل مؤكدا : هذا فى 
الصحراء كل شىء بقاس بالماء » وكذا ذجلبه 
آولا بسيارات الصهاريج عقابل ٠١‏ د نائير 
١ (‏ دولارأ ) للحمل الواحد ١‏ ولذا لم يكن 
هناك ما يكفينا من الماء لتربية الثروة 
الحبوانية ولكن منذ ثلاث ستوات ربطتنا 
الحكومة بخط انايب المياه الذى يمتد من 
واحة الازرق الى إربد » والآن لدينا مايكفينا 
لزراعة بعض المخاصيل الضغيرة . 


استغلال الثروة المعددنية 


وفى الوقت الذى يعتنى الاردن نمز ارعه 
الثمننة لاينى جهددا عن استغلال ذروته 
المغدنية التى تبعث صناعتها النشاط فى 
اوصال مناطق وبرره اخرئ ٠‏ فالفوسبفات 
يستخرج من متاجع التراب فى الصحراء 
والبوتاس يستخلص من مستودعات المياه 
المالحة ذات البللورات اللامعة والتى دجلب 
من البحر الميت » وينتج الاردن اكثر من 
أربعة. ملابين طن من هاتين المادتين مما 
يجفل صناعة الاسمدة الكيماوية أكبر 
صناعة فى الاردن . 

وقد زرت شركة البوتاس العربية التى 
تدير مصانع استخراج الملح. على الحافة 
الجنوبية للبحر الميت ١‏ وهذا المشعروع 
رأسماله 455 مليون دولار بالاسهتثمار 
المشترك بين المملكة العربية السدودية 
والكويت والعراق وليبيا والازدن ٠‏ وبعد 
تناول الغذاء فى ١‏ مدينة ١‏ الشركة وهى 
واحة بالقرب من غور الصافي تكلفت ۲١‏ مديون 
دولار ومزودة بالحوانيت وملاعب التنس 
وحمام سباحة - ركبت السيارة مع مروان 
خورى مدير المبيعات الذى اصطحبئى الى 
البجر الميت وهو يقع على عمق ١١٠٠‏ قدم 
تحت سطح البحر » وهناك تقوم فدطة 
للح تضخ الياه البلورية. الصافدة - 
النى تبلغ درجة ملوحتها سبعة اض عاف 
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فكذ؛ بعامل حِنَود الاختلال الصهيونى سكان الارض المحثلة 


ملوحة مياه المحيط - الى بركة التدخير 
الاولى . 

وشرح لى مروان العملية قائلا : اذنا)ا 
نكدق المخلول فى اربع مراحل . هذه هى 
المرحلة الاولى التى تشاهدها الآن وهى 
عبارة عن شبكة من الاحواض تغطى 
مساحة ۲۷ ميلا مربعا من ارض الصح راء » 
واشعة الشمس تقوم بكل العمل فى هذة 
المزرحلة وخاصة فى فصل الصيف حيث 
تقترب درجة الحرارة من ٠١١‏ درجة 
فهرنهايت فلدينا هنا شمس قوية ., 

وبعد ان تتكثف المناه وتتح ول الى 
ما يشنه الثلج او الجليد تؤخذ الى محطة 
التكرير التى تستخرج منها املاح البو قاش 
الام وهى على درجة عالبة من النقاوة : 
وتحمل هذه الإملاح على سيارات نقل 
صتعت خصيصا حمولة ٠١‏ طنا تاخذها 
جنوبا عبر الضحراء الى ميناء العقدة . 


فى ميناء العقبة 


وحتى وقت قريب كان مبناء العقبة ‏ وهو 
المبناء البحرى الوحند فى الأردن . هجرد 
قرية' صيادين تقوم تحت ظلال الذخيل 
بالقرب من القلعة الصغيرة التي اندزعها 
يوما لورائس العرب من يد الاتراك بعد 
تقدم سريع عبر الصحراء . وهي محص.ورة 
بين اسرائيل وحدود السعودية حيث يبلغ 
طول الساخل الاردنى بالكاد خمسة امدال . 

قال الى محدثى : فى عام 15596 
استطاعت: الحكومة: الاردثية ان تعقد | تفاقا 
مع السعودية حصلت بمقتضياه على ١١‏ 
ميلا اخزى على شاطىءَ اليجر .. 


كان محدثى هذا هو مزاحم محيسن :كيين 
مهندسى لجنة تخطيط مدينة العقبة » وكنا 
نتناول عشناء من الاسعاك الحمراء الطازجة 
فى مطعم مرّدحم فى المركز التجارى الجديد 

واضاف مخلاشن قائك؛ؤنتذ ذلك الحين 
نمت مديئة العقبة ستة اضعاق وض مارت 
تضم نچو + ايف اسه 

وان اتطع اغبي أخليج الْعباي إلدى 
بخمرة ضياة القمر أكان. فیا امگائی | أن 
[شاهد إنوان ايلات, المبئاء الاسبزرائيلى ,الذي 
لا ببعد اكثر من خمسة أميال وكذلك أنوار 
السفن التى نتلالا نعيدا فى البحر . 

وقال مزاحم : احيانا تتجمع لدينا مائة 
سفينة فى انتظار التفريغ او الشحن + ولكن 
امكانات المبناء الآن لا تتجاوز ۳۰ أو ٠١‏ 
سنفينة فى المتوسط » وسوف يبدا العمل 
فور فى انشاء امكانات للشحن والدفريخ 
الآلى تتكلف ٠١‏ مليون دولار ١‏ 

واضاف. ؛ ان حوالى 2٠٠٠‏ سيارة نقل 
تخرج يؤمبا من المبناء لتقطع الصحراء 
شفالا الى عفان ؛ وحوالى 207١‏ من هذة 
الحمولة تذهب الى بغدآد»فقد آدت الحرب 
بين العراق وايران الى اغلاق مواتىء 
الغراق على الخليج العربى مما ضناعف من 
عبء العمل فى ميثاء العقبة : 

وفى صباح : اليوم التالى. قمت. دجولة 
بحرية فى المبناء على ظهر ١‏ لنش + صدناعة 
امريكبة ييلع طوله ۳١‏ قدما وبقوده محمد 
مسلم . ففررنا امام شاطىء البح الذى 
تقوم فيه البلاجات والفنادق ثم اتجهنا 
جنوبا لتمر بين السفن العملاقة الراسية 
فى عرض البحر ٠‏ وكان منها سفينة تقل 
سوفنتية شاهدنا على مؤخرتها اثئين من 


البحارة يصطادان السمك بواسطة 
السنائير , فلما شاهدانًا سارعا بديحب 
حبالهما واختفنا وراء حلجز السفينة . 

فابتسم الكابتن مسلم وقال : ها .. انه 
لا يوجد قانون يحرم الصيد هنا .. ولكنهم 
يحذرون الدوريات البحرية على اى حال » 
وخلال هذا الاسبوع وقعتا غرامات على 
ثلاث سفن لتلويئها مياه الميناء بالنفايات 
وقيمة الغرامة الواحدة ١4+٠٠‏ دين سار 
0٠ (‏ دولار) ٠‏ 

وعذنا ادراجنا بازاء سلسلة من 
العوامات الحمراء والبيضاء تمثل خط وقف 
اطلاق النار بين الإردن واسرائيل فى البحر 
وخلف هذا الخط كان ضباط الزورق الح ربى 
الاسرائيلى يرمقوننا عبر نظاراتهم المدبرة . 

وبالرغم من ان « الحدود ٠‏ مع اشر ائيل 
مغلقة وعليها حراسة ثقيلة من الجانبين إلا 
ان الحكومة الاردنية لاتزال تحتفظ بعلا قات 
حيوية مع عرب الضفة الغربية وقد قابلت 
حسن ابراهيم وزين شئون الأراضى المحتلة 
فى مكتبه الذى يضج بالحركة فى عمان » 
وكان يحدثني وهو منكب على العمل بين 
اكوام من الوثائق . 

قال لى الوزير الاردثى : اننا يجب أن 
نفعل كل شيء لكل الناس الذين يعدرشون 
على الجائب الآخر من الثهر ويبلغ عددهم 
٠‏ م الف مواطن اردنى › وتجدد جوازات 
إسفرهم ؛ نحطيهم قروضا للاسكان ٠‏ تدقع 
تبات الكثيرين من موظفى البلديات : 
تحاول تقديم. كل ما يمكن فن الددمات 
الضحية والزراعية + نضدر شنهادات 
المدارس الثانوية .. وكل عملية من ذلك 
متعبة للغاية لعدم وجود اتصال بريد ى او 
تليفوتى مع الجانب الآخر ؛ فكل شيء يجب 
ان ينقل مع رسول مخصوص فى حين تقول 
اسرائيل ان الضفة الغريية تخصها وتعمل 
على تغبير وجه الارض حتى تنتزعها من 
أصحابها . 

واضاف قائلا : ولكن هناك شيدا لن 


الضفة الغربية 


لقد لمسمت بين سكان الضفة الغربية 
باستعرار تصميما على الاحتف اظ 
بشخصيتهم الفلسطينية 2 وهو تطنفيم 
يؤججه اليوم الغضب والياس :انك هنا 
لا ترى ابتسامات على الوجوه ولا تجد 
سهولة فى الحخصول على الإشياء كما هو 
الخال فى عمان المتتعشة بالرخاء . واذا 
كان المستقبل يتسبع بالنسبة للاردن فهو 
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على العكس من ذلك يضيق بالنسبة 2 عرب 
الضفة الغربية الذين تنزع الارض من 
تحتهم فدانا بعد فدان . 

والسياسة هى الموضوغ المسيطر على 
آحاديث ومناقشات سكان الضفة الغر بية » 
حتى بين الاطفال ١‏ والحياة تتركز هذا كما 
كانت منذ قرون حول الاسرة والعشيرة » 
وهم يتمسكون يغناد بالإرض التى فلحها 
أباؤهم ء 

ومن اكثر الناس معرفة بهذه الأرض 
وحبا لها كمال عبد الفتاح رئيس قدسا.م 
دراسات: الشرق الاوسط بجامعة بدرزيت 
شمال غربي القدس ٠‏ وهو بقوم فى هذه 
الجامعة بتدريس جغرافية فلسطين كنا 
بقوم باستمرار بدراسات ميدانية قى الريف 
الفلسطينئى , وقذ اصطحبنى فى يوم 
اجازته الى جولة فى الطرق الخلفية لاضفة 
الغربية : 


وقال لى كمال ونحن نخرج فى الفجر هن 
المديتة المقدسة فى اتجاه طريق نابلس .: ان 
القدس فى مفرق طرق فلسطين ٠‏ وفلددطين 
مفرق طرق العالم القديم فقد ظلت لمدة 
خمسة آالاف عام المعدر الرئيسى نين مصر 
ودمشق , 


تحبر .“ريعتنافى عون" اانه اليجرصى الو ووز دى 


وفئا شمال وام الله ونما ال ییار رو ای نم 
إحتزئاء ويد آنا تصعدٍ بكسيارة خلال هقد من 
الجر الجدرى دات شرفات متعافنة تنمو فنهًا 
اشجار الزيتون وتفترشها الآن ازهان الزع هران 
البرى زات الرائخة النفاذة .وفى اولى از اهدر 
الشتاء : وكلماصعدنا الى اعلى تزد اد ال مفوح 
برودة وتخلى اشجار الزیتون مكانها 
لشجيرات التين ٠‏ ومررنا بقريتي كفر مالك 
وخربة ابو فلاح حيث تقوم بيوت ذات اسقف 
مدبية ‏ وشاهدنا الرجال يحملون الزنتون الى 
المعاصر المحلية الصغيرة ؛ وشممنا رائحة 
الخبر المخبوز فى الافران التى بتغالئى منها 
الدخان امام الببوت ١‏ وبالقرب من تل الد شور 
قادتنا طرقات الفولان على الصخر الى ا ذحجر 
القريب حيث رابنا رجال المحاجن وهم 
يقطعون الاحجار وسط سحابات من ال تراب 
الابيض . 
وإخذناقسطا من الراحة فى؛ اريخا حيث 
جلسنا بين اشجار النخيل والموز ٠‏ ودعربنا 
القهوة :وذقنافواكه المنطقة البرتقال وال انجو 
والافوكاته . أما اسوار اريحا التى اقدحمها 
يوما يوشع وجيوشه النافخة فى الابواق فلم 
ومضيتاقدما؛ واشسار كمال الى المستوط نات 
الأسرائيلية: انهاتدلغ حوالى ١90‏ مسد وطنة 





نيدت الانشاء بعضها يبد وكمجرد مركزمراقبة 
عسكرى ضصغير » وبعضبها الأخرمثل «راموت» 
و نيف باكوف , مخظطة بحيث تتسع لألاف 
اتسكان . 

وفيما وراء اريجا توقفنا فى قرية عربية 
صغيرة تسفى ؛ العوجة , حيث شداهدنا 
الرجال يقطعون اششجار البرتقال الجافة 
ويحولونها الىإخشاب للوقود ٠‏ 

وشرح لى كمال الامر قائلا : ان مسد عمرة 
«يشباف؛ الإسرائيلية القريبة من هناقد < فرت 
بارأ عميقة وهى الان تسيطر على كل المياه 
الجوفية فى هذه المنطقة مما يؤدى الى. موت 
الاشجار فلا تصلخ إلا اخشابا للوقود ؛ والعرب 
هنا لا يمكئهم حفر الآبارلري أراضيهم بسيب 
التعليمات والنفقات الكبيرة . 

واضاف + ان نصف اراضى الضنفة الغ ربية 
تقريبا تحت سيطرة الاسرائيليين المداشرة 
بالرغم من ان عدد المستوطنين الاسرائ لبين 
5 الف انى اقل من 74 من السكان . 

وفى هذا المكان أيضا تقوم جامعة بدرزيت 
النى يعمل بها كمال » وهی احدى اربغ جام عات 
عريية فى الضفة الغربية المحتلة » وبؤرة 
للوطنية الفلسطيئية » وهى تتكون اسام ما من 
المنزل الضخم لأسرة نامر المسيحية التى 
اتشات الجامعة وضمت البها قيما بعد عدة 


4 مجحل الدو ضسسة إؤئيسه ۱۹۸٤‏ 





بيوت اخرى مجاورة يحوطها سور حج رى , 

وقد قام الجنود الاسرائيليون بد عوي 
مقاومة النشاط الارهابى بايقاف الدراسة فى 
الجافعة ثلاث مرات خلال عام واحد . وقاللى 
اليرت اغازاريان مساعد رئيس جامعة 
بيرزيت : لقد ضيربوا الطلاب وحطموا الفصول 
اتنا تحت ضغط هائل » ولكننا بالرغم من 
المضايقات نقوم يبناء حرم جامعي حديث 
بالقزب من هتا ٠‏ وتبلغ نسبة الطالبات لدينا 
٠‏ من عدد الطلية المسجلين بالج امعة 
والذى يصل الى ۲٠٠١‏ طالب بعضهم فى 
٠‏ فدارس الخرتجين » - 

وفى بيرزبيت يطلقون: اسم « مد ارس 
الخريجين ‏ على السجون الاسرائيلية . 

وقد طقت خلال اقليم بيت لحم بسيارة 
برافقنى فيها خبير زراعي ان هذا الخ بير 


وزملاءه بقدمون للاهالى الارشارات الفنية 
الخاصة بالزى وانشباء. الطرق وبناء 
الصهارنج وعمل تعريشات العنب كمساعدة 
للمزارع الضغير ء وفى هكان ليسن بالتعدد عن 
مستقط. راس امس انحرفنا عن الط رمق 
الرئيسى الى حيث ززنا اخوان الحدامرة 
الاربعة وهم بقومون تجت اشراف المرشد 
باقامة الصنهاريج واعداد الارض للرّراعة ٠‏ 
وتساعد فى العمل نساء العائلات حيث بح ملن 
المونة الطرية الى السفوح . وقال لى احد هو لإء 
الاخوة جابر الحمامرة ائ هذا السفح ظلٍ 
ستوات لا يصلح غير رعي الأغانام اما القن 
فائنا. نامل ان نزرع هنا العنب والزيتون 
واللوز ء 

واصلاح الارن على هذا النجو لا يعضنى 
بالتسبة للحمامرة وامثالهم ربحا اكثر فحاسب 
وانما هو (يضاضمائة اكبر . لان الارضن التى 
بوجد فبها نشاطوعمل من الصسعب مصاد رتهاء 
وقد أغلقت اسرائيل حتى الآن اربع مناطق 
رعي من اقليم بيت لحم ند عوى ١‏ الاستخدام 
العسكرى المشروع 55 


مع يسام الشكعة 


في اليوم التالي بينما كنت اقطع شدوارع 
نابلس بسيارة ٠‏ فورد » استاجرتها 
خصنيصا فى طريقي الى بيت يسام الشنكفعة 
القى التلاميذ العزب الطوب على سدارتي 
ظنا منهم انني عدو لآن السبيارة تحمل 
لوحة ارقام صفراء في حين أن السدارات 
العربية تخمل لوحة زرقاء . 


ومديئة ناملس هي اكير عدن الضفة 
الغربية المختلة ويسكنها حوالي ٠١١‏ الف 
نسمة وتقع بالقرب من القدس ‏ وهي مركز 
مقاومة عنيدة ٠‏ وقد ترك الاح تلال 





جك لیک كنك کی اايوظلبتية عد وجا بيد قا , لتعبر به عن حبها للوطن 


الابيزاشيايى اثاره. على ناملسن ويسكاتها 
وعاضئة غلل 'غددتها يسام الشكعة”؟ افقة 
آهزت السلطات الاسرائيلنة ابثفي عمد 
الضقة الغربية لرفضهم التعاون مع 
الاحتلال ولكن الشكعة رفض أن يرحل ٠‏ 
وفي عام ١54‏ أنفجرت فى سيارة الشنكعة 
قتبلة زرعها ارهابيون اسرائيليون هبيترت 
ساقيه الاثئتين ٠‏ وقد التقيت به فى منزله 
حيث يقيم تحت الاعتقال المنزلي : 

قال لى نسنام الشنكعة : ان السدذطات 
طردتني من مکتبی بدعوى اننى عميل 1١‏ نظمة 
التحرير الفلسطينية ولما لم يقبل أي عربى 
العمودية عيِنوا السيد شدلومو 
كوهين ليدير هذه المدينة العربية ثم 
استبدلوا به ضابطا متقاعدا فى اليش 
الأسرائيلى . ولكننئ. لا ازال 
الشرعى المديئة ٠‏ 

وبعض العرب.. مضطرون للتعاون. مع 
الخطط الانرائيلية ؛ فالفلاحون ودسكان 
القرى عليهم ان يذهبوا الى مكاتب روايط 
القرى التى اقامتها اسسرائيل. من اجل 
الحصول ٠.‏ مثلا . على مد خط كهربائي ٠‏ اؤ 
تضريج بالبناء ٠‏ أو اذن بالسفر . ولكن 
روابط القرى تلقى احتقارآً عريضا ١‏ ووصف 


منصب 


ال عمدة 


الشكعة القائمين بها بانهم «١‏ خونة 
ومتعاوئون مع الاحتلال » . 

وفى طريق عودتى من الخليل مررت 
بالمسجد؛ الرمادى. المقام. فوق قير ايى 
الاثيباء ابراهيم . وهذا الموقع المقدسن. من 
بور المواجهة المتكررة بين الجانبين يرمز 
الى الضراع من اجل التعايش وسط المرازة 
لان جزءا منه يستخدم كمعبد يهودي . 

إذا وقفت فوق جبل الى الشمال الذريى 
من عمان يمكنك أن ترى باتوراما جميلة 
للضفة الغربية بتلالها الصفراء . ومدتها 
البيضاء . ووديانها الخضراء ..واذا كان 
اليوم ضافيا يستطيع بضرك ان يعتد عبر 
البحز الميت ليشمل كل وادى الازدن حتى 
الجليل الادثى . 

وفى طريق عودتى الى غمان قال الى 
صديق اردنى يرافقنى فى السيارة :: ليس 
هناك ما ندعو للدهشة فى ان الله ارسل 
الكثيرين من أنبيائه الى هذه الارض 
المقدسة .. فلا يوجد مكان. على الارض 
يختاجهم أكثر مما يحتاجهم هذا المكان ١‏ . 


ترجمة : محمد العزب موسى 
( عن مجلة ناشيونال جيوج رافيك 
عدد قبراير ۱۹۸٤‏ 


— الاج 


20000 000 000 لإ لجا ا 0 00 0 00 020 222 02222 2222 202 222 222 2 2222 2222 22 2 2222 2022 2 3 22 20 0 002 0 2 3 ا 0 00 ا :0 0 00000 0 








سالب ااا سإ ببيببيبيبيبي سس ...+ سس مع سس سج سس سس سس سس 20 





داق معاملالآطيتاء: 


تحليل الد مع بعد تحليلالدم” 


© لاخوف على التين يعر ون الداموع : أا الذي ن لايبكون فهم مهت دون يقبرحة و الغدة| 


بقام:د. تسبل سام 





هكذا بعكف العتما» على تحلمل الدموع داخل جعاملهم 


بداية .. ماذا عن الدموع ؟. 

إن الاسنان العادى يقرز : بمعدل ثابت 
حوالى نصف لتر من الدموغ فى العام ٠اى‏ 
بمقدار ١.9‏ سم مكعب فى البوم .. إن نقطة 
من الدموع تنساب هن العين يومديا ٠‏ 
وبطريقة الية ٠:‏ ضرورية جدآا لنفقافة 
و . تشحيم ‏ العين .. وإن اختلاج الجفون 
الذىيحدث مابين عشرمرات إلىخمسن غشرة 
مرة فى الدقيقة . يعمل على توزبع الدمعة 
بالتساوى على قرنبة عيبن الانسان 
الطييعى 4 

ولكن من :هو الانسان الطبيعئ ؟ ! 

هو الذي يبكى حينمايشمعر بذلك ولا 
يحجبيس دموعه : ! 


۱۹۸٩ مضسللة الد و جس اؤنس‎ ١ 


ومن.المؤكد إن الدموع لم تعد توزع كما 
يجب أمنذ ان اضيب الانسان بحالة مرضية 
سيمدت » مرض. التمساح ١‏ .. وهو النكاء 
بغزارة كلما جرى المضغ ؛ 

كذلك يعؤد السَبب انضنا الى العادات 
المتبعة لذى معظم. شهوب العالم حيث 
بعتبر بكاء الرجل ضعفا » وبكاء المراة 
واجبا , واضبح ذرف دموعها موهبة تتفتع 
بها كلما اقتضى الخال ذلك ! 


البكاء علاج مفيد 


ونحن نجد فى الطبيعة البشرية كل 


انواع الدلل. الذى تسببه الدموع ١‏ قهناك 


اثتاء معالجة الدموع كبمائبا للتغرف على خواصها 


الدموع الضحية + وهى دموع إجبازية 
وثابتة فى نوعيتها وكميتها . كما انها دخرج 
سرعة. يمن طريق الانف .. ولبسن هناك 
ادنى خوف من هذه الدموع التى تذرقها 
العين بغزارة .. وإمما الخوف - كل 
الخوف. ‏ من الغين « الجافة ١‏ وهى تلك 
التى لا تذرف الدمع او تلك التى دربت على 
عدم البكاء . وتخاف من الوقوع فريسة له 
.. وعوضا عن ذلك تقع فيما هو اسوا وهو 
الإصابة بقرحة معدية 

ولهذا السيب تنجد إن نسبة الارجال 
الذين يصابون بهذا المرض ١‏ يل وبالعديد 
من الامراض ١‏ دفوق نسبة النساء اللاثشى 
يبصين نه .. ومن هنا بجيء التساؤل عما 





محلل ذاتر لتخليل مزكنات الذئمة 


اذا كانت هناك علاقة بين | عدم درف 
الدموع والأصابة بالمرض ؟ . 
ونجيب على. هذا التساؤل الغالم 
الامريكى الدكتور » ولبم فراى » الذى يعمل 
فى المركز الطبى بولابة مبنسوتا قائلا : 
٠‏ بدون شك !! فالدموغ تعمل على 
اخراح المواد السامة التى تولدها دعحض 
حالات الاتفعال , لذا فان حبس الدمؤع 
يعرض الاتسمان للاصابة' بالتسب مم 
النطلية ۲ . 
ومنذ زمن. بعيد عكف الغلماء على 
دراسة الدموع ٠‏ وكان العالم الشسب_-هير 
خالبان ١‏ اول من وصف الغدد الدمعنة 
Glands‏ اLacrima‏ ؛ ولقد اصبمح 


من المغروف خالد , بالاضضافة الى القدد 
الدمعية .. عشرات من الغدد الاخرى. , بما 
في ذلك القدد الجنسنية وهى ترتط انضنا 
باهراز الدموع ١‏ 

إن إفراز الدفوع' ‏ بهو فى الواقفع 
- عفلبة مةغدة , فمئلا عند تقشئير الابصل 
أو تقطيعه أو خرطه:. وفي حالات الحرّن أو 
الضحك او الضيق ؛ او اذا دخل العنن 
جسم غريب كالتراب ٠‏ فى كل هذه الحالات 
وغيرها : تختلف تركيب الدموع من حالة 
الى اخرى . والمعروف .ان الرضيع لا يرف 
دمعا قبل ازيعة اشهر من مولدة .. كما ان 
المضاب: بالسكر نرف دمعا مسكرا ! 

ولمعلوماتك فالدموع مائلة يدرجة مغينة 





ثدالقطة كتنر للدمعة كما تعدو وتحت المبكرسكوب العادى 


الى الملوحة ؛ ولكن اذا ما كثزت الأملاح فى 
الجسم نجد ان نسية الملوحة فى الدموع 
ترتفع آبضآا ١‏ وقد لوحظ أن الهرموئات 
الجنسبية لها دور فن توعبة الدموع 
وكذلك تتوقف هذه النوغية على السديب . 
وهل هو تقنبى أو انعكاسى .. ومن الاشائع 
اليوم أن تطلب تحن الأطفاء من مرضانا 
اجراء التحاليل العديدة على : الدم و البول 
ومختلف السوائل الفسبولوجية . واظن 
الى حد بعيد انتا سوف نطلب متهم قريب 
أنضا تحلبل دموعهمح . 

وما دام آن هناك ثفة انواعا مختلفة من 
الدموع : فلماذا لا بستفاد منها فى 
تشخيص الافراض ؟ 


2323202320220 ل س ت 
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إن دموعك تحتوى, على صوديوم ؛ 
وبوتاسيوم ٠‏ وانزيمات ا واحماضن امينية » 
وزيت : ومواد مخاطية مختلفة ٠‏ ونسب 
مكونات هذا الخليط فى الدموع تختلف إلى 
مالا نهاية !1 . 

والدموع التى تذرف إذر حزن تحتؤى 
على برونين بكمية اكبر منها فى الدموع 
التى يحدثها ٠‏ تقشير » البصل .. دما ان 
بحوثا اخرى تجرى فى هذا المجال وتتركز 
على إحداث الدموع لدوافغ غير الانفعالية 
والفسيولوجية وفحصها .. وبقضل ا تتقدم 
المذهل الذى تحقق بتحليل الكيمياء الد قيقة 
بعتزم الدكتور : وليم فرائ ٠‏ وضع قائمة 
كاملة بمختلف تخليلات الدموع : وبفضلها 
سيتمكن الطبيب من قراءة ما تحتويه 
الدموع كما لو كان ينظر فى « كزة البلور » 
فيرى فيها ما يشكو منه المريض وهل هو 
مرض نفسئ او عضوى ؟ . 

ولاشك ان قيمة هذا البحث بالغة 
الاهمية من حيث ما قد يؤدئ اليه من نتائج 
هامة في مجال الوقاية قبل التشخيص 
والعلاج 3 

ومن ناحية اخرى فقد ثبت أن الد موع 
لها تاثير مباشر على جحوظ العين » حيث 
ان التهاب الغدة الدمعية يكون أخد 
الإسشباب الرئيسبة للجحوظ ؛ إذ ان هذا 
الالتهاب ينتقل سريعا الى الغضبلان 
والنسيج الدهنى» وبالتالى الى معتلم 
الانسجة . وهو إن كان فى معظم الاحباق 
يتصيب كبار السن إلا ان إصابات الا طقال 
به أبضا ممكنة ! 

أسباب الاصمابة 


ولكن ما هو الجحوظ ؟ 

الجحوظ هو بروز مقلة. العين خ ارج 
« الحجاج , وهو عبارة عن تجويف 
مخروطى قاعدته إلى الاهام وقمته إلى 
الخلف وجدرانه مكونة من صفائح من 
العظم تتخللها فتحات وشقوق تسمح 
للاغصاب والاوعية الدموية التى تغذئى 
العين بالمرور خلالها . ويحتوى الدجاج 
بالاضافة الى العيِن على الكثير من الا وعبة 
الدموية والاعضاب والعضلات والآذسجة 
الدهنية التى تحيط بالعين » ويتتاسب نمو 
تجويف ٠‏ الحجاج » مع تمو كرة العين 
ويتوقف ببلوغ العين حجمها النهائى . 
ومن ناخية اخرى نجد أنه إذا ازيلت العين 
من ١‏ الحجاج , خلال سئثوات الطفولة 
تتوقف الزيادة فى حجم حجاج هذه العين » 
ويضير اصفر حجعا من حجاج الذاحية 
الاخرى مما يؤدى إلى عدم ثئاسق شكل 


الوجه ٠‏ وكنتيجة لهذا التناسب فى نمو 
حجم كرة العين وحجم تجويف. الدجاج 
تظطل العين محتفظة بوضعها داخل 
الحجاج بحيث ان القرنية لا تبرز خارج 
الخط الدّى يض .ل حواف الحج_ج 
العلوبة والسفلية وتبرز خارج الخط الذى 
بصل الحافة الداخلية نالخارجية بمقدار 
لا يزيد عن ٠١‏ مم ٠‏ واما فى حالة الج حوظ 
فان القرئية تكون موجودة خارج هذه 
الحدوذ . 

والعوامل الإساسية التى تؤدى الى 
الجحوظ إما أن تكون نتيجة لضغر حجم 
تجويف الحجاج أو نتيجة لزيادة فى حجم 
احد الانسجة الموجودة يداخل هذا 
التجويف او هى جدرانه العظمية . وترجع 
هذه العوامل إلى اسباب خلقية او التهابات 
اورام ‏ إصابات او اختلال فى وظائف 
الغدة الدرقبة او وظائف التمثيل الذذائى 
فى الجسم . 

وتنتقل هذه الاسباب عن طريق الج ينات 
( الكروموزومات ) الوراثية وتؤدى إدى ان 
بكون حجم الحجاجح اصض من الحجم 
الطببعي وعادة ما تكون لاي بتغير 
فى شكل الؤانن وإلفم او برها فق | الع بوب 
الختقبة فى متطقة الراسن او فى باقى 
الجسم . فى هذه الحالات يظهر الدحوظ 


امنا الميقودة | المبكرة وعَادة يعو فل كلقا ١‏ 
92 أ 1 


العيديلن 


وفناك بعض العيوب الخلقية التي 


ودا !الى احص مشر الان اتشر ابن 
والاؤردة التي تغذى العبن ء وهذا دجعل 
الدم الشريانى ‏ ذا الضعط العالى .. يتدفع 
ليملا الاوردة ويزيد من حجمها عدة مرات . 


الالته انات 


اذا حدث التهاب فى اى تسبج من 
انسجة الجسم يحدث رد فغل مضناد لهذا 
الالتهاب وياخذ صورة الاوعية 
الدموية التى تغذى هذا التسيج وزبادة 
الرشح من خلال جدران هذه الاوعية مما 
ينسح لخلايا الدم البيضاء بالتجمع بكثرة 
فى مكان هذا الالتهاب لمقاومته والقضاء 
عليه . وكنتيجة لهذه العوامل جد أن 
حجم هذا النسدج يزيد عدة مرات عذد 
إصابته بالالتهاب :. كما ان جميع الأنسجة 
الموجودة داخل تجويف الحجاج - من 
عضلات ودهن واوعية دموية ‏ وتلك التى 
تشنكل جدراته ‏ من عظام وغفتازدف - 
معرضة للاصابة بالانتهابات التى تؤدى 
لزيادة حجمها ؛ وبالتالى تدفع العين إلى 
الأفام فسيببة ححوظها , وهناك دحخض 


PY 


ا هعضيلة الدوحسة يؤنيسة ۱۹۸٩‏ 





الديدان الطفيلية التى يمكنها أن تس -تقر 
داخل انسجة الحجاج فيؤدى رد فعل 
الجسم الى تكون كتلة من الخلايا حول هذه 
الديدان ٠‏ او تقوم هذه الطفيليات بدكوين 
كبس يحتوى على يرقاتها وياخذ هذا 
الكيس فى النمو داخل تجويف الحجاج 
مؤديا الى جحوظ الفين . 


الأورام 


تصاب انسجة الحجاج بمختلف الاورام 
من خبيثة وحميدة » كما يمكن للاورام التى 
تنمو فى المناطق المحيطة بالحجاج أن 
تغزوه عن خلال الفتحات الموجودة فى 
جدرانه أو بعد تدمير هذه الجدران 
والامتداد المباشر داخل الحجاج . والأورام 
التى يمكنها ان تصل الى الحجاج بالط ريق 
المباشر هى تلك التى تنشا فى منطقة ا لخلق 
والجيوب الانفية ؛ اما الأورام الخبيثة التى 
تنمو فى المناطق البعيدة من الجسم فتبعث 
تعض الخلايا الشرطائنية عن طريق الدم 
وتنتشر في مختلف أنحاء الجسم بما فيها 
الحجاج . وقد يكون مشا هذه الخلايا 
السرطانية هو ورم حبيث فى احد الاعضاء 
مثل الثدى أو الرئة حيث يمكن تشخيضن 
المرض بالكشف الاكلينيكى أو بالاشعة وقد 
يكون المنشا هو نخاع العظام حيث تتكون 
غلابا الدم . ونمكن تشخيص هذه الحالات 
تفخص الدم أو اخذ عبنات من نخاع 
العام للفحص . 


الاصدابات 


يمكن للبطحات التى تصيب الراسن ان 
تؤدى إلى نزيف داخل الحجاج أو كسر عظام 
الحجاج وصغر حجم تجويفه أو تمدد فى 
جدران الاوعبة الدموية او حدوث قنوات 
اتصال مباشر بين الشرايين والاوردة وكلها 
من اسباب الحجوظ . اما فى <الات 
الاضابة بالإجسام الغريبة نجد ان 
الانسجة تحاول التخلص من هذا الجسم 
الغريب عن طريق احاطته بعدد كبير من 
الخلايا المدمرة مكونة كتلة من الدسسيج 
الخلوى التى تؤدى الى جحوظ العدن ٠‏ 

وفناك أسبباب اخرئ متها امراض 
الغظام المصحوبة بزيادة فى سمك جدران 
الحجاج › واوديما الانسجة التى تؤدى الى 
تجمع كميات كنيرة من السوائل داخل هذه 
الانسجة واختلال التمثيل الغذائى للد هون 
في الجسم هما يؤدى الى تجمع هذه 
الدهون داخل خلايا الاشسجة التى يزيد 
حجمها . 





























انواع الححوط 


يقسنم الجحوظ إلى اقسام اكليذيكية 
کالآتی : 

١‏ - جحوظ حاد .. ينشا كذتيجة 
لاسباب سزيهة التاثير مثل الالتهايات - 
النزيق ‏ الأوديما - الكسور . 

۲ - جخوظ بطيء .. ويتسبب عن 
اسباب بطيئة النمو مثل الاورام والاكياس . 


٠‏ حجحوظ متردد : والسبب فى هذا ا لنوع 
عن الجحوظ هو وجود تمددات فى الاوردة 
وهذه التمددات لا تمتلىء بالدم وتسيب 

الجحوظ إلا بعد القيام ببعض الحركات 
الخاصة مثل خفض الراس اسفل مسديتوى 
الجسم او ثني الرقبة » بينما يختفى 
الجحوظ فى الاوضاع العادية . 

4+ ححوظ نايضنة : بعنى هذا أن 
العين تتخدرك إلى الامام والخ_لف 

فى تزدد مماثل لضريدات القلب او 
نبضات المخ ٠‏ وبلاحظ هذا التردد فى 
حالات , الجحوظ الناشئة عن تمددات فى 
الشرابين او وجود اتصالات بين الشر ادبن 
والأوردة حيث متغير حجم هذه التمددات 
مع نيض القلب فيزيد الحجم مغ ان باضخ 
النظين وبقل مع ارتخائه ويئعكس تغير حجم 
هذه التمددات غلى الجحوظ الذى بصنم 
نابض . وفى حالة وجود امتداد كيس من 
أغشبة المخ داخل الحجاج هان الجحوظ فى 
هذه الحالة بكون نيضيه مماثلا لتبضص 
السائل التخاعى الذى يملا هذا الكيسن . 

5 ب الجحوظ المتنكمش:فى. يدض 
أنواع الجحوظ يمكن على العين أن 
تعود الى وضعها داخل الججاج 
وذلك فى حالة ما اذا كان سبيب الجدحوظ 
كبسا فى اغشبية المح او تمدد فى الاو عية 
الدموية . اما إذا كان السبب هو ورم او 
التهابات خلف العين فلا يمكن للجحوظ ان 


أهم الاخطار 


والاخطار الناشئة عن الجحوظ تتاخص 
فی 
© يقوم الجفن اثناء حركة فتح وغلق 
الجفون بتوزيع السائل الدمعى فى صءورة 
ظبقة رفيعة هن السائل على سطح القرئية 
لترطيبها : اما فى حالة النوم فان القرئية 
تحفظ رطبة خلف الجفون المعلقة التى 


تمنع تبخر السائل الدمعى المغطى للعين : 
وفى حالة توقف حركة الجفن او مى حالة 
ما إذا كانت هذه الحركة: غير كافية لكى 
تنتشر طبقة الدموع على جميع: سشطح 
القرنية او اذا فشلت الجقون فى تغطبة 
كافة هذا السطح اثناء النوم ٠‏ فان جفاف 
القرنية يحدث » ويؤدى الى تشققها ثم 
غزوها بالجراثيم وتعتمها أو امتداد هذه 
العدوى الجرثومية لداخل العين : وحيث 
أن الجحوظ يؤدى الى يروز القرتبة دارج 
حدود الحجاج لذلك تجد ان القرئية تصدح 
بعيدة عن حافة الجفون والتى تصيح غير 
قادرة على تغطية القرئية مما يؤدى الى 
جفافها . 


© الضغط على الاعصاب والأوعية 
الدموية داخل الحجاج .حبث بؤدى الذ نغخط 
على الغصضب النضرى الى ضفور هذا العص مب 
وفقد الأنصار . كما يؤدى الض-خط على 
الأعصاب الاخرى الى شلل عضلات العين او 
فق اخسناس القزتية مع ما يس اتتنعه من 
تقرحات وعتامات فى القرَنِنة إن الذمقظط 
على الاين قبنتج: عن انيمها ؤم وت 
انسجة العين وخاصة الشبكية ٠‏ ويؤدى 
الضغط علي الأوردة الى زبادة 'اتفجار هذه 
االاكردة وحدوّتث آتزّفة آإ اخل اللقيين 7 ١‏ 


۵ الضکقد الى رم انعا خد 
يتبعج بطح كوة العين:البي الداكل فيؤدى 
ذلك إلى زيادة الضقط داخل العين وهذاً 
الضبخط العالى بؤثر على الشرابين 
والاعصاب بالشبكية التى تضمر ويفقد 
المريض إبصاره أو يؤدى هذا الانبعاج الى 
عدم انتظام فى شكل الشبكية التى دتكون 


غليها صورة الاجسام _المرئية مما يجعل 
الرؤية ثبدو غير منتظمة . 

ولكن كيف يعكن معرفة المكان الاصاب 
داخل الجسم ؟ , 


هناك عدة طرق بعضها يعتفد. على 
الحس الاكلينيكى والبعض الآخر يحتاج 
الى أجهزة: خاصة مثل : 

© اتجاه الجخوظ على الجزء المصىاب ٠‏ 
فمثلا اورام العصب البصرى تدسبيب 
جَخوظا فى الاتجاه الامامی بينما اورام 
الغدة الدمعية ( وهى موجودة فى الجزء 
العلوى الخارجى من الحجاج ) تدفع العين 
إلى اسفل وإلى الداخل ٠‏ ينما الاورام 
الناشئة عن الجيبٍ الأفقى المؤجودن فى 
عظام الوجنة تدفع العدن الى اعلى ١‏ 

© اشعة اکس , 





© اشعة اكس المصحوبة بحقن صديفغات 
او هواء داخل الحجاج , 


© اشعة اكس مع حقن ضصبغات فى 
الشرايين آو الأوردة , 

© الموجات فوق الصوتية::. وتتميز هذه 
الوسينة من وسائل البحث على اشغة اكس 
بقدرتها على اعطاء صورة مختلف الاذسجة 
التى تمر خلالها سواء: كانت: عظفنة او 
نسيجيه طرية » بيئما أشغة اكس تعطى 
ضورة للغظام فقط . كذلك يمكن ‏ لهذه 
الوسيلة التفريق بين الكتل المصهمته 
والاكياس المجوفة والتفرقة بين المكونات 
الصلبة والسائلة » وكذلك بين المكونات 
المتجانسة وغير المتجائسة . 


© أشعة اكس الحولة بالحداسب 
الاليكترونى . اى يكون استقبال الاشعة على 
بلورات من مادة حساسة ولبس على فيلم 
فوتوغرافى حبث تقوم هذه البدورات 
بارسال نبضات كهربائية تثناسب مع كمية 
الاشعاع التى تصلها او التى تعتمد على 
مكونات الانسجة النى مرت الاشغة د لالها 
الى مضخم لتضخيم قوة هذه الئيضات ثم 
الى العقل الاليكترونى الذى بحولها الى 
صورة تليفزيونية. تختلف اضاءة احزانها 


| حسب كمنة الإشعاع التى وصلت الى 


/الكمسوتر من هذه الإجزاء . 


© الكاميرات الحرارية .. وتستقبل هذه 
الكاميرات الاشعة تحت الحمراءغ التى 
تزداد كميتها فى حالة زيادة سريان الدام فى 
المكان , لذلك نجد ان الاأورام الحكبيثة د ظهر 
اوضح من الأورام الحميدة بهذه الوسدلة 
من وسائل التصودسر 9 


© التصوير باستعمال النظائر المشدحة .. 
وفيه تستعمل الات تصوير حساسة لاشعة 
جاما لتصوير الحجاج بعد حقن الدظائر 
المشعة فى الدمء إذ تتجمع هذه النظائر فى 
الاماكن التى يوجد بها نشاط انقدهامى 
للخلايا مثل الأورام السرطانية فتبدو .هذه 
المناطق اوضح من مناطق الانقسام الخ لوى 
الطبيعىي . 


وهكذا .. فالعلخ يتقدم .- والتحث 
الغلمى يستمر کی يبهرنا بالجديد دائما فى 
اتجاه مواجهة الأمراض ٠‏ واصبح تحليل 
الذموع إضافة جديدة لكل هذه الوسائل 
وهى أحدث. ما توصلت البه الابحاث من 
اجل التشخبص ١‏ بل والعلاج لكثير من 
الآمراض : 





چ ا ہت 
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جرء تفصيلى مز لوحة , إبنة اختي - التى رسبهها الفنان الرائذ محمود سعيد ١‏ لفرددة في طفولتها عام 
١ ١٣۳‏ اللوحة ضمي فقتتدات متحف القتان + محمود سفيد - تالاشكندرية 
, 


- وا 


احدث لقطة تلفمانة هرندة , وهي تتانع كل ما بمشر فى عجلة الدوحة 








للمرة الثانية اقامت : ملكة مصير السدابقة 
٠,‏ فريدة , معرضا للوحاتها الفنية بالقاهرة 
بفندق » الميرديان » المطل على الثيل » حيث 
عرضت مجموعة من لوحاتها الاخيرة التى 
رسمنها بعد ان تجاوزت سن السثين .. 
كانت المرة الاولى عام ۱۹۸١‏ .لكن مواضملة 
الانتاج الفنى والحرض على عرضه على 
الجمهور فى وطنها مصر وفى الخارج جدلها 
تعود إلى الاضواء مرة اخرى لكن فى دوقع 
جدید . 

إن قصة فريدة يعود تاريخها إلى اكثر 
من ستين غاما ١.‏ 

ففى اليوم الخامس من شهر سيتمير 
سنة ١57١‏ ررقت السيدة الجلبلة زينب 


1 نم ذو الفقار : حرم سعادة يوسف بك 
1 | أ انر مه يديه وین هى ايد 
8 ماكرزق الله هذين الزوجين الكريمين هن 
ار|| ١إا‏ إذرية . فاطلقا عليها اسما تركيا جميلا هو 
,0 صافى ناز : كما كانت عادة الاسر العريقة 
التى تنتتمى إلى اصل تركى قديم . 
هى كريمة صاحب السعادة بوسف ذو 
الفقار وكيل محكمة الاستئتاف المختلطة ١‏ 
ابن علي باشا ذو الفقار محافظ الغعامسمة 
الاسبق . ابن يوسف بك رسمى احد كبار 
ضباط الجيش المصرى فى عهد اسماغيل ٠‏ 
اما والدتها السيد زبنب هاتم ذو الفقار 
فهى كريمة المغفور له محمد سعيد داشنا 
الذى راش الوزارة المصرية غير رة . ولها 
اخوين هما سعيد ذو الفق_دار وشيريف 
ذو الفقار .. 
درست فى فدرسة » نوتزدام دای نیون 
الفرئسبة بالاسكندرية فاتقتت اللقتين 
الفرنسبة والانجليزية ١‏ ولما لاحظ والدها 
حاجتها إلى الاستزادة فى اللغة الدربية 
احضر لها مدرسا خاصا . 
لها هوايات كثيرة اولها الموسيقى ودنوع 
خاص العرّف على البيانو .+ 
وليس يوسف باشنا عازفا ماهر على 
النيانو وحسب . بل هو كذلك رسام دارع 
حتى ليجد الداخل الى السرائ صبورة 
متغفر على اليل :7 اجدى لوجاتها فى مَعِرَضَها الذى:اقبم يدق المبرديان فى الفاهرة خلال كبهر ابريل ١9441‏ ريتية من صنع والدها وبريشته »فلا غ رابة 





اذن ان تكون رسامة ماهرة اذ اتتلداذت 
لوالدها فى الرسم وقتا غير قصير . 

ولفريدة شغف خاص يعصفور الكنارى ٠‏ 
وقذ بلغ من فرظ حبها لهذة العصافير انها 
كانتت تتولي اطعامها بنفسها : 


المناح الافئى 


وهذا بعض ما نشر بالمجّلات المضرية 
( المصور ) فى يناين عام 1978 عن الملكة 
٠‏ فربدة » بمناسية زواجها من الملك فاروق » 
الى غير :اسمها امن » حنافى ناز م الى 
١ا‏ قريدة ؛ لآنه يبدا بحرف : الفاء ا » وهو 
الحرف الذى كان شعارا للاسسرة المالكة فى 


0 








- 
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صورة عائلية لفاروق وفريدة مع فريال إبئتهما الاؤلى - فبراير ٠۹٤۲‏ م 


مصر منذ تول الملك ر فؤاد » والد » فاروق , 
فكان بنتقى الاسماء التى تبدا بهذا الدرف 
ليطلقها على ذريته : فاروق , فتحيه » قايزة 
فربال .. وهكذا .. 

ولكن ١‏ فريدة » لم تستمر ملكة شوق ١١‏ 
عاما » فقد انجبت ثلاث بنات ولم تدّجب 
ولدا : وطنقت عام ١5145‏ فاصيحت , الملكة 
السابقة » .. لكتها عندما اتجهت إلى الرسم 
اتخذت لتقسها اسم » فزيدة مصر » لبدرك 
من يسمع الاسم انها كانت ذات دوم ملكة 
مصر وسيدتها الأولى , 

ولم تبالغ مجلة المصور كثيرا فيما نشيرته 
عنها عند زواجها . فقدنشات فى اسرة 
تعنى بشئون الفن سواء من ناحية العاضبٍ 
او النسب .. فعمها.. حسين ذو الفقار ١‏ كان 


مجسسلة الدو هسة لو تسس ۹۹۸٩‏ 





PFA 


فشرفا على تتسيق الحدائق بالقاهرة ٠‏ 
ويرجع إليه الفضل فى اقامة , حديقة 
الاندلس . تلك التحفة الفنية على الطراز 
العربى الفاخر : اما اخوها ١‏ شتريف ذو 
الفقار ٠.‏ فقد اشتهر كمصور فوتوغ رافى 
متفوق , لكن نشاطه خفت اخيرا رغم دالقه 
قى هذا المبدان حتى نهاية الستينات ٠‏ كفا 
ان الفنان المربى : سعد الخادم . هو اين 
خالها وهو يعتبر مرجعا موثوقا فى الفنون 
الشعبية . 

لقد ولذت نقضر جذها . محمد بدعفيد 
باشا » في حي جاناكليس بمنطقة رمل 
الاسكندرية . هذا القصر سكنه خالها اذفنان 
الرائد » محموذ سعيد , بعد وفاة أبنه 
صاحب القضر .. ومحمود سعيد هو أحد 












الاعمدة السبعة الذين قامت على اكدافهم 
نهضة الفنون الجميلة فى مضر خلال 
النصف الأول من القرن العشرين .: لقد 
أصنبح هذا القصر بعد وفاة محمود د بعيد 
٠‏ متحف محمود سعيد » الذى تشرف عليه 
وزارة الثقافة . 


وكانت , صافى ناز » تتردد فى طفولتها 
على خالها الذى رسم لها لوحة رائعة عام 
۳ واطلق عليها اسم ؛ ابنة احتى » .. 
إنها تصور الفنائة وهى لم تتجاوز الذانية 
عشرة من عمرها » وهی لاتزال تذكر اروف 
رسمها عندما جلست امامه فى حديقة 
القصر تحت الاشجار ٠‏ وكانت كثيرة 
الحركة مما كان بهدد بعدم اتمام تلك 
اللوحة . إن هذه اللوحة هى الآن إحدى 
معروضات هذا المتخف التى بعتز بها . 

ومن هنا كانت ميولها الفئية تج_د 
تشجيعا من الاسرة ٠‏ فضلا عن المتاح 
الثقافى المنتغشن بالاسكتدرية فيما بين 
الحربين ؛ عندها كائت الاسكندرية تس تقبل 
الغنون الواردة عبر البحر الابيض ١‏ وتضم 
عددا كبيرآ من مراكز الاشفاع الثقافى . 
وتعج بالشخصيات اللامعة فى مجالات 
الأدب. والفن من المصنريين والمستوطنين 
الاجائب . 


اللوحات الصدائعة 


وبزواجها من الملك فاروق خرج الفن من 
يؤرة الاهتمام ‏ اوكنا نزي فى طفولتنا 
موكبها يسير متجها الى مستشفى القصر 
العينى حيث استحوذ عليها النش اط 
الاجتفاغئ ومساعذة المرضى ‏ من الفقرا ءءء 

وعند طلاقها تعاطفت معها مظاهرات 
الطلبة التى هتفت لها ووصفتها بالطهارة .. 
لقد كانت تلك الاعواع السنابقة على ثورة 
بوليو 1١457‏ هى اعوام العداء ذلملك 
السابق فاروق. التى مهدت الطريق لذحرك 
الجيش لبتولى السلطة فى مصر . 

وعندما. نكون المجلس الاعلى لرعاية 
الفنون والاداب والفلوم الاجتماعية - فى 
ظل الثورة ‏ اصبح خالها ١‏ محمود سويد ٠»‏ 
غقررا للجتة الفنون التشكيلبة بالمجدس ٠‏ 
وكان اول من تمنحه الدولة جائزتها 
التقديرية فى فن الرسم تقديرا لمواهبه 
وجهوده فى ميدان القنون الجميلة .: إنه 
هو الذى شجغها على السير فى اتجاه 
القن .. 

كانت تبحثٿ عن تي ء يشغل وقت فراغها 
وكائت تسكن قرب أهرام الجيزة لا يفص لها 
عنها سوى المزارع والحقول : فزسدمت 





الصورة الرسمية التى نشرت لقربدة عند زواجها من قاآروق فى سسابر عام 1574م 


الخصاد والعمل فى الحقل والإهرامات , 
وشاهد فحمود سنعيد تلك الرسوم واعدتبرها 
توعا من + الفن الفطرى عند الكبار » 
فشعرت أن ما تفعله له قدمة فنبة , وابدى 
لها اعجابه بتجربة المربى الرائد ٠‏ حبيب 
جورجى » الذى اجرى تجربة تربوية حول 
الفن القطرى عند الاطفال المصريين قيما 
بين غامفى ١579‏ و ۱۹١١‏ : ووجهها خالها 
الشاهدة هذه الاعمال والتعرف عليها باع تبار 
رسومها لها تفس الروح والمذاق . 


ولا كان الفنان يحتاج عادة الى .مكان 
مستقل بعيد1 عن اماكن المعيشة لكى يتمفكن 
من الآنغماس في فنه والتفرغ له .. فقد كان 
لمحمود .سعيد مرسما فوق سطح قصرة 
بالاسكندرية فدعاها لتشغله فترة مني لزمن 


حيث رسمت الوجوه بطريقة بدائية تفل 
مرحلتها الثائية .. لكن للاسف كل اعمالها 
فى مصر قبل الهجرة الى الخارج ضاعت .. 
والفنانة تتمنى اليوم لو عثرت على ذماذج 
من أغمال تلك المرخلة ! 

نقيت فی مصير حتى عام ١47‏ جرب 
وتحاول ثم سافرت الى لبشان ارض غ ربتها 
الأولتى حيّث واضلت رسع وجوه الشخد بيات 
الاجتماعية. ٠‏ ولم يتغد الامر شكلا من 
اشكال الهواية لتمضية اؤقات الفراغ , 


من الهواية الى الاح تراف 


فى عام ٠۹١۷‏ وبعد هزيمة دوثيو 
انتقلت ٠‏ قريدة ١‏ الى سبويسيرآ .. من الدفء 












































والمحبة والحنان فى يبروت الى البرودة 
والجقاف والشقاء والثلوج فى ارض غرنتها 
الثائية . هتاك اتخذ الفن شكل الحيقة. 
واستحوذ عليها العمل الفنى » فاتجهت إلى 


لتحصل على وسائط جديدة تعاونها فى 
التعبير بالرسم . مثل البحث عن المواد 
التى تمكنها من تحقيق سطح مصقول 
عاكس » وبعد أن كانت ترسم وجوه الناس 
بدات ترسم صورا من ذاكرتها واستخ دمت 
اللهب تكوى به اماكن فى سطح الذوحة 
لتستخرج من تآثيرات الاحتراق ودرجات 
الكى اشكالا جمالية وفنية ...لقد غاشت فى 
سويسرا اربع سئوات كانت تتردد اثذاءها 
على لبنان وباريس ٠‏ واقامت اول معار ضها 
فى باریس غام 1١934‏ » واتدقلت 
المعروضات لامريكا ؛ لكن قاعة العرض التى 
تسلمت الاعمال منها ومن عدد من الفذانين 
الفرنسيين افلست ؛ واختفت نتيجة لذلك 
كل اعمانها فى تلك الفترة أيضا . 


وقد انتقلت لتغيش قى باريس عام 
۷٠‏ , وأحسنت يحاجتها الى التغرف على 
تاريخ الفن فتوقفت عن الرسم عاما كاملا 
انفقته فى زيارات منتظمة للمتاحف 
والمعارض الفرنسية. , والتحقت بمدرسة 
متحف , اللوفر ١‏ لتاريخ الفن.. ولكى تتعمق 
فى دراسة الفئون القديمة تقلت بفرشماتها 
بعض الابقونات الروسية والبيزنطية ٠‏ ثم 


۱۹۸۵۲ مجسسلة الذن هة بون‎ ٩۸ 


اجراء اتجارب على الخامات والاسطح : 





تلات بوحات مز مع رض 
القئانة ؛ متظر ملنمعى »وجة . 
وعلر الصفحة المقابلة 
منظر ريقى:::- ويرى المقام أن 
لوجانها مشحونة ‏ بالضو 
والثراء ٠‏ عع ندرج لبونى 
وتماسق دسق ٠‏ وانها تركز 
على التلاعب بالخطوط التى 
تددو وتختهى وففا 
لإحتباحات التكويل 





حاولت ان ترسم عبى منوالها من تاليف ها , 
كما كانت لوحات التضبوير الإندلامى 
وزخارف الكتب والمئمتمات القديمة هرا 
الاشكال الفتية التاريخبة التى استد وذح 
على اهتمامها . فابتدعت من اجلها نوعا مر 

لطلاء اللامع مثل الورئيشن أو الشمدح . 
عندها تكسو به لوحاتها يعطيها عظهرا 
آثريا : 


وفى عام ١517+‏ اقامت معرضاً لأعدالها 
فی بيروت ؛ وزاد اخساسها بضرورة 
الدراسة وتلم حرفية الفن . فالتحقت فى 
باريس بمرسم متخصص فى تعليم طرق 
الطباعة اليدوية المع.ءروفة مابب ...م 
« الليتوجراف ٠‏ وفيها برسم الفنان تصه يمه 
على سطح صلب كالحجر او المعدن ثم 
بطبع منه عددا محدودا على الورق . وإذا 
كانت لوحته ملونة تحتم عليه ان يرسام كل 
لون مستقل على سطح الحجر وبعد ان 
يطبعه يزيل الرسم ويضع بدلا منه اللون 
الآخر وهكذا فهو يطبع لوحته عدة هرات 
ليضيف فى كل مرة لونا جديدا ٠.‏ وقد 
اتقنت الملكة فريدة هذا النوع من العمل 
حتى اخرجت اعمالا بها ستة الوان .. لكن 
رائحة الاحبار وكيماوبات المطابع ددات 
تؤثر على صحتها بالاضافة الى المج هور 
الغضلى الذى تتطلبه عملنة الطباعة , 
لهذا توقفت بعد فترة عن اتاج هذا النوع 
من الفن لتستمر فى الرسم الملون وحده . 


وعد دراستها لفلا الجرافيك دعبت 


للاشنتراك فى مفرض الفن المصيى 
العام الذى اقبح فل القفضر |الكيير 


( الجيان باليه ) وضم اعمال كيار ايف اين 


آلنى سافرت ‏ فن الكامرة "الى بازيسن 
نما لهت تع رفن عاج م1091 وکات 
تمثل هذه الدعوة نهابة لحزلتها وبد اب.ة 
لمرخلة خديدة تحقق لها اتصالا بارض 
الوطن ١‏ فازداد تشاطها واتسع؛ فاقامت فى 
نفس الغام معرضا فى مدريد واخر فى 
جزيرة ٠:‏ بالمادئ مايوركا ١‏ باسبانيا + 

شم أقامت فى العام التالى معرضا م تفرد 
بقاعة المركز الثقافى المصرى بباريس .. ثم 
توالت معارضها : فى فرنسا 1514 وفى 
القاهرة ١948-٠‏ ثم فى جنيف ٠١۹۸١‏ وفى 
بلغاريا ٠۹۸۲‏ وفى تكساسس بالولا بات 
المتجدة ١187‏ , واخيرا بالقاهرة مرة اخرى 
„AE‏ 


الفن الفطرى 


وتنتمى اعمال ٠‏ فريدة. ٠‏ إلى د الفن 
الفطزى عئد. الكبار. ٠‏ فرغم المناخ الفنئن 
الذى عاشنت فبه الإ انها لم تدرس القن فى 
سن الدراسة ولكن بعد أن تقدم بها العمر 
.. صحيح ان دراستها لتاريخ الفن ولفن 
الجرافيك كان لها اثرها فى تطور فئها 
واضافة يعض مهارات ومميزات الفنون 









الرفيعة الى اسلوبها . لكن ببقى اتتاجها 
حتى الآنَ داخل دائرة الفنون الفطرية عند 
الكفان . 

أن بحض الراشدين فى المجتدعات 
الحديئة يتجهون الى الرسم أو النخت 
تحت الحاح رغبة ذاتية جامحة لا يمكن 
مقاومتها .: ويصل الامر ببعضهم الى هجرة 
وظائفهم واعمال مهنتهم والتضحبة فى 
سبيل الفن بكل ما يملك . 

بحدث ذلك دون أى دراسة سابقة لفن 
أو أى معرفة بقواعده واصوله .. ان عضن 
هؤلاء يبدا الانتاج الفنى بعد ان بتذطى 
سن الاربعين ٠‏ ومعظمهم من سكان المدن . 

هؤلاء بطلق على انتاجهم اسم ٠‏ الفنون 
الفطرية عند الكبار ١‏ لانهم يتجهون الى 
الفن تحت الحاح رغبة غريزيه هى سن 
متقدمه ومدؤن اى دراسة متخصصمة ٠‏ 
ولا يهدفون من هذه الممارسة الى تحقدق اى 
كسب مادى ؛ وائما لاشباع هوايتهم او من 
اجل التنفيس عن اش كال من الملل 
والاحياط التى بعانئ منها افراد المجتمعات 
المتقذمة . 

وقد انتشرت هذه الظاهرة فى فرتسى:.] 
خلال الريع الأخير من القرن المادذّى , 
ولفتت الانظار واطلق على روؤادها اندى...م 
١‏ فنائى يوم الاحد ١‏ لأئهم كانوا يمار سبون 
الإنتاج الفنى يوم عطلتهم الاسبوعدة . 

وبَعتين القتان القرشتي ‏ «هترى روديو 
15١١ - - 40١‏ ) اشهر من مارسبوا الفن 


5ه 














فريدة فى غبد ميلادها الخادى والعشرين ‏ سءيتمس 1441 م 


الفطرى عند الكبار ويطلق عليه البعض 
اسم « اشهر البدائيين 0 او „ الجمركى » 
نظرأ لانه كان موظفا فى الجمرك دة خمسة 
عشر عاما رسم خلالها ايام الأحاد 
والاجازات فقط ‏ ثم استقال من وظيفته 
لبتغرغ للرسم .. واعماله تحتل مكانا بارزا 
فى تاريخ الفن ٠‏ وتعرض فى اخد «باتى 
متحف اللوفر بياريس الى جائب اعمال 
الفنائين التائريين . 

والفنان الفطرى نرسم احلامه وخيالاته » 
التى تتميز بسذاجة الشكل ويسماطة 
الموضوع , وهو يخرج فى اعماله يعض 
المخزون فى اعماق الذاكرة الاتسائية .. 
وتتميز الفنون الفطرية عند الكبار بالاخيال 
الجامح والتعبيز القوى بطرق رمزية + مع 
الازدحام بالافكار ٠‏ ولكل فنان فطرى نظرة 
خاضة الى العالم تجهل اسلوبة الفنى 
متفرذ] ٠‏ 

وقد شاع الاهتمام بهذا الفن مؤخرا حتى 
اقيم فى براتسلافا بتشيكوسلوفاكيا مع رضا 


دوريا يقام امرة كل ثلاث سنوات ودطلق 
عليه اسم ٠‏ الترينالى الدولى للقن 
الفطرى ٠»‏ وذلك منذ عام ١517‏ ويش مارك 
فيه الفنانون الفطريون من جميع انحاء 
العالم حيث تخصص الجوائز لافضلهم ٠‏ 


تطور رسومها 


لقد بدات » فريدة » تتجه إلى الرسم عام 
٤‏ فى ظروف نفسبية صعبة ٠‏ فكان 
الانغماس فى الرسم يمثل محاولة للهروب 
من المشاكل والظروف المحيطة » او نوع من 
تفريغ الشحنات النفسية . 


فى البداية رسمت المناظر التى حولها , 
وكانت تسكن قرب أهرام الجيزة حيث تعتد 
حقول القمح تحت سطح الهضيبة التي 


4164 مجسلة الدوحسة يؤنسب‎ ٦٠١ 


تحمل تلك الأهرامات .. وكانت رسومها 
بالقلم الرصاص فسجلت جمال الطبيعة 
حولها مع التنفيس عن مشاكلها وهمومها , 
ثم ما لبثت ان اتجهت الى الرسم بالالوان 
واذا بكل من رای لوحاتها يثنى على قد راتها 
على التلوين فهى موهبة طبيعية .. 
وانتقلت الى رسم وجوه المحيطين بها 
باسلوبها الفطرى الذى لم تصقله الد راسة 
الاكاديمية : 

وهى لم نتجه الى الرسم من الذاكرة 
والتاليف الا فى السبعينات » كانت لوح اتها 
طوال الفترة السابقة نقلاً عن الطبيعة 
وخاصة وجوه من حولها .. عندما بدات 
التاليف كانت مشاعر الضيق تسيطر على 
لوحاتها ‏ نساء حزبتات وخطوط ترمز الى 
الدموع تسيطر على التكوين العام لكل 
لوحدة . 

وفى بازيس وجدت فى محلات بیغ 
أدوات الرسم والقنون الجميلة خامات 
متنوعة . فراحت تجرب كل جديد »ومن هنا 
تعرفت على خامات تميزت بالبريق والئراء 
واشبعت رغبتها فى تحقيق سطوح لامعة 
ذات مظهر معدنى زهبى وفضى ومتغدد 
الالوان ٠‏ 

أما الاسلوب المستخدم الآن فى لوح اتها 
فقد بداته بعد استقرآرها فى باريس وبعد 
اكتشافها للاسلؤب الجديد والخامات التى 
الثراء 


بقول الناقد » مانيك مرنسكيل ٠:‏ إن 
حاتها مشحونة بالضوء والثراء :مغ 
تدرج لوتى وتناسق دقيق .: حتى ان 
الاحساس برقة الخطوط هو اخد الملاح 
المميزة لاعمالها .. اتها تركز على التلاعب 
بالخطوط التى تب.....دو وتختفى وفقه...1 


. لاحتياجات التكوين نينما الضوء يغمار كل 


شيء حتى اعمق حدود الالوان .. ٠.1‏ 

٠‏ أن سحر الشرق يظهر فى البوحات 
بيتما تعبر بعضها عن المعاناة والبؤس فى 
حين تكتسى جميع الوجوه بانسائي .3 
متسامية ٠‏ 


الاضاءة المتغيرة 


فى قاعة معتمة تماما ؛ لا بتسلل البها 
ات ضوء خارجى ؛ وزعت اللوحات على 
الجدران وعلى الحوامل الخشبية .. وفوق 
كل لوحة مصباح ضوئي يمثل الشمس فى 
فترة الظهيرة وقد سلط ضوءه على اللوحة 
مياشرة ١‏ بيتمًا على احد جانبى كل لوحة 
مصباح اخر يمثل ضوء الشروق او الذروب 
.. الضوء المسلط على اللوخ ات يخفت 
تدريجيا حتى تتو الخطوط وتتعذر الرؤية 
ويصيح تامل اللوحات كمحاولة النظر الى 








صمورة عن ارشيفها الخاصص : 


الطبيعة فيما بين الغروب وحلول الظلام :. 
قم لااتلبث الأضواء ان تقوى تدريجيا. وكان 
الشنعس تشرق من جديد , فتفتسل 
اللوحات بالضوء وتكشف عن ادق 
تفاصيلها وكانها معروضة فى ضوء 
الشمس .. وهكدًا يخلو للمشاهدين ان 
يراقبوا التغيرات التى تحدث نتيجة لتغير 
الضوء الصناعى الساقط على الغمل 
الفئى . 

لقد كان الفنائون التائيريون فى ورتسا 
يحاولون التقاط المشهد فى كل ساعة من 
ساعات النهار آو الليل وتشيته على 
لوحاتهم .. اما الفنانة ١‏ فريدة مصير ١‏ فهى 
تحاول تحقيق الاحساس بالتغيير 
البوم فى عدة دقائق كبديل لتغيرات ضوء 
التهار على المئظر الطبيعى الواحد .. اما 
الهدف الجغالى فهو تحقيق نوع من الحركة 
الثى يطلق عليها اسم ١‏ سيتيستزم » . 





فزيدة فى يعاير عام 1547 . بعد مضى اربع. سنوات على زواجها جن فاروق 


وموضوعاتها مستوحاة من اشكال 
الحياة .: حيث تبدو المناظر الريفية من 
خطوط الفجر الأولى ال الشمس السداطعة 
فى الظهيرة ؛ ومن الشحوب فى الفسق 
حتىهدوء الليل :وهى الشحوب بالوان م شعة 
فتحقق نوعا من الحلم الشفاف ء فيه حرارة 
القن الفطرى حتى تبدو الأشكال وكان عليها 

وتقول الفنانة فى شرح اسلوب عرض 
لوحاتها : 

٠‏ بالنسية للاعمال الفنية الذلائية 
الابعاد ‏ مثل النحت وفن العمارة ‏ تاتى 
متعتنا فى النظر اليها من التحرك حول 
العمل الفنى ورؤيته من زوايا مختدفة . 

ولكن عندما بتخرك العمل الفنى ذاته 
فاننا نطلق عليه اسم , الفن الحركى » وفى 
عام ۱۹۷۸ فى مغرضي ببارئس آادخلت 
الاضاءة الصناعبة كجزء مكمل العمل 
الفنى ٠‏ وتمكنت بواسطة استخدام جهاز 





اضاءة معين الانهام بخلق المنظر الطبيعى 
المتفير دائعا وكانه تحت ضوء الشيمس 
ولكن داخل قاعسة الغرضن نقسها » . 
ان امنيتها أن تجد مكانا واسبعا لكى 
ترسم فبه لوحات ضخفة .. ان الافكار 
تتزاحم عليها الآن ولا تجد مكانا متسعا 
لتنفيزها .. لكنها تخشى فى نفس الوقت اذا 
تحققت امنيتها ان تكف الافكار الجديد ة عن 
التزاحم فى راسها كما يحذث مع كل 
الفناتين الذين ابدعوا فى ستوات شدقائهم 
افضل اعمالهم : 
بقي آن تعرف ان ملكة فصر السابقة ٠‏ #ريدة 
مصر » تعيش الآن من قنها .. إنها بعد ان 
بلغت الثالثة والستين من عمرها أصبح 
يتوجب عليها رسم اللوحات. وبيعها لكى 
تواصل حياتها فى مستوى لائق .. ولهذا 
سنشاهد لها معارض تالية وسيتطور رسمها 
وتعطى الجديد . 
صبخی الشارونی 





ات 











شكل )١(‏ الصورتان لنفس المكان . لكن الشاطيء فى احداهما ( الى اليسان )قد غمرته مناه الجر حتئ وصلت. الى المبازل فى 
حين أن نقسن الشاطئء فى الإخرى ( الى اليمين ) قد الحسير عنه الماء فظهر .. هذه الظاهرة التى تعرف باسم المد والجزر كانت 
الئاس فيها تفسيرات خبالية وروابات حر افية 


OO O O 


علا 3 
والتفسيرات الخبالبة 


بقلم د. غبدالملحسن اصالح 


. 








۱۹۸۲ مصلة الد و حت يوت‎ 0 ٦۲ 








الانسان ابن بيئته ‏ هكذا قالوا » وهو 
قول صحيح الى انعد الحدود » ففيها ئشنا 
وبمناخها يتاقلم . ومن خيراتها يتغذى . 
وعلى عاداتها يتربى ٠‏ وبطنيعتها بتكيف ٠‏ 
وفى ظواهرها قد برى امورا تحبره . 
واحداثا ترعبه . وعوامل تثيره ...فمن برق 
بومض ؛ إلى رعد يقصف - الى صواعق 
تحرق ؛ الى زلازل تدمر ؛ الى براكين تذفجر 
الى شنهب تنطلق ؛ الى رياح تعوى . الى 
سيل ينهمز ١‏ الى فيضنانات تكتسيح ٠:‏ الى 
اخر هذه الظواهر التى لازالت بينتا قائمة , 
لكتنا ‏ مع ذلك .الا نفسرها كما فديرها 
الأقدمون بتصورات خبالبة . وحكايات 
خرافية تناسب مداركهم ١‏ وتساير زمانهم ٠‏ 
فارجعوها الى ارواحج واشباج ومردة 
وغبلان ومعجزات وما شابه ذلك . 


ان ظاهرة مثل ظاهرة المد والجزر التى 
تحدث فى البحار والمحيطات كل بوم ::وفيها 
يرتفع الماء ليغطى مساحات من البابسعة , 
فيكون المد »ثم يتحسير ١‏ ليكون الج زر 
( شكل ١‏ ) .. هذه الظافرة التىبدرسها 
التلاميذ الآن فى هدارنسهم . ويعرفون انها 
نتيجة حتمية لقوى الجاذبية القائمة بين 
الآرضن والقمر ١‏ أو بين الارضن .والشدمنسى 
والقمر . وائها تخضع لنفس المبادىء التي 
صاغها العالم الشنهير اسحق نيوتن من 
مئات السبنين فى معادلات زياضية , 
ليوضح بها حركة وجاذيية الاجب-رام 
السماوبة .. هذد الظاهرة كان للاقدمين فنها 
تفسيرات غريبة لا تلقى الآن قبولا ختى 
عند الصنييان + 


فمن خيال الاقدمين ان المد والجزر 
يحدث تسيب حنوان ضحم اسمه الحوت ٠:‏ 
١‏ فعندما يتنفس ٠‏ ينساب الماء الى متخ ريه 
فيكون الجزر ٠‏ ثم يتنفس . فيخرج الماء 
منهما ١‏ لدكون المد ,1 


وفى تضور قديخ اخر يجيءَ التغلبل هاكذا 
١‏ أن الأرض تتنفسن كما بتئفس الانسه_ان 
والحبوان ؛ وان لها قفصا صدريا بعلو 
ومهبط . فاذا استنشقت كان المد , واذا 
زفرت حدث الجزر»ء ! .. 


وسىوق المقدسي في هذا المجال تفدمسيرا 
طريفا . فيذكر ٠:‏ ان الئاس قد اختلقت في 
معرفة اسساب المد والجزر » الا ان قوما 
قالوا عنهما انهما نسيب هلك من الملائكة . 
اذا مس اضيعة في التحر كل ايوم مد د 


كل [؟) قد تتوهج السماء فر ليل صاف ببريق لامع وكاتما هثاك كوة او نافد مضيئة قد فتجت 
قى الستماة ؛ وما هى الاايقغل شنهاب احترق فى طبقات الج الغليا تتيجةإترقاعه سزعة"فائقة 


واحتكاكه بعتف مع حزيئات الهواء 


واذا رفعه جزرء :: وفي التراث الشدعبي 
للدول المختلفة تفسيرات اخرئى هبديلبة 
وساذجة ؛ الا انها على ابة حال - فريحة 
ومقنعة للعصر الذي قبلت فيه : 


لكن ذلك لم يفتع من ظهور يواض 
العباقرة الذين تاملوا هذه الظاهرة ؛ 
وارجعوها الى تفسيرات قريب من 


تفسيراتنا العصرية . فها هو ابو معش 
النلخى المتوفي عام ۸۸١‏ ميلاد ية ور 
١‏ اتحف العالم الاسلامى والاأوريى بح قيقة 
علمية تتعلق بنظم المد والجزر . فقد عللها 
بيحته على اساسن علاقتهما بطلوع القمر 


لكن 'هذء الظاهرة الطببعية قدا قرت تفسيراً أخكبيرز 


وغبابه  »‏ على حد ماجاء في كتاب دك5تور 
فيليب حتي + تاريخ العرب ١‏ ؛ 


بين الماضي والحاضر 


والواقع ان الكتب القديمة تختؤى على 
حصيلة هائلة من الظواهرالطبيعية التي 
راها الئاس , وغللوها باساطير خاطدّة . 
ؤرغم ان الافكار قذ تنورت ٠‏ والمدارك قد 
تطورت ؛ والعلوم قد تقدمت ‏ رغم ذلك فلا 
رال الناسن . يعيشتون في جو من. هذه 
الخرافات . نعضها امتداد لفكر قددم . 
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بونالخلواهرالطبيعية و“ 
والنفعيرات الضيالية 





شكن (؟) ظل طائرة على السحاب 
١ ۴ 1‏ 


والآخر لفكر حديث فرضته البيئة العصيرية || 
الجديدة ٠‏ فعندما اكتشف العلماء 
الحيوانات الضخفة المنقرضة ( اي 
الديناضورات ) على هيئة حقريات » او 
عندما تحدثوا عن اثساه الانسان » أو 
اطلقوا الصؤاريخ الى الفضاء + علل 
الناس الظواهر التي راوها بتعلدلات 
تناسب الحال ٠‏ فقالوا انهم راوا الحيوا نات 
الضخمة تبرز من البخيرات ؛ وشناهدوا 
اشباه الانسان يمشي في الثلوج والغابات » 
وسجلوا الضواريخ والاطباق الطائرة 
وهي تاتي وتهبط من الفضاء ؛ وكلها امور 
قد حققها العلم : وظهر زيفها وخداعها , 
وهذا ما تعرضنا له بشيء من التفصبيل فى 
ثلاث دراسات سابقة على صفحات هذه 
المجلة . 

وقد يساعد القكرالسائد عند فرد من 
الافراد . او جماعة من الجماعات , أو 
شعب من الشعوب : على تعلي_--ل 
الظاه-رة الطبيعبة بما وفر فى عق له , 
أو حسب ما تمئيه عليه مداركه , أو مڌاثراً 
بالمناخ الفكري السائد في بيئته أو زماته , 
فليس ادراك الطفولة كادراك الص با 
والشباب والرجال والشيوخ - فهذه جميعا 
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54" - مصسلة الدؤحسة يؤنيس 1۹۸4 


أحاطت هالة 
Df :"'‏ 


1 


١ 
|| 
1 


١ 


مراحل انمراانها الانشان لننضج اغفده ,١‏ 
وتزبد معارفة ٠‏ وتصقل خبراته ٠‏ ودنمي 
ملكاته ‏ كل هذا يتوقف على کونه يريد ان 
يعرف او لا يعرف , فالذى يعرف خير 
وافضل ممن لا بعرف .. « قل هل بسدتوي 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ؛ 

ان مثلا واحدا قد بوضح معنى ذلك خير 
توضيح » فكاتب هذه الدراسة قد راى في 
صياه المبكر كوة او ناهذة تفتح في السماء , 
ومنها بنطلق قدر هائل من الضياء : فانط لق 
مبتهلا ومكبرا وداعيا ؛ لعل دعواته 
تستجاب في هذه اللحظة المباركة في الليلة 
المباركة في الثلث الاخير من شهر رمضنان ‏ » 
او بالتحديد فى ليلة السايع والعشرين من 
شهر الصيام. التى ظن انه رأى فيها ليلة 
القدر . 


ان الظاهرة صحيحة : لكن تعليلي لها 
في هذه السن المبكرة خاطىء ١‏ وهو ناشيء 
من اعتقادي الراسخ يما سمعت وقرات في 
اباي من كتب عن اوضتاف لايلة 
القدر . كما اني كنت وقتها مهيا تؤسيا 
لزؤيتها! ء حيث كنت اتوجه الى 
الخلاء . لارقب السنماء ؛ وبالقعل رانتها :ء 


© وهي ظاهرة تحلهر كثيرا اذا كانت الظروف الجوية مناسبة 


ومن الممكن ان يزاها يري في اي زهان 
ومكان ‏ وعلى مدار العام » او في كل عام , 
لآن ما رايت لم يكن في الحقيقة الا تلك 
الظاهرة الطبيعية التي يطلق عليها اسم 
ظاهرة الكرة النارية , وفيها تح ترق 
الشهب والئيازك المندفعة نحو غلافنا 
الهوائي بسرعة رهيبة » وبنتج من اختكاكها 
بجزيئاته ارتفاع هائل في درجات الخرارة 
تؤدي الى انصهار مادتها وتفتتها في طدقات 
الجو العليا + وبصحب ذلك ضنوء باهر 
يختلف شكله باختلاف حجم الشدهاب 
وطبيعته ( شكل ۲ ) .. اي أن رؤيتي لذفس 
الظاهرة الآن وتعليلي لها » يختلف عن 
مفهؤمي القديم . 


اذن فليلة القدر ليست طاقة أو ك-وة 
او ثافذة تفتح في السماء ‏ كما جاء في 
بعض كتب التراث القذبم .بل هي ليلة لها 
قدرها وشرفها وسموها على سبائر الليالي : 
لان الامور تقضي فيها وتقدر ‏ كما جاء في 
التفاسير التي اظلعنا عليها » ولم برد فيها 
تيء معارايت من شهب حسيتها طاقة او 
كوة ؛ وقد نراها غيري فيعتقد انها آطباق 
طائرة ذات أضواء ساطعة ولان عقله قد 
يكون مهيا لتلك الظاهرة ٠‏ وهو ايضا متاثر 














ور 11 1 1 1 '[/ |/|أ(#أ0 





LLL 





LLL LLL LALLA 


شكل (4) عثدما نقف الآثسيان قوة جبل رتفم ويقم ظلة غر اة او اوو ة تحت . فقد تحاط راسه بهالة كالتى تراها فى الصورة 


بما سمع وقرا عن هيوط هذه الاجسام 
المحلقة من الكون الخارجي .. المهم ان كل 
انسان يرئ الظاهرة الطبيعية » فيقسيرها 
التفسير الذي يهواه ١‏ ومتاثرا في ذلك 
بالمناخ الفكري السائد .. ان خيالا فخيالا : 
وان علما فعلما . ولكل ما سعى . 


وظهرت المعجزة 


والغرديب ان التفسير الخاطىء ١‏ ابع ضن 
الظواهر قد ابترك بصماته على بض 
الشعوب ٠‏ واحيانا ما اتخذت الظاهرة 
علافة على الورع والقدسية : أو هي دذير 
شۈم ٠‏ أو قدوم سعد .: الى آخر هذه الامور 
التى سجلتها كتب التاريخ ٠‏ وغابت عن 
كثير من الباحثين : لكن العلم تبشها 
وحققها ‏ وتوصل الى لب الحقيقة فدها , 
وعتئدئذ ظهر أن المعجزة التى تحدث بها 
الثاس ليست معجرة على الاطلاق :بل هى 
عجز فى اتماط البحث والتفكير لسن الا . 

تحكي لنا بعض المراجع العلميه التي 
E‏ الظواهر الطبيغية قضصا مثيرة ١‏ 
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واعتقام ات نغريية :ملل دهد الاقدمون ونما 
استبشروا خيرا .. من اذلك -. على سييل 
المثال ‏ ان الامبراطور الرومانئى قسطنطين 
الاكير ( 4 - ۳۴۷ م ) كان آعدی اعداء 
المسيحية , لكنه تحول فجاة واعتنقها في 
عام 5١‏ م . واصبح من اخلص انصار ها : 
وكان سر هذا التحول الغزيب انه راى 
المعجزة رؤبة العين في احَد ايام ذلك العام 
أذ جساءه من يخيره ان الله قد اظهر 
معجرته على صضفحة السماء . وما عليه إلا 
ان يخرج ليراها » فلعل ذلك يشير يهدية 
الى الدين الجديد ؛ 


وخرج الامبراطور لينظر حيث أشبار 
الناس ٠‏ فوجد نورا مرسوما برسع اشعبه 
بالصليب -. راه وهو يتراقص ويتخرك في 
علبائه » فوقف مبهورا لا بكاد يصدق ها ری 
ولم ينكر الظاهرة ٠‏ اذ كيف ينكرها وقد رآها 
رؤية لا خداع فيها ولا تمويه ؛ انها 
بلاشك ‏ معجزة لا ينكرها الا كل ه كابر 


جحود 2 وعندئذ اعتنق المسيحية عن 
اقتناع ء واصبح أكبر داعية لانتشارها بين 
قومهة ؟ 


لكن هذه المعجزة التي كانت سبيا في 
تجول الرومان عن ألهة ابائهم واجدآادهم ؛ 
نتيجة لاعلان امبراطورهم اعتنب_اقه 


للعسيحية ءلم تكن معجزة بالمعنى المفهوم » 


بل المغجزة هنا تعني عجز العقل البشري 


عن تعليل أمثال هذه الظاهرة » ذلك ان 
الدحوث العلمية قد توصلت الى سر 
«المعجزة» » وذكرتها في مراجهها : واشدارت 
الى انها ظاهرة جوية طببعية نادرة للف اية 
وتحدث تحت ظروف جد خاصصة ؛ ذلك 
انعكاس ضوء الشمس على « ندف » الذلوج 
المنهمرة ؛ ويميل محدد . وبزاوية مدبنة 
بالئسبة لعيون المشاهدين للظاهرة . بؤد ي 
الى تكوين شريطين ضوئيين متعامد ين 
وبحيث يبدو التشكيل وكانما هو يذخذ 
شكل الصليب ! 


ظاهرة الهالات 


والملاحظ دائما ان الفناتين الذين 
برسمون الشخصيات التي لها قدسمية 
خاصة ؛ يحيطون رؤوسها بهالات انما 
بشع متها النور . دلالة على النقاء والظهر 
والفركه ٠‏ اؤ ما شابه ذلك ؛ وزيغا جاءت 
فكرة هذه الهالة من تجسيد حقيقي حل 
بواحد او اكثر من القديسين , بمعنى ان 


111111111111111 1| 1 زذز|ز|ز|ز1‎ LLL LL 


كدف ىت 























بون الضلواهرالطبيعية 
والتفسيرات الخبالية 


واحدا من آتباعه قد رای ظله محاطا دتلك 
الهالة الغريبة وهو نتجول في الاماكن 
المرتفعة ٠‏ ومن ثم اذاع ذلك بين قوم» ؛ 
فاتخذوا الهالة شعارا تحبط برؤوس كل من 
توسموا فيهع: القدسية: والتقوى:!! 


لكن ظاهرة الهالة ليست مقصورة على 
بشر دون بشر ٠‏ بل يمكن ان تحيط باي 
انسان او حدوان أو جماد . طالما كان هو في 
مكان مرتفع ..وبحيث بقع ظله على شابورة 
تحته . او على غمام متخفض ١‏ ولقد راها 
كاتب هذه الدراسة احيانا حول ظل ظطائرة 
واقع فوق الفمام ( وقد نيراها غيره وهو 
يحلق. بالطائرة طلما كان بنظز من الزاوية 
الصحيحة ٠‏ وكانت الظروف الجوية 


مضاسببة ‏ شكل ۳ ) .. المهم ان الهالة ظطاهرة 
طببعية تعبر عن نفسها كلما توبات 
الظروف لظهورها : بغضن النظر عن مكانة 
صاحب الظل. + اذ ليس سبيها قدسية إو 
ورعا أو صلاحا . لكن يبدو انها تظهر > ذيرآ 
لسكان. الافاكن المرتفعة ٠‏ وعلى الأخاض 
الناسكون الذين يعتزلون الناس للتعيد في 
الاماكن العالية . فهم يرونها بمعدلات اكبر 
من ساكني السهول ٠‏ حيث لا نتهيا الظروف 
لظهورها ٠‏ 


ولقد ذكز الامام زكري بن محمد القزو يني 
الهالة في كتابه « عجائب المخلوقات 
وغرائب الموجودات» نقلا عن ابن سينا » 
فيذكر ‏ وحکی الشيخ الرئيس انه کان على 
الجيل الذي بين باورد وطوس ١‏ وانه اعلى 
الجبال . وكانت السماء مكشوفة , فقال : 
كنت في وسط الجبل بيتي وبين الأرض 
سحاب رطب ١‏ والشعس في وسط الستماءم » 
فئظزت الى السحاب الذي كان بيني وبين 
الارض ... فرايت دائرة نقبة بلون قوس قزح 
فشرعت في النزول عن الجبل والدائرة 
تصفر ؛ فكلما نزلت رائتها اصغر معا كانت 





شكل (ه5) هذه الصورة معروقة لنا حميعا ١‏ وتسمر اياسم قوس قرح ١‏ وهن 
تتنحة لانحراف ألوان الطيف قى قطيرات الماء المتاقطة مر السحاب الممطر 


المنطلقة بسرعة هائلة ١‏ تترك اثارا لمسدرتها 
بين جزبئات الضباب : وعندئذ تحولت 
بحوثه من دراسة الهالة الى دراسة الذرة ٠‏ 
وسميت غرفة الضباب باسمه ٠‏ وكاتت من 
اشم الوسائل التى. اوضحت انواع 


طبيعي . اذ لم تكن الظواهر الطبيعية قد 
خضعت في زمائه لما ثعرفه اليوم بالعلوم 
التجريبية 2 أى لكي ندرس ظاهرة هن 
الظواهر فمن الافضل أن تكرزها فس 
ظروفها الطبيعية فى نموذج مصغر د اخل 


قبل ذلك ١‏ الى ان وصلت الى السحاب 


فحنت ,+ 


ورغم أن الوصف هنا دقمق . الا انه 
تخلو من التخليل او التحقيق ؛ وهذا امر 


۱۹۸۲ محم الدو خسسة یو نے‎ -_ ٦ 


المعمل » وهذا ما قغله س .ت . ولسون في 
عام ١ ١455‏ اذ جهز غرفة الضبباب او 
السنحانت يغدرخن تقليد هذه الظاهرة » 
لكن.ه توصل بالصدفة الى ها هو 
اهم ١‏ اذ تمدن له أنّ الجسيمات الكهرسة 


الجسيمات الذرية المشحونة : ومن ثم فقد 
عرفنا الكثير عن الاسيرار الذرية + ؤتوجت 
هذه البحوث بان حصل ولسون على ج ائزة 
وبل في عام ۱۹۲۷ . وكان مما قاله في 
محاضرتة اثناء تسلمه الجائزة ١‏ في 





سنتمبر عام 189514 قضيت عدة اسابيع في 
المرضد الفلكي المقام فوق قمة جب-ل 
ین نيفيس = اغلا القمم الإسكتلئدية ٠‏ 
واثناء ذلك جذب نظري دوائر ضوئية ملونة 
غاية فى البهاء . وكانت تمدو صادرة من قمة 
الجبل او من شخص واقف على القدة ٠‏ 
ومن خلفه الشمس ١‏ ومن امامه ظله مه متد 
على السحاب أو الضباب المجتمع اندنفل 
الوادي ٠‏ وحول الظل أو مقدمتة كانت تحديط 
دوائر ضوشة ذات الوان زاهية .. لقد 
جذنني ذلك , وعولت على تقليد هذه 
الذثاهرة في المعمل ؛ لكنها قادتئي الى هذه 
الجائزة التي اتشرف بخبازنها؟ ٠‏ . 


ودرست الظاهرة 


والواقع أن كوكبنا ‏ يما فى ذلك غالافه 
ألهوائي ‏ غنى بالظواهر التى يلعب فيها 
الضوء مع نخار الما ؛ أو ذرات الهواء ؛ أو 
الجسيمات المشحونة بالكهرباء , والاتية 
الى ارضنا من الفضاء » او اضواء البرق 
الخاطفة ؛ او الصواعق الحارقة .. كل هذا 
وغيره يتجلى للناس بصور غريبة ومديرة 
ومختلفة ١‏ وما من صورة الا وكان لها اكثو 
من اسطورة ء وهي تختلف يبختلاف الزمان» 
والمكان ٠‏ لكن سرعان ما تختفى هدو 
التفسيرات الخيالية تحت وطاة البدوث 
العلمية ء وبهذا يمحق الحقق الباطل ؛. كما 
يمحق النور الظلام الذّى عشش على 
العقول ردحا طويلا من الزمان ومع ذلك , 
فلا مزال ! 


وفى أحد قصصه صف لنا الكاتب 
والروائي الأمريكى الشهير. هترى ‏ ميلر 
أنطباعه عن الهالة ؛ فيقول : بيتما كنت 
أنظر ناخية. الشاطىء من جهة نيبئذى , 
والشمس تشرق من خلفى : ظهر ظدى د كيرا 
ومقزحا ( أي يشبه قوس قزح ) على 
الضباب الذي يمتد تحتي ؛ وعندئذ رفعت 
كلنا ذراعي كمن بيتهل ؛ فظهرت حول ر اسي 
هالة تورانية 

وعن هذه الظاهرة المثبرة نقدم لنا كل من 
دكتور هوازد برآبت استاذ الفدزياء 
بجامعة نيوميكسيكو ٠‏ ودكتون نيلم نون 
جازمى استان الفيزياء النووية بجائعة 
كاليفورنيا ( بيركلى ) دراسة مستفية ىة ؛ 


عن ظاهرة الهالة فى مجلة العيلم 
الأمربكية » لكن يكفي ان نذكر متها ان 
الظاهرة ترجع الى تشتت الضوء بواسنطة 
قطيرات الماء المتكونة فى سحابة . وهى 


قىد 5ى 


لا تختلف فى اساسياتها عن ظاهرة قوسن 
قزح الذى نراه من على الأرض ٠‏ لكن 
الاختلاف يرجع إلى ان القوس يظهر كقوس 
فى حين ان الهالة تبدو كدوائر تتبع احدداها 
الاخرى فى تشكيل هتدسي مل .ون 
(( شكل ٤‏ ), 


ويشير برابنت وجارمى الى افضل 
وسيلة يمكن أن تظهر لك فيها هالة جميلة ٠‏ 
وهى ان تختار سحابة او شانورة ذات 
قطيرات مائية متجاتسة ؛ وان تكون انت 
فى مستوى اعلى من هذه أو تلك ١‏ وبحديث 
يسقط علبها للك ( اى أن ضوع الشمس 
ياتى من الخلف وبزاوية ٠‏ حيل ليلقى ب ظلك 
على السحابة ) ٠‏ وعندئذ ستتمتع بمشنهد 
بديع ١‏ حيث ترى فيه راسك محاطة بهالة 
رائعة زات الوان متتابعة » ثم يذكران :٠‏ ان 
احاطة رؤوس القديسين بهذه الهالات يس 
مقصورا على الفن المسيحى وحده نبل ظهر 


ابيضنا على زؤوس اباطرة الزويئن › و الهة 
البونان /القداصى ٠‏ وفى الظشونيؤآفتم اثيل 
البوذية فى الصنين ويورما اوالهند » ودعنى 
ذلك ان الذاهرة قذ تراعت الأقوام مخ تافى 
تھ و أفعنةيمحتينة وران 
تضفر ١‏ 


کلام ۽ بل ,برجيع ااب تشيدت | الأضواء| بعنبي 
قطيرات الماء طانا كانت الظروف مو انبة 
لذلك . وليس ذلك مقصور؛ على الظطدبيعة في 
الخارج ؛ بل ان الظاهرة نفسها يمكن 
دراستها فى داخل المعامل , فيتشمتت 
الضوء على قطيرات الماء الدقيقة » مكونا 
دواش اكبر قاكين , وبنفس الألوان التى 
ثراها في الهالة الكبيرة ٠‏ 


من الهالة الى اقوس 


ومادمنا قد تحدثنا عن الهالة » قان ذلك 
يدفغنا الى التعرض لظاهرة اخري زات 
ضلة وثيقة يتشتت الضوء'وظهوره على 
هيئة قوس يبدو فى الافق بالوانه الجميلة 
التى طالما اثارت خبال الناس ٠‏ ففسروها 
تفسيرا اسطوريا ( شكل ه ) :: من ذلك 
مثلا ان ابريس ( وهى الالهة الوثنية 
دات الج حينافى الاشتتاطير 
القديمة ).هئ صاحية القوس ‏ اى قوس 
زح ..وهى فى معتقدهم مبعوثة الآلهة الى 
الأرضي ؛ وظهور قوسها يعنى حضورها لتيشر 


منتهورق-مديل على اهايو عدو 
وقدسلقه , لكفهاءمّن وجههنندن الا لبقتا 
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القاس نامر : ولهذا نراه آقوآم علامة فال 
خسن , ويراه اخرون فالا سیا . 

وهناك اسطورة اسكندنافية قرعم إن 
قوس قزح هو الطريق الذئ يسلكه الإلهة 
خين يهبطون الى الارض من السماء ١‏ او 
خين يصعدون . فى حين تقول اسطورة 
ثانية من الشرق بان موضع التقاء طرف 
القوس بالازضن يشير الى موقع كتز من 
ذهب ؛ وهو عند قدماء المصريين والرو مان 
علامة على قدوم خروب طاخنة ١‏ او اوبئة 
قاتلة » أو مصائب قادمة ! 

ويجيء فى لسان العرب. ان قوس قرح 
طرائق متقوسة تددو فى السماء ايام الربيع 
وزاد الأزهصمرى : غب المطر بحمرة وصصفرة 
وخضرة ( وغب يعنى يعد المطو ) .. 
ويستطرد اللسان : وفى الحديث عن ابن 
عباس : لا تقولوا قوس قزح » فان قز اسم 
شيطان ؛ وقولوا قوسن الله عر وجل 


ورغم ان بعضن ما ذكره لسان العدرب 
أقرب الى الاسباطير ؛ الا ان ذلك لا بعنى أن 
الظاهرة كانت مجهولة عند العرب ء اذ كتب 
عثها القزويثى فى كتابه غجائب المخلو قات 
بقوله : واما قوس قزح فانما بكون إذا 


| حدلت فى خلاف جهة الشبعس اجزاء م ائبة 
3 ردما يعنى قطرات او قطيرات ) شدفافة 


ضافبة من نزول مطر .: الخ ٠‏ اى أثه لم 
يعللها بحكايات اسطورية ٠‏ وها فى خد 
ذاته خطوة متواضعة نحو التعليل 
الصحيح ؛ إذ لم تات التفسيرات وقتها دما 
تشتهى العقول » فحقيقة الامر الآن ان ضضيوء 
الشمسن اذا مر بين بلايين البلايين من 
قطيرات الماء المتجائسة ١‏ فان كل قطيرة 
تتعامل همع اشعة الشيفسن وكاتما هى 
متشور زجاجی » فتحرقها وتشتتها الى 
ألؤان الطيف المعروفة ؛ ومن محضلة ذلك ٠‏ 
ينتج قوس قزح .. وليس مهما ان ظهر 
القوس بفعل المطر : يل يمكن رؤيته فى رذاذ 
ماء مندفع بكثرة من رشاش او نافورة ١‏ 
وبحيث يتخلله ضوء الشمس ؛ وتتظر اليه 
هن الزاوية المناسية , 

الظواهر بعد ذلك كثيرة ٠‏ والتفاسير 
غريبة , والاساطير فريحة ء والعلوم تدقدم 
لتصخج كثبرآ من المفاشيم الخاطدذة , 
وما اكثر ها بعيش فيه اشر من تضو رات 
رديئة , وخيالات سقيمة ٠‏ لا تستقيم مع فكر 
تاضج ؛ وعقل راجح ؛ وهو هما ستحاول 
تقديم بعضه على منفحات هذه المجلة ان 
شاء الله , 


عبد المحسن صمالح 
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فاز الاستاذ احمد السباعي ( ٠١۲۴۳‏ د / 
٥‏ م ) هذا العام ٠١١٤(‏ ه / ثوفمير 
١547‏ م ) مجائزة الادب التقديري في 
المملكة العربية السعودية ٠‏ وجاء في تقرير 
الجهة التي رشحته لنيل الجائزة أنه ١‏ من 
عمالقة الصحافة في بلادنا .. فهو دون 
مبالغة ‏ . يعتير شاهد العصر بالدذسية 
لإدبائنا لآئه صور الكثير مما كان يبموج به 
ذلك العغصرويضطرب في حناياه: . وكان له 
من نفاذ بصيرته ء وقدرته على التحديل . 
واسلونه القضصي خير مساعد على تقديم 
هذه الشرائح المتبايتة من المجتمع ٠‏ فهو 
شيخ الادباء دون منازع واجدرهم بال تكريم 
واحقهم يمتح هذه الجائزة » , 

واعترف أنه كان من ثمار هذه الجائزة 
تعرفي على العالخ القصصي للاستاذ أحمد 
السباعغعي ؛ فما أن اطلفت على قائمة 
مؤلفاته بمناسبة فوزه بالجائزة حتى لفت 
انتباهي أن له مجموعة قصضدة بعذوان 

اخالتي كذرجان» + وكنت اظن أن جيلة في 
السعودية لم بكتب القصة القصدسيرة 
ممعناها الحديث . وان جاز أن يكون قد 
كتب ما يفكن تسميته بالمقال القصضي او 
الضورة القصصية ..وهو الذي 'يختلط قيه 
العتصر القصصي بعناصر اخرى: غريبة 
لعن الفن القضصصي الخالص ٠‏ كمرخلة من 
ماحل التطور تخو ظهور القضة القدسنيرة 
كفن ادبي مستقل في عالمنا العربي ٠‏ وذلك 
اباسا على ما نجد في مرجلة الادب المصمري 
٠ 5 5‏ علس سيق الكتال وعنذ إذيب فثل المتقدو 
أضواء على كاتنتب سعودي نارن فى نظراته ) الجزء الأول عام 7 


والجزء الثاني عام ١١١١‏ ) وعدراته 


)١۹١١( 9-1‏ ء والمازني في مجموعاته «ضذدوق 
الدنبا» )١5755(‏ و «خيوط العتكدوت»: 
(۱۹۳۵) و «قي الطريق» )۱۹۳١(‏ ...الخ , 
وطةه خنسين في ااالمعدبون في الارضن» 
)٠۹١١(‏ حبث يختلط الاسلوب التقريري 
© 
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بالاسلوب. ١‏ التصويري. .. ويتدخل الكاتب 
بنفسة من خين لإأخر فنسمع ضوته واذيجا 
3 وهو مآ ستجد اثارا مئه في قصص آحمد 
السباعي . 
المهم اثني بادرت فارسلت الى الصنديق 
ف ته الاددب السعودي الذواقة سعيد سديمان 
كردي اطلب منه موافاتي بهذه المجموعة , 
فاني كرمه وصداقته للادب العرني ولي إلا 
أن بهديني كنْرًا من المجموعات القضصنية 
السعودية . ويعض مؤلفات احمد السداعي 
2 وبعض,؛ الدراسدات في القصة السعود ية » 
دوس الششارونى وازقق مغ هدنه رسائة يداني هبها براه في 
القصة» السعودية اذكرد هنا بعد إذده إذ 
يقول متواضعا : , القضة في بلادي لازالت 


ييز[ [*[*[* * * * * 2 ه292 202 9ابتذًئْئْخئضئضزضجضطض#'ط['ظ »ه12 
۸ محسلة الدوؤضسة بوفسسه ۱۹۸4 





تحبو الا أنها في دور تمو يتسم بالصحة , 
كتابها يرتعشون في كتابتها إلا ما ددر ١‏ 
والنادر لا حكم له . , 

بهذه الخلفية اقبلت على قراءة احمد 
السباعى ٠‏ وبالذات على مجموعتة ,«خالثى 
كدرجان, . فاذا بي افاجا بكائب كتب 
القصة القصيرة ردما مند صف قرن أو ربع 
قرن - فتاريخ اول طبعة للمجموعة غير 
مثبت - افضبل مما يكتبها كتاب قصة 
معاصرون من شباب الخليجيين ١‏ بل انتي 
اؤكد هنا ما سيق أن ذكره الدكتور مه مور 
ابراهيم الحازمي في كتابه . فن القضة في 
الادب السعودي الحديث ؛ من إن [حمد 
السباعي كاتب قص صي بالسليقة لانه يملك 
تلك الحاسة الدرامية التي تضرع الى رؤية 
الحباة في صورتها الحنة المضطربة 
المتحركة + لا في صورتها التجريدية 
الساكنئة الجامدة . 

قالاسلوب القصصي عند احمذ السداعي 
مبثوث في جميع كتبه حتى تلك التي تبدو 
للوهلة الاولى انهابحوث موضوعية لا علاقة 
لها بفن القصة مثل «مطوفون وحجاج , و 
«دعونا نمشي » و “قال وقلت» ؛ وهذا كلام 
اشبه بما يمكن أن يقال عن نظرائة من 
الادباء المصريين مصطفى لحثفي المنفد وعلي 
وابراهيم عبد القادن المأزني ومعاصرمم, 
باليلاد يحب ى حَقنَ امد الله في عمريهمار 


سيرة ذاقيه 


فالى جائب: مجموعة قضص «خالتي 
كدرجان, فان للسباعي رواية عنوائها ؛ 
افكرة, ,اهو اسن بظلتها , كما انه نشر 
ترجمته الذاتية بعئوان «ابو زامل» اولا .ثم 
غير عنواتها في طبعتها الثائثة الى 
آنامي» . واسلويها القصصي واضدح ٠‏ 
وهناك علاقة وثيقة بين هذين العملين من 
ناحية ٠‏ وبيثهما وبين مجموعة «خ التي 
كدرجان, من نلحية اخری . ولعل الدييب 
الاول هو المؤلف الذي يطيغ كل كذاباته 
بطابع مميز نلاحظه مبثوئا في كل كتاداته » 
سبواء من ناحية الاسلوب ١‏ او الموضو مات 
التي تلح غليه . فعا يجمع بين رواية 
اقكرة» وترجعته الذاتبة «آيامي» :ان كلا 
من البطلة هنا والبطل هناك شانها نان 
مجموعة قصص خالتي کكدرجان - 
يعبرعن شخصية الكاتب ؛ ويجسد اراءه 
في شتى شئون الحباة والمجتمع والفكر , 


(انظر مئصور ابراهيم الحازمي »فن القاصة 
في الادب. السعودي الحديث) , .دار العلوم 
للطباعة والنشر , الریاض ١۹۸۱/۱1۰۱,‏ 
صن ٤9 ٤٤‏ )» 

ثم ان كلا من البطلين متمزد على واقعه 
.فشاخصية + فكرة: » كما جاء على غ لاف 
الرواية « هازئة بقواعد. الحياة لا يغريها من 
جمالها وفتنتها ما يقريها في الزاي مصمدرة 
المنطق الصحيح ؛ . وشخصية زامل كما 
لخصه المؤلف في آخر كتابه بانه لا يقر 
المبادىء التي لا بقرها عقل ومنطق . ولكن 
الفرق بيتهما هو تجهم الكاتب في رو آيته 
وقهقهته الساخرة الناقدة فى ايامه , 

ويمكننا أن ندرك العلاقة بين #فكرة» و 
/أيامي؛ عنذما نعلم ان خلما من احلام 
احمد السباعي مذ كان في سن العشرين » 
ان بتزوج « فتاة ناضجة في تفكيرها ومتع لمة 
... واجلس انا وهي نتناقشى + وندسك 
بكتاب ونتفلسف . وكان هذا حلمي الجميل 
والماتع يئي وبين نفسي ».. (مجلة سددتي 
الشركة السعودية للابحاثيا والتسودق ٠‏ 
لخدن ادس" ريع الأول Mh‏ رمع الثاشى 
+11 دارا ااإعنابر 18414 رهن )4٠‏ . 
لكن ظروف المجتمع | السعوذئ في ذلك 
انوقت بم توح يذج نت الپین ماي أن يحقق 
حذايه و عا اللواقع # فقد تزو ع ار نمام 


المشار اليه سيابقا بأنه لم يحقق في هذه 


الزتجاب خلمة تخو المراة' الذي يرقيط بها 


وترتبط به . لهذا قام ‏ في رابنا بعحاولتين 
لتحقيق حلمة ؛ احذاهما صحخفية والأارى 
أدبية . اما المحاولة الصخفية فتمثلت في 
نشره سلسلة مقالات على لسان فتاة متدلمة 
تحكي فيها كيف تحلمت ١‏ والرعاية التي 
ثالتها من والدها ومن اخيها حنى شعرت أن 
للحياة مذاقا ومعنى بالتعليم وبالفهم . ومع 
الايام اخذت افكارها تنمو وتكبر حتي كانت 
تتعرض للحسد , وكان يكتب هذه المقالات 
بتوقيع ,فتاة, . ( الحديث السابق ٠‏ ض 
١۸ - ۷‏ ) . اما المحاولة الإديبة فهن 
روابته »فكرة؛ وهكذا نرى جذور الصلة بين 
«فكرة» وبطل السيرة الذاثية «ابامي ١‏ . 
ويكشنف لنا احمد السياعي. يتنه ان 
لجوءه الى الاسلوب القصصي في كتاب 
مثل كتابه «فلسفة الجن» كان وسيلته التى 
اضطر اليها للتحايل لكتابة افكاره الجديدة 
وطرحها ٠‏ لانه كان يجد الهجوم عليه كلما 
انتقد شبئًآ من التقالبد ( المرجع السابق ؛ 
ض 19 ) , مما يذكرنا بما ذكره رواني مثل 
نجيب محفوظ على لسان احدى شخھ ساته 
في السكرية ‏ الجزء الثالث من ثلائدته - 


بحذا|امن ٠‏ قروز ١‏ ينه یح فيا < وينوا 


ان «المقالة صريحة ومباشرة ٠‏ ولذلك فهي 
خطيرة خاضة لان الاعين محملقة فينا » أما 
القصة فذات حيل لا حصر لها ١‏ انها قن 
ماكر ... 


سماتث أسباسيه 


اما مجموغعته القصصدة «كالتي كدر جان» 
فتتالف من ست قصص ؛ اطوله! «ا لبتيم 
المغذب» التي تقع فى ۲+ صفحة من القطع 
المتوسط من مجموع صفحات المجموعة التي 
نشرتها دار تهامة فى سلسلة الكت اب 
العربني السعودي عام ١948١ / ١1-١‏ , 
وذلك بعد حذف الضقخات البدضاء 
وضقحات الصور : اي أن مجموع صفح اتها 
يساوي مجموع ضفحات. القصص الخ مس 
الاخرى , 

وهناك سمات مشتركة لا تخطنها أدراك 
القارئء تجمع بين فختلف قصيص 
المجموعة , هذه السمات هي ؛ 

- أن قصنص المجموعة ‏ شائها شان 
أغمالهء القصصية الاخرى. التي بتذللها 
الانلوب القضصي  ٠‏ أشبةا بسلشة من 
الترجمات: الذاتية : يضوغ فيها الكاتب 
اإشتاتا مبعثرة لها اهمبة خاصة في حداته » 
يلاول إن يجمعها فى قالب قضصصي ‏ مرج 
فيه بين الحقيقة: والخيال ,ويضقي عليها 
من فئه وحيويتة ما يجعلها في مجه وعها 
رؤاية شيقة . مترابطة الحوادث ؛ متصلة 
الحلقات» ؛(فن القصة في الأدب السدودي 
الحديث .ص 48) > 

- والفترة التي تلح عليه من تاريخ 
حياته هي فترة طفولته - مثله فى ذلك متل 
الكاتب الانجليزي تشارلز ديكنز - وهي 
فترة تاريخبة ممنزة لانها فترة تحول في 
تاريخ الحجاز ما بين اواخر العهد العذماني 
واوائل العهد الهاشمي . فكاتينا ولد في 
مداية القرن العشرين . وفي العقد الثاني 
مته تم التخلصض من الحكم التركي وبدا 
العهد الهاشمي ١‏ فهي فترة تغير في تاريخ 
الجزيرة العربية , وتلك هي ميزة. احمد 
السباعي التي تحسها من كتاباته : ان له 
قرون استشعار ہما اسیترتب على تلك 
التغيبرات من تحولات اجتماعية , في بلده 
فكان كالمتئبي حيئا وكالنذير حين لقومه , 
يقول الدكتور متصون انراهيم: الحازمي : 
«ان الكاتب في اكثر كتبه وقصصه يحاول 
استغادة تلك الحقبة التاريخبة الفتيقة 
وانتشالها من برائن الاهمال والنسيإن ٠‏ 
لا حبا فيها بل إنقادا لذكيات الظفولة » 


WM = 








مهما كانت مرارتها في فمه وقلبة ونفس هه , 


i (VE ١١۳ (المرجم السابق ضس‎ 


منترح الأحداث والشخصديات 


ومما يلاحظ أن كثيرين من كتاب 
القصة بتعلقون بفترات معينة او امكذة 
معينة ‏ ريما ترتبط بهذة الفترات - 
يجعلوتها المسرح المحنب الاحداث 
قصصهم وشخصياتها مهما تنوعت ٠‏ 
مثال ذلك تجيب محفوظ الذي ينشدا 
مغظم. ابطاله في حارات القاهرة المعزدة 
وازقتها: ويلمسون رداء: الفتوات حتى 
ولو كانوا شخصيات تاريخية او رمزية , 
وهكذا شان كاتبنا احمد السداممي ١‏ اذ 
يبدو ان الفترة التاريكية المحبية لديه 
هي فترة هذا التحول التاريخي لبلاده 
من خلال وجهة نظر ضبي وذكرباقة , 

- والسمة الثالثة تثرتب بدورها عدى 
السمة السائقة » فللطفل دور فتى هام 
في قضض احمد السياعي هو دور 
الراوي ٠‏ وثحن تختلف امع الدكتور 
الحازمي خين يقول:إن الطفل هو البطلل 
الحقيقي في قصة السباعي » لكتذا 
نوافقه حين يقول إن الطفل يقوم بدور 
الزاوي الذي يلاحظ ويرصد في كثير من 


الخبث والذكاء , كما في. قصة خالتي / 


كدرجان حَين كان يلعب مع الصبية 
الغميمة ولا يحلو له ان يختبيء اذا 
احتدم اللعب إلا في ننتها » فتشببر د4 
بيدها الى الكئبة التي تتصدر الديوان 
ليختفي تحتها ت فيلاحظها وهي تعئي 
كثيرا بفكحلتها » أو وهي تاخذ من علبة 
صغيرة بجوارها باصبعها شيا تذعكه 
فين ايديها ثم تغشى به وجهها : وهي 
تركز امامها مراة.فوق كرسي التضبة ذم 
تاخذ بيدها مقصا تمر به علىيشعر 
راسها فتلتقط به شعرة من هنا واخرى 
من :هتاك بيضماء. ٠‏ وکانت تستفين 
براوية القصنة الطفل صلحب. ضمدر 
المتكلم للبحث في شعرها عن شعرة 
بيضاء ... (المجموعة ص )١4‏ . 
والطفل في قصة ,أبو ريحان السقاء 
هو راوي القصة ايضنا وصاحب ضمير 
المتكلم فيها : فتحن نتلقى الاحداث 
الأول على :الأقل للقصة من وجهة نخر م 
فنسمعه يقول ١‏ كنا شلة من صفار 
الطلبة تجمعنا الشقاوة وحب العبث 
بعم ريحان دون جميع السبقاة 
الصاعدين او الهابطين في جبل الهندي 
( المجموعة صن ۸١‏ )7 وهو ليس نجرد 


أحمدالسباعي 
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ا 


رايا محابل بل إنه يشارت فيا الإكدات | 


اخياتة ‏ اي أنه شخصية ثانوية ايا 

قن القضنة ٠‏ لأنه وأملاءه كانوا انول 

مع عم ريحان فاذا ما شار علبهم لعدثوم 

ارضوه بقطعة من الجزّر يضنعونها قي 

فخله . 

- ونتيجة لذلك تبرز السمة. الرايعة 
لقصصن احمد السباعئ فى بنائها القدضيصى 
فهى كثيرا ما تكون من قسمين : .القسم الاول 
بشاهده الراوية الطفل مشاهدة العدان . 
والقسم الثانى تسمغه الراوية وقد شب عن 
الطوق . ويفصل بين القسفين او يصبل 
بينهما جمل مثل « ومرت السئون طويلة 
مملة توفيت اثناءها امى اولحقت بها اكثر 
جاراتها ؛ ووجدتني اشب عن الطوق فامنع 
نفسى عن ديوان خالتی كدرجان مسرح 
لعبى ايام الطفولة » فلم اعد اسمع عنها 
شيم . بلغنى انها اصببت فى بعض ايامها 
بلوثة فى عقلها ٠‏ فانتقلت الى بيت ندض 
قريباتها وما لبثت أن توفيت بمرضها . 
انتهى خبرها الي من عجوز , (المجموعة من 
6 ١و‏ ( . 

ثم ثرتد الى الوراء لتعرف ماذا حدث فى 
تلك الفترة التى قفزها الراوئ بين خالتى 
كدرجان كما شاهذها فى طفولتة وخالتى 





كدرجان كما سمعه عن نهايتها . 

وفى قضة ابو ريحان السقا يقول 
الراوى : ” ومضت سنوات طويلة ايتعدت 
أثناءها عن الدراسة ونسيت اباريخان حتى 
كنت فى آحد الايام أزور مستشفى اجان 
فاذا جلبة عالبة ( المجموعة ص ۸١‏ ) . وفى 
قصة م بعد أن طاب السفرجل. , نقرا هذه 
الجملة «ومضت سنوات نسيت فيها سعدية 
أمر حسان ٠.‏ ( المجموعة ص ٠١4‏ )...الخ , 

- لهذا فان السمة الرابعة ان البناء 
القصصى كثبرا ما بتسم بمقدمة وصفية هى 
اشيه باعداد المسرح ( المرجع الست-ابق 
ص ١١١‏ ) »ائ انها مقدمة سكونية وصيقية 
تتلوها حركة الاحداث وما فيها من عتّصر 
درامى . وغالباً ما باتينا هذا الاعدآن 
المسرحى من ذاكرة الراوى ايام الطفولة : 
فالراوى الطفل لا يتذكر احداثة بق-در 
ما يتذكر لقطات وصفية سكوتية لا حركة 
فبها , ولهذا كثيرا ما بستخدم الفعل الماضى 
الناقض ١‏ كنت ١‏ ؛ وهو الذى يدخل على 
الفعل المضارع فيفيد الوضق فى الماضى 
فنسمعه بقول : ؛ كنت الاحظ .. كنت كثيرآ 
ما إراها تجلس .. كانت تخدم بيتها وهى 
ني احلى زيئتها » : حتى اذا كبر الراوى 
وابتعد عن مسرح طفولته عاد اليه ليستمع 
الى الاجداث التي تجركت فيمابغد فوق شرح 


# الذكريات الطقولى ٠‏ ويختفي القعل » كنت , 


أيحل محله الفعل الماضى الذى يعبر عن 
الأخركة والحدت فثقرا افعالا مثل ؛ ثعبت 
خالتى كدرجان فی كنف والدها .. اشنتد 
الطلب على يدها .. عاشت الفتاة قى بيت 
أبيها .. جازاها بعناد مثله ..طاب انتظارها 
عبتا . الخ وبتكرر هذا فى قطنة » الضيى 
السلتانى » ٠‏ كذلك تكرر فى قصتى 
٠‏ ابو" السقا ؛ و « بعد أن طال السفرجل ٠»‏ 

- السمة الخامسة أنه يجيد تقديم 
شخصياته ٠‏ وئتيجة للبناء الفنى فى 
القصة فان الشخصية تقذم على مرحلتين ؛ 
المرخلة الاولى هى المرحلة السكوئية على 
نحو ما تقدم الشخضيات فى المسرخ من 
خلال التعليمات الموجهة للمخرج. . ثم تقدم 
فى الجرء الثائى عن القصة من خلال 
حركتها وتصرقاتها وصراعها فى سعبيل 
الحياة ومع. الآخرين.فالراوى الطفل يع طينا 
صورة وصفبة للشخصية من خلال ذكرياته 
والزاوى الذى شب عن الطوق 'يقدم لنا 
الشخصية من خلال حركتها . 

وهو يقدم شخصياته باكثر عن يعد , 
احيانا يعدها الجسمى واحيانة نعرها 
النفسى أو الاجتماعى ١‏ واحيانا بعض هذه 
الأبعاد او كلها. فخالتى. كدرجان فى 
الخمسين من عمرها ‏ وان كنا نتتبعها مئذ 
ايام شبابها - وهى دائمة الاهتمام بزدئتها 


۱۹۸4 محجسلة الدوحسة يونس‎ ۷Y 





ورشناقتها اتتظارا لعريسها المامول » كذلك 
تقديمه لشخصيتى ٠‏ السلتانى ٠و‏ شحه 
البالغ وصبيه الذى يوهم الآخرين ببلا هته 
وذلك عن خلال تصرفاته وليس عن طريق 
الوصف : حتى نفاجا أنه أحد جواسنيسن 
العهد العثمانى . واليتيم المعذب الذى 
يذكرنا على الفور بشخصية ؛ جان فالخ ان ٠‏ 
بطل البؤساء للكاتب الفرئسى فيكتور هوجو 
- وريماقرا السباعي تعريبها بقلم شاعر | لنيل 
حافظ ابراهيم ‏ لاسيما حين نقرا أنه بعد 
خروجه من السجن وتوبته حاول مرة آخرى 
أن يجد عملا » لكنه ما يكاد يلتحق ہحمل 
وبنئكشف امره حتى يطرد + وابو ریخان 
السقا يقدمه لنا المؤلف نبعده الجسمى من 
خلال راوبته الطقل : « نشهده فى اغلب 
ايافنا متحنيا تحت قربته + الشعارى , 
الكبيزة يثقل خظاة فى تثاقل' تحت وطاتها 
متوكئا على عصاه القصيرة كانها رجل ثالثة 
لیخالف بها من يعشى على رجلین أو اربع , 
( المجموعة ص 8١‏ ) ثم بقدمه لنا ندبحعده 
النفسى : شخصية ساذجة تغرى الاطفال 
بمعايثتها : سريع السخط سريع الرضا 
كأئما نموه العقلى لم يتجاوز مرخلة 
الطفولة ١‏ اما بعده الاجتماعى فواضتح من 
مهئته ورثاثة ثيابه وكونه عن 
التعتقاء . 

وهو يهتم بالاماكن اهتمامه بالشخصءياتٍ 
على نحو ما فعل حين ادخلتا مع راودتم 
الطفل منزل خالتى كدرجان ٠‏ وخين أو قفي 
مع اراويته الطفل امام دكان عم خليل 
السلتانى بالقرب من ناب العمرة » نتلهف 
معه على قظع اللحم المشوى ؛ ولعل قصنته 
الاخيرة قى المجموعة ١‏ بعند أن ط-ان 
السفرجل » خير دليل على اهتمامه بالمكان : 
فهو يقدم لقارئه كتاب خديجة الفقيهة 
بحيث يعطينا صورة حبة لكتاتبف ذلك 
العهد » وكتاتيب الاناث التادرة < ينئذ 
بوجه خاض , 

فعلاقة المكان بالشخصية والشخصية بال كان 
فى قصص احمد السباغي غلاقة تقاغل . كل 
منهما يعطى الآخر وياخذ منه , وطبقا 
للبناء القصصى فان تقديم المكان يكون فى 
القسم الأول السكونى من القصة متلاحما 
فى ذاكرة الراوى الطفل مع التقذيم 
الوصفى لتشخصدة . فاذا كان القسم 
الثانى فان الاهتمام كله يكاد يتركز على 
الشخصية فى حركتها . بينما يتوارى 
الاهتمام بالمكان . 


العبيد 


عامية مفهومة 


- ونتيجة لذلك قان الحوار مكت وب 


بالعامية : ولكتها عامية. مفهومة . ولحل 
هذا ائر من آثار المدرسة الحديثة فى مصر 
وقتئذ ؛ ومفهومها لتحوار الواقعى . فعيسى 
عبيد فى مقدمته لمجموعته القصصية 
احسان هائم , )١371(‏ عارض استخدام 
العامية فى الحوار ؛ ثم انتهقت: هذه 
المعارضة بتساهله الى حد الدفاع عن 
استخدام العامية هتى كانت المحادثات 
قصيرة » وهو افر لا يمكن انجاد ضابط له , 
حتى اذا قرائا حوار قصمنه فی مجموعته 
وجدناه بالعامية كله . 

واحمد السباعى فى مجموعته خالتى 
كدرجان ينث الالقاظ العامبة في سعرده 
القصصى كانها البهارات لتعطى لدقصة 
عذاقها الشعبى ؛ وان كان يخاول فى دعحض 
الاحبان ان بردها إلى اضلها في القصحدى 

هذا قيما يتصل بالسرد ٠‏ اما قيما بتصل 
بالحوان فانه يورده كله بالعامية ؛ نقرا هذا 
في قضنة ,اليتيم المعذب» الثي تبدا بحدوار, 
بين شخصين ١‏ ندرك فيما بعد انهما الشيج 
الذي عطف على اليتيم فاحضره الى البيت 
وزوجته التي ترفضه ١‏ لكثها عامية مبسصظة 
دمكن أن يفهمها. ن جما إشتقه = جميع 
المتكلعين ابانعريية + فهي امه اقارذكون - 
سالنىسىة للغة الفميحى عدت هالاسدلوب 
الصحفي الَدّى الا يستخدم من كنماتها إلا 
المحتد اولع حجن يذهمها عاحة“القراي-روكما 


يكلام امد تساف في ارادا | 
سول فمك بلأإنتيلً سبيت ٠‏ هلل يا 


الآمر. تسه فى جوارع ‏ فإذ) قرانا, قصب 
«آخطا الغفريت ولم اخطيىء» وجدنا انها 
قصة حوارية من أولها الى آخرها » مكتوية 
بتلك العامية المحلية المفهومة . بينما يقل 
الحوار في قصض إخرئ ختى لا يدجاوزر 

- ولعل تاثير المدرسة الخديثة في مصر 
في انعشبرينات من هذا القرن كان اقوى في 
الفكرة التي سيطرت على احمد السياعي 
وهو اهمية تاثير البيئة والظروف الاجتماعية 
والنفسية في تكوين الشخصية . نجد هذا 
واضح] فى سيركت + الذاتية 
كما أنه اوضح ما بكون في قصة ‏ اديتيم 
المعذب ٠‏ , واحمد السباعي حريص على ان 
تصل فكرته هذه الينا ٠‏ ويخشى الا 
نستنتجها من احداث قصته . شهلنها 
صريحة في اسلوب تقريري حين دصف 
مابسميه فلسفة الشيدخ الذي تبنى هذا 
اليتيم . وما هو في الواقع إلا احمد 
السباعي الذي تبتى شخصيته القصدصية 
فبقول : + كانت له فلسفة عميقة في 
تتشئه الطفل وتربيت4 وتعويده على 
ها يتغود , وكان يرى ان بيئته الشخصية 
وعادات محيطة مسئولة في المقام الأول عن 


5 اأيامي» 0 


جميع تصرفاته في الحياة ١‏ ( المجفوعة من 
{FY‏ 

وفي موضوع آخر تقول : » لم يولد 
عليوة متخرف الاخلاق أو مستقيمها + ائما 
كما تولد العجائن اللدنة . قابلا للتكيف 
والصياغة :+ ( المجموعة” صن 02) الجن 
الاجرام فيما اعتقد اكثر من مرضن له 


اسبابه السيكولوجية واعراضه التي 
تتنوع بتتويع جرائيمه الخاصة , 
(المجموعة ص 214 ) . ختى قسوة سديدته 


عليه ارجعها المؤلف الى ما كانت تعائده من 
طغيان امرأة ايها سما جغلها تشبعر 
بالنقص . ثم يتنيا بان الغلم حين يست طيع 
ان يشخصن حقا هذا المرض وان يتتبع 
آنواعه التي لا يحدها حصر ء وان يدعقب 
الجرتومة المتاصلة في حقيقة كل نوع على 
حدة .. فسوف لا يعجز عن علاجه بطريقة 
غير التي نعالجه بها اليوم 

- وهذا يقودتا اخيرا الى الاسدلوب 
التقريري الذي تتسم به بعضن قصيص 
أحمد السباعي ء وتدخل المؤلف في سدياقة 
الدرامي من حين لآخر بشرح ماهو واض بج ؛ 
وكانه بشك في فهم القارىء ويريد التاكد 
من أن دلالة قصته واضحة' لا لبس فيها , 
وهذه سمة من سمات الأدب القصصي في 
مرحلته التي اسميها البدائية الفنية . 
حدث هذا فن قبل في مصر حيث اختلط 


ر المقال بالقصة فيما أطلق عليه » المقال 


القصصي « ٠‏ على نحو ما نجد في حديث 
عیننی بن اهشنام ( ١404‏ ) للفويلدي » 
باكورة المحاولات الروائية في ادبنا العدربي 
خيث يغلب الأسلوب التقريري على فقرات 
التقد الاجتماعي . والشى » نفسه في رواية 
٠‏ زيب » محمد حسين هیکل ( ۱۹۱۲ ) 
حيث يتصارع الاسلوبان الدرامي 
والتقريري + وان كان ينتهي لحسن الحظ 
بانتصار الأسلوب: الدرامي . وقد ظل يحيى 
حقي - المولود في تفس العام الذي ولد فيه 
احفد السباغي كما سبق وذكرنا ‏ يمثل 
انتاجه صراع المقال الأدبي مع الّقصة 
القصيرة في مصر ( بوسف الشاروني ٠‏ 
القصة والمجتمع ؛ سلسلة كتابك ۷١‏ ء دار 
المعارف : القاهرة . ١1۹۷۷‏ :اض 9۳ ) . 

وما اشبه الفترة التاريخية التى كتب 
فيها أحمد السباعي مجموعته القصصبية 
يالنسية للمجتمنع السعودي والاتت 
السعودي بتلك الفترة التاريخية التي كتب 
فيها هؤلاء الادباء المصريون مخاولاتهم 
القمنصية بالنسبة للمجتمع المصري 
والقصة المصرية ٠‏ فلا عجب أن تشابهت 
يعض السمات في كلا الادبين . 


بؤسف الشاروني 
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إعذاد : محمد العزب موسا 
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حضارة الألوان الزاهبة 


والأشكا الرقبيقة 


هل دكشف الأسسرار 
حول ماي الول سان ؟! 


حتى اوائل القرن الحالي ظل موظم 
المؤرخين يعدون جزيرة كريت بشرق الابخر 
المتوسط ليست بذات اهمية كبيرة في 
تاريخ الحضارات القديمة . حقا ١‏ كانت 
لدي الاغربق القدامى قصص وأسماطير 
عديدة عن تلك الجزيرة الجبلية التي تقع 
على الحد الجنوبي البحر إيجة ٠‏ وكائوا 
ننظرون المها على انها كانت نومآ موطناً 
لشعب عظيم محب للأسشار البحرية بح كمه 
ملك ندعى ؛ منيوس » وهو انن ؛ زبودن » 
من +٠‏ اورسا » : وكانت لديهم اسطورة عن 
اتسان الي من البزونن » له جسم ادسان 
وراس ثور ؛ يذرع شاطىء كريت الصك ري 
جيئة وذهابا ليبغد عنها الغزاة بان دلقي 
على سقتهم جلاميد من صخر الشاطىء ٠‏ 
وكان هناك أيضا قصر التنه ( اللابيردث ) 
الذي حبس فيه الملك مبتوس المينوتور , 
وهو وحش له جسد انسان وراس ثور كان 
تفترس كل عام سيبعة شنان وسبع فديات 
من خيرة شباب اليونان يتم تقديمهم البه 
كقرابين بشربة قبل ان يذبحه في ذهاية 
الامر التطل الاغريقي كيسيوس .. 

لقد كانت مثل هذه القصصن والاس اطدر 


شائعة دى الاغاربئق عن كريت ٠‏ ولكن 
قعظم المؤرخبن كانوا بعتبرونها من ضروب 
الخيال ,, الى آن ثبت فيما بعد أن هذه 
القصص ربما کان لها فعلا اسماسن فن 
الواقع . 

ففي عام ١9-٠‏ اجزت. بعثة اثربة 
بريطائية برئاسة سير ارثر ايفائز حفريات 
في جزيرة كريت .. وسرعان ما.بدات تظهر 
تحت معاول البحثة مبان وآثار عظيمة دلت 
على ان كريت شهدت حضارة راقية منذ 
حوالي 450١‏ سننة ٠‏ واشمى سير ارثر 
انفائز هذه الحضارة بالحضارة المبنوية , 
فشنبة الى الملك الاسطوري » اغيوق » 

ودلت اكتشافات سير ارثر ايفائز على ان 
اهل كربت كانوا سادة لكل الجزر في نحر 
ايجة حين كان الاغريق مازالوا شنعيا 
مرمريا متخلفا . فقد كانوا دجاراً 
ومممدتفمزين ايتلقون: الجزية من 
الشعوب الاقل تقدما منهم ؛ يما فيهم 
الاغريق في ارهن القارة » وطار صدتهم 
بعيدآ الى مال اوربا وغربها » وجذوبها 
الى فصر والشناطىء الشرقي لابحر 
المتوسط ١‏ واشتهروا يحنهم للأسقان : 


۷۲ مح الدوخسسة ونس ۱۹۸٤‏ 


وثرائهم العريض ١‏ وفخامة حباتهم . 
وكانت عاصمتهم كنوسوس ٠‏ بالقرب من 
مدينة ميراكليون الحديثة ؛ تقع على بعد 
ثلاثة اميال من شناطىء كربت الشمالي , 
وهي مدينة عظيمة ٠‏ كان يسكنها نحو ٠١١‏ 
الف تسمة عام ۲٠٠٠١‏ ق . م . وفيها قصر 
كنوسوس مقر الملك والملكة ومركن الحكومة 
المبنوية , وهذا القصر عبارة عن مجموعة 
من المباني الرائغة تقطى ستة افدذة , 
ويضم مالا يكاد يحصى من الغرف والقاعات 
والصالات والدهاليزُ باروقتها ذات القباب 
المثلتة : وعمدانها الملونة . وشرفاتها 
الفسيحة . وكان القصر يقوم على مستويات 
مختلفة من الارضص وترمط بين أجزائه 
الممرات والسلالم والدهاليز الحلزونية . 
ويبدو ان مثل هذا البتاء العجدب هو الذي 
أوحى للاغريق بقمنض التيه قي كردت - 
وكائث المخازن الضخمة . باسفل القصر 
مليئة بالحبوب والنبيذ والزيت ؛ حيث نجد 
بعضص الجرار تتسع لنحو ۷۹ الف جالون 
من زيت الزيتون . وكان القصر ايضا مركز 
دبنيا وفنيا به غرف للكهنة والكاهنات 
ومعامل للقئائين وارباب الخرف ؛ وهؤلاء 








كانوا بتفتعون بمركز محترم في المجتمع 
المبتوي . وكانت جدران القصر مزينة 
برسوم زاهية للطبور والوحوش والازهار , 
وكذلك صبور لشبان وفتيات في ملا بيس 
اننقة , 

وتدل. الرسوم والأواني الفخارية التي 
وجدت في كنوسبوس. وغيرها من المواقع 
الأثرية في كريت على ولغ ابناء الحضمارة 
المبتوية بالالوان الزاهية والاشكال الرقيقة 
كما تدل على ملاحظتهم الحادة للطديعة 
وحبهم الشنديد. للحياة ٠‏ وتسجل رسومهم 
مناظر الرقص والمادب والاحتفالات 
والرباضة والحيوانات اكثر مما تسجل 
مناظر الحرب والقتال والخصنار - وقي كل 
مكان يبدو اهتمامهم بالثور واضحا . فعلى 
« الفازات » وقطع الخزف تجد رسموفا 
لشبان غير 'مسلحين يقفزون فوق ظهور 
الثيران او يتعلقون بقرونها وهم يؤدون 
حركات بهلوانية » وعثر على أنية قرابين 
على هيئة راس ثور له قرون ذهبية ٠‏ ومن 
الكنوز الأخرى التي كشفت عنها التنقدبات 
نجد حلي ذهببة ومجوهرات وادوات زيتة 
مطعمة. بالذهب والعاج :تشهد جميف 
بدرجة الثراء الواسع الذي كان يتمتع به 
المستويون . 

ولم يكن المبتويون بحبون في مفازل 
جميلة فحسب وانما كانوا. يتمتعون ابضا 
بوسائل للراحة لا يكاد يكون لها مثيل حتي 
فى العصور الحدينة ٠‏ فكان قصر كنوب بوس 
مزودا بالمراحيض ذات المباد المتدفقة . 
ومواسير المياه الجازية ,٠:وشبكة‏ لصعرف 
مياد الإمطار والمجاري » وكانت حجراته 
مزؤدة بنوافذ تفتح على مناور لاد خال 
الضوء ٠+‏ وتحيط بالقصر مدينة تيلخ 
مساحتها ۲۲ فدانا تحوي متازل قباطنة 
الدحر ؛ والتجار ٠‏ واصحاب السفن . 
ويختوق المديئة شارع. مرصوف : له 
مصارف للماء على جانينه ٠‏ ويمتذ من 
كنوسوس الى الشاطىء الجنوبي حيث 
تقوم مدبنة عظيمة اخرى تدمي 
١‏ فايستوس » ٠‏ بيتما تنتكر قي اتحاء 
الجزيرة حوالي ٠١١‏ مدينة صغيرة على 
درجة عالية ايضا من التنسيق والذظاقة 
وذلت. الابحاث الاثرئة على إن حضمارة 
كربت ازدهرت زهاء الفي عام فتواصدلة ؛ 
لكنها انهارت فجاة واختفت من الوجود 
حواني عام ٨٩۰‏ الى ٤۲‏ ق مء 


تشائه كريت واطلانطس 


ها تحن لاأول مرة تجد شاهدآ على وجود 





شعب بشبه شعب اطلانطس الذي تح دث 
عته افلاطون ١‏ ولم يمض وقت طويل بعد 
اكتشافات ابفانز حتى بدا البلحئثون 
يتسساءلون عنما اذا كانت ذكريات هذد 
الحضارة المبنوية هي التي [وتريهلاباسطورة 
اطلاتظس .فكل من اهنس الؤكدربت 
كانت مملكة قي خزيرة» وقوة بحربة 
واسعة التطاق ١‏ وكن مقهما انها ذفيت 
تبات مفيقنة 7 وجدو اق ته یبوا جج 
كذلك ييل حفلات الرقكي على الخيرا بلقي 
اورقا الغ القوي" ونين »راسم ضاي 
الشران: النئى تحدث اعنخهة افلاطون: تصدد 
اظلاتطس 

وكان اول من اشنار الى وجود: أوجه 
تشابه, بين اطلانطس افلاطون والحة مارة 
المبنوية هو البروفيسور ك , ت . فروست 
اسنتاذ التاريخ القديم بجامعة الملكة (ك وينز 
يونيفرستي) ببلفاست ٠2١‏ فقد كتب 
البروفيسور بروست مقالا في صحيفة 
«التايمز» اللتدنية في عام ١9<4‏ أي بعد 
سبنوات قلائل من اكتشاف سدر ادفانرٌ 
اوضح فيه الحاجة الى اعادة كتابه تاريخ 
البحر المتوسط القديم في ضنوء اكتشدافات 
كردت : واضاف قائلا : ٠‏ ان الوصف العام 
لاطلانطس كما قدمه افلاطون في محاورتبه 
«اتيماومن »وام وكزمتعائل عله امشادهات 
قوية في الحضارة المبنوبة الى حد القول 
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هان افلاطون نفسه لم يكن قي وسمعه 
اختراع كل هذه الحقائق المتشابهة  ,‏ 

وندئل فروست على نظزیته قائلا ٠‏ آن 
حديث اقلاطون عن المبناء العظيم بسيفنه 
وتجاره القادممن من كل الانئحاء », 
والحمامات القشيية والملعب الرياضي ١‏ 
ومراسم التضحية بالثيران ٠‏ كل ذلك نجد 
ها يشبابهه فى الخضارة المبنوية ؛ ولكن 





عندما قرا عن طريقة اصطياد الثيران في 
معند نوسبدون بدون استخدام الاسسءلحة 
وائما بالعصي والحبال قحسب ٠‏ تجد 
انفسنا ازاء وصف دقيق لحلقات الرقص 
على الثيران في كنوسنوس » وهذا الشيء 
الذي کان يلفت نظر زائري كريت اكثر من 


غبره » وادئي الى ظهور أسطورة 
المسنوتورس .. ان كلمات افلاطون ت.كاد 
ثصف بدقة متناهية المناظر التي نجدها 
إمصنورة على الاواتي الاثرية الكريتية والتي 
تمثل مطاردة الثيران والامساك بها بطريقة 
تختلف عن صيد الثيران في اي مكان آخر 
ضما يتعلق بنقطة هامة اكدها اقلاطون في 
حديثة عن اطلانطس وهي عدم استخدام 
الاسلحة » . 

ولكن كزيت ليست فين المحبط الامقلنني | 
وليست في حجم الجزيرة القارة التي 
وصفها افلاطون . ولم تختف تحت أمواج 
البحر .. فكيف يتسنى اذن القول بانهها قد 
تكوتان شيئا واحدا ؟ 

لقد حاول فروست أن نسر اختفاء 
الحضارة الميتوية المفاجىء بان انقطاع 
الاتصال بطريقة مفاجئة بين تجار كريت 
وشركائهم المصربين نتيجة لتعرض كربت 
لغزوات من بلاد اليونان جغل المصيريين 
يعتقدون أن كريت لابد ان تكون قد غ رقت 
تحت سطح البحر ! ولكن الدوائر العلمية 
رفضت هذا التفسير ؛ وسرعان ما رفت 
نظرية فروست باكملها ؛ وما لبث ان نسي 
کل شيء عنها بعد وقاته اثناع 
الحرب العالمية الاولى , 


بركان ثيرا 
ولكن بعد ثلاثين عاما 7 آذبرى 


E = 











حصارة اران هسبيبة 
والأشكال ال قيقة.. 


البروفيسوز سميريدون مارنياتوس - الذي 
أصيبج قبما بعد مديرآعائ لمضلحة الآثار 
البوئائية - بتقديم ادلة جذيدة تؤيد نظرية 
قروسنت + اذ تشي في ضحيفة الآثار 
البريطانية في عام ١559‏ مقالا بغنوان» 
٠‏ الدمار البركائي للحضبارة المبنوية في 
كريت » اوضح فيه انه خلال تنقنياته في 
أمينسوس ٠‏ وهو موقع ميناء قديم مجاور 
لكنوسوس . اكتشف حفرة مليئة بالخ فاف 
البركاني ؛ كما وجد ايضا دلائل على ان 
أمواجا عاتية طغت على الموقع) : 
واكتسحت في تراجعها اشياء ضخمة من 
اماكنها الاصّلية: , واغرب ماريناتوس عن 
اعتقاده بان انهياز كريت لم يكن يعيب 
غزاة اتوا من الخارج. ‏ كما كان يعتظد 
معظم المؤرخون غندئذ ‏ وانما يرجع الى 
كارثة طبيعية عئيفة حلت بالجزيرة . 
واشار الى احختمال ان بكون مصدر هذا 
الخراب هو الجزيرة البركانية الصذيرة* 
المسماه: ثيرا : وآلثي تبعد ۷١‏ ميلا شدمالي» 
كربت وهي اقصى الجزر الى الجنوب ف 
ارخبيل سيكلاديس. . 

فعا هي جزيرة د ثيرا » هزه ؟ 

كانت هذه الجزيرة فى الماضي مسدّديرة 
الشكل : يبلغ مخيطها حوالي «ميلاء» ؛ ذات 
قمم صقيرة مدببة ٠‏ وتنمو فيها الاشنجار 
والمزروعات. الجيدة »اما في الح اضر فقد 
ذهب هذا الرونق القديم ٠‏ واصبحت يرا 
ممزقة الى ثلائة اجزاء اكبزها غلى شنكل 
هلال . وهي التي لا تزال تحمل اسم «شيرا» 
ويسكتها حاليا حوالي 9٠-٠‏ شخص . ثم 
جزيرة اضغر تسم ١٠‏ تيراسيا » تقع الى 
الشمال القربي وتوجد بها حاليا قريتان 
فحسب . نسكنهما عدة فئات من الاشخاص 
والجزء الثالث يسمى « اسبرونيسي » وهو 
شنظية ارضية غير مسكونة . ولكن من يري 
هذه الاجزاء. الثلاثة من الجو اتستطيع ان 
يلمج بوضوح كيف كانت جعيعا فى ال٣اضي‏ 
جزيرة واحدة مستديرة ؛ كل ما قي الادر آن 
المتطقة الوسطى فيها اصبحت الآن خديجا 
عميقا بين الجزر الثلاث : كما يستطيع ان 
ملاحظ وجود جبال عالية مظلة على الحافة 
الداخلية للجِرّر الثلاث ‏ وهي جبال شد يدة 
الاتحدار أو تكاد تكون عمودية كما لو كانت 
قد قطعت بسكين ضخكمة . وفي وسط 


الخليج الذي يتوسط انجزر انثلات تبرز 
قبة سوداء تعلوها فوهة بركان تذكر من 
يراها فورا بان » شيرا » كانت يوما هي 
البركان الثيط الوحيد في بحر إيجة 
بقول علماء الجيولوجيا انه من المختمل 
أن يكون للجزيرة تاريخ طويل جد من 
الاضطرابات البركانية : ولكن من المؤكد ان 
الانفجار الذي مزق وسط الجزيرة كان اقؤى 
انفجار بركائي معروف في العالم ١‏ وقذ بدا 
باندقاع الخفاف البركاني الذي ادى الى 
تراكم اكوام ترتفع الى ٠١‏ قدما في بدضص 
اجزاء الجزيرة : ثم حدث قيما يبدو انقطاع 
أو فترة خمود » تلاها انفجار عئيف ادى 
الى تغطدة الجزيرة كلها ومتطقة واسمعة 
حولها بطيقة سميكة من ايؤقاد,الادريض 
يسيفى ٠‏ تبفرا يحل ارتفاع؛ هذه المادة 
في بعض اتحاء الجزيرة الى ٠٠١‏ قد م¿ 
وعندما انيتقت هدّء المادة ص جوف الارض 


| تلبت لحرا نمآز عدل القور کیچ الفرة 


| الارشه فل هذا المكان ومو | ایر 


وسقط جر > مها في الفكر 'مكونا دند 
الكتبم الأونظ الذي تعترقه القلماء باسسم 
ه كالديرا ١‏ 


بركان كراكاتوا 


ان أخدا بالظيع لم يبشاهد ما حدث فى 
ثيرا ٠‏ ولك فى امكاننا ان نكون فكرة عما 
حدث فيها من وصف شهود عبان لحادث 
عمائل وقع سنة ١8487‏ . ففي هايو من ذلك 
العام بدا بركان » كراكانوا ٠‏ - وهو بركان 
من طراز بركان. ثيرا ‏ بظلق الحمم. . 
وكراكاتوا جزيرة صغيرة تقع في مضميق 
«سوندا» الذي يفصل بين جاوا وسوهمطرة 
في جنوب شرق اسيا » وهو مجاور للطريق 
البحري الرئيسي بين بحر الصين والمحبط 
المهندى :.ولذلك كانت هناك بعض السمفن 
على فقربة مئه عند جدوث الاتفجار 
البركاني ؛ واعطى ملاخوا هزه السفن فيما 
بعد وصف شاهد عبان لما حدث 

لم تكن جزيرة ٠»‏ كراكاتوا » مسكونة , 
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فهي جزيرة بركائية قاحلة غير صالحة 
للسكنى. . ولكن بركانها ظل خامد] حوالي 
مائني سنة قبل ان يتفجر عام ۱۸۸۳ » يعد 
ست او سبع سئوات من الزلالزل العنيفة . 
ففي يوم +" مايق ۱۸۸۳ بدا البركان في 
احداث فرقعات هزت النواقذ والانواب على 
مساقة ١٠١١‏ ميل ؛ ونقد ذلك بيومين شدوهد 
عمود من الغبار والغاز يتصاعد من فوهة 
البركان: الى ارتفاع قدن بسبعة اميال . 
وتساقظ القبار على هسافة تبعد 5٠٠١‏ ميل » 
ووجد المشاهدون الذين زاروا الجزيرة بعد 
اسبوع انها مغطاة بطبقة رقيقة من الرماد 
الابيض » وان الاشجار جردت من اور اقها 
واغصانها بفغل تساقط الخفاف البركاني . 
واستمر النشاط البركائي خلال شدهري 
يونيو ويوليؤ واوائل اغشطش جيتث ذكر 
زائر آخر لجزيرة كراكاتوا ان كل النباتات 
في الجزيرة قد دمرت تماما , شم .جاءت 
الذروة في جوتي ۳١‏ و ۲١‏ إفتطين 
يتصاعد سحابة من الدخان الاسود المدموج 
ألى. ارتفاع ؟١‏ ميلا , وحدثت انفجارات 
قوبة سمغت في كل انحاء جاوة , واثناء 
الليل يوم ۲٣‏ اغنسطس شاهد بحارة 
السفينة « تشارلس بال » » الذين كانوا 
يبحرون على مسافة ١5‏ ميلا شيرقي 
كراكاتوا ١‏ كرات من اللهب الأبيضن » 
تتساقط على حافة الجزيرة ٠‏ واصميج 
الهواء ساخنا خانقا معبقا برائحة الكبريت 
واخذت السماء » تتحول خلال لحظات من 
السواد الكثيف. الى وهج الثان ».. 

وطوال اللبل, استمسر هدير البركان من 
الشدة يحيث حرم سكان غرب جاوة من 
النوخ » وهدا الجركان هنيهة عند القجر , 
ولكن في الصباح الباكر يوم ۷ ب عددثت 
اربع انفجارات متتالية بالغة العئف » 
وبخاصة الانقجار الثالث منها ء الذي ممع 
في جزیزة « رودريجويز » على بعد ٠٠٠+‏ 
ميل ٠‏ وربما كان اقوى صوت سجل في 
تاريخ الأرض . وارتفعت سحابة من الد خان 
الى مسافة -0 ميلا ناشرة. محتوياتها 
عبرمئطقة شاشعة من المخيط الهندي - 

وقدر الخبراء أن مركان كزاكاتوا لفظ من 
احشائه خوالي خمسة أميال مكذحبة من 
الحمم ١‏ شقط ثلثها في مجال مفخيطه عشرة 
أميال » مما أدئى الى تكوين اكوام من 











بقابا أثار مدينة عن المذن القديمة فى كريت الدى اجتنحتها البراكين .. ترى هل كانت عدن اطلاتطس شيبهة 
بتلك المديتة التن نرى فيها بقايا فصر ٠‏ كد وسوس 


«التيقرا. البيضاء : بلع ارتفاع بعذعها 
۵ قدما قي اجزاء الجزيرة التي نجت من 
الدمار , اما باقي المواد الملفوظة : فقد < علها 
الهواء بعددا حتى باندونج على بعد ٠5١‏ 


ميلا قي نفس اليوم . 

واستمرت الرياح القؤية المشدبفة 
بالتراب البركائى تهب ؟١‏ نوما بعد ذلك 
حتى مسبافة ۳۳۰۶۰ ميل . 


وحطمت موجات الضدمة اللنبعثة من 
الانفجار الثالث الكبير التوافة والجدران 
على مشافة ٠١١‏ ميل ٠‏ وامكن تسجيله! فى 
احعيع أتحاء الكرة الارضية . ولكن دوجة 
المد التى حدثت فى البحار والمحيطات كانت 
اقوى تخريبا :فقد ارقت ودمرت "١ ٠‏ مدينة 
وقرية فى المناطق المجاورة لمضيق «سوذدا» : 
وادت الى مقتل اكثر من 7 الف شخص تحت 


عنف الامواج التى اجتاحت مساكنهم , كما 
ازتفع المد على شبواظئء تبعذ 7١٠١٠‏ ميل 
عن مكان الانفجار : بل وقد وصبل ارتفاغ 
المد بدرجة طقيفة الى القئال الانجليزئى + 
وحملت مياه البحر الخقاف الجركائى الى 
آلاف الاميال المربعة , وامتلا بها المحنط 
الهتدى لمدة عدة اشهر بعد الانفجار . 


وظل الناس فى مختلف انحاء العالم 
لعدة اشهر ايضا يرون تلك الظاهرة 


واعمدة عتولوية 4 


الخوصة دة يعن سارتفا ع لخر افش 
بقاث بلجو |إلعلق-كِيث كان افش 
قشرق خضراء البؤن رم تتحورا الا نون 
الازرق ,ب والقمر يبدو _اخضيرب بأو ,أزرق. + 
وغروب الشعس بخلف وهجا شديدا فى 
السماء . 


وعندما تجرا الناس على زيارة الجزيرة 
بعد هذه الكارتة الكبرى وجدوا ان الجزء 
الشمالى من كراكاتوا قد سقط تحت تطح 
البحر مخلفآة خليجا او ٠‏ كالديرا » على 
النخو المشاهد فى ١‏ ثيرا ١‏ ؛ كما تمزق باقى 
الجزيرة الى قسمين . 


والآن ١‏ إذا حاولنا المقارنة بين انفجار 
» شرا » بالقرب من كربت وانفجار كراكاتوا 
فائنا نجد أن : الكالديرا ١‏ ء او الذليج 
المتخلف عن انفجار ثيرا : أعمق من ذلك 
المتخلف عن انفجار كراكاتوا كما ان عسداحة 
سطحه تبلغ اريعة إضعاف مساحة سطح 
الثانى » وبالرغم من ان ذلك لا إعتى 
بالضرورة ان انفجار ثيرا كان اقوى بدقدار 
اربعة اضعاف من انفجار كراكاتوا إلا ان 
تركيب الخليج واكوام الخفاف فى ثيرا 
تؤكد أن انفجار ثيرا كان على الاقل فى 
عنف انفجار كراكاتوا ان لم يكن أكثر هنه 
عنفا وتدميرا . 





متى وقع انفجان ثيرا 


عندما يمتزج الخفاف البركائى بالحجر 
الجيرى ينتج نوع من الاسمنت القوى . 
وهذا ما حدث فى ثيرا . وبالتحديد قى 
جزيرة « ثدراسيا » , التى اخذت منها خلال 
ستينيات القرن المافى كميات ضكمة من 
الأسمتت ليناء قئاة السويس ومديئة 
بورسعيد فى مصر , واثناء العمل فى اخذ 
الإسعنت وجد المهندسون انهم وصلوا فى 
الحفر الى كتل صخرية فى اسفل طبقات 
الركام اثناء ثورة البركان , وكان من لمكن 
ان بدمرها المهندسون فى تنقيبهم عن مزيد 
من الأسمئت لولا أن منعهم من ذلك حدوث 
اتفجار بركائى جدید فى عام ١457‏ 
ليارغمهم على التوقف , ويعد ان هدا 
الدركان على الاسوار القديمة التى لفتت 
انار علماء الآثار الفرنسيين , فوصل الى 
الجزيرة فريق هنهم برئاسة فرديناند فوكيه 
واستطاعوا اكتشاف جزء من مستوطتة 
صغيرة يعود تاريخها الى عصر البرونز فى 
اكروتيرى شمال شرقى ثيراسيا . وهكذا كان 
٠‏ قوكية » هو اول من قدم ادلة على أن 
« ثيرا ٠‏ تعرضت لانفجار بركاتى أثناء ع صر 
البروئز ای فيما بين عافى ٠٠٠١‏ و 
oes‏ ق o‏ 


جاءت اکتشافات فوكيه قبل ان یکت شف 
سيرارثر ايفائز عظمة الحضارة المبنوية فى 
كردت : ولذا فان أخد] لم نفطن الى د لالة 
اكتشافات فوكيه قبل مضي قرن كامل من 
الزمان حين بدا البروفيسور مارنياتوس 
تنقيباثه الهامة فى اكروتيرى ٠‏ وفى عام 
17 حدث فى الجزيرة زلزال قوی ادى 
الى تمزيق ارضية محجر فى الجزيرة 
الرئيسية , ثيرا » قانكشنفت بذلك اطلال 
مبان قديمة وعظام بشرية واسنان واخشماب 
محترقة ١‏ وقد قام الحالم اليونانى دكتور 
اتجيلوس جالا تويولس بالكشف على هذه 
المخلفات بطريقة الكريون - ١6‏ المشدع »> 


د اعلا ع 














حضارة الألوان الزاهية 
والأشكال الرقيقة.. 


فوجد ان عمرها يبلغ حوالي 55٠١‏ سدئة , 
واجريت اختبارات إضافية فى عام ١١۸١٣۷‏ 
على مجموعة من الاشياء المختلفة التى 
وجدت فى ثيرا دلت على ان البركان حدٹ 
فى وقت ما بین عامى ۰۰۰ و 145٠‏ ق يم . 
وها التاريخ بتفق مع الفترة التى انهارت 
فيها الحضارة المينوية فجاة ٠‏ 

يقول البروقيسور . ف ء لوتشی فى كتابه 
٠‏ نهاية اطلائطس ؛ وهو دراسة علمية 
حديثة عن القارة المفقودة ٠‏ اننا لا ذعلم 
ماذا حدث فى كربت وفى الجزر والشواطىء 
الموجودة فى بحر ايجا ٠‏ ولكنى اعتقد أنه 
ليس مما يجافى المنطق ان الخسائر فى 
الازواح والممتلكات نتيجة لبركان ثيرا لم 
تكن اقل » ان لم تكن أكبر + من خهمائر 
بركان كراكاتوا . ومن ناحية اخرى » يم كننا 
القول بثقة لها ما يبررها ان كريت توقفت 
عن أن تكون قوة بحرية عظيمة فى اواسط 
القرن ١5‏ ق .م . اليس من المعقول » اذن 
أن تقترض ان اتفجار ثيرا كان عاملا مؤئزاً 
فى سقوطها 25 . 

وقد اثبتت الاكتشافات الاثربة فيما بعل 
صحة هذا الافقتراض ٠‏ وثبت يقينا ان 
الحضارة المينؤية الثى كانت قائمة فى 
كريت والجزر المجاورة قد انهارت نديجة 
انفجاز بركان ثيرا خوالى عام ۱۵۰۰ ق .م 
وانتقنت بالتالى مقاليد القوة من أهل كريد 
الى سكان الشاطىء اليونانئى حيث ددات 
حضارة « ميسينا ١‏ فى الظهور . 


عود الى اطلاتطس 


وبعتقد لوتشى وعدد آخر من العلماء 
الذين قحصوا آثار ثيرا وكريت أن قصسة 
افلاطون عن اطلانطس لم تكن الا صيدى 
لسقوط الحضارة المينوية ء وان , اخقذاء + 
اطلانطس هو فى حقيقته ضياع مقاليد 
القوة من ايدى الكريتيين بعد الكوارث 
الطبيعية التى حلت بجزيرتهم الضغيرة . 
ومع ذلك فان لوتشى يرفض فكرة البحث عن 
اطلانطس تحت مياه خليج ثيرا » ودقول 
٠‏ بالنسية لى ان اختفاء اطلانطس عبارة 
عن مغزى تاريخى وليس حقبقة 
جغرافية » . 


ب _ مح الدؤهسة بودیے ۱۹۸۲ 


ولكن علماء آخرين حاولوا تقسيير 
اسطورة اقلاطون على انها تعنى كريت 
حرفيا . ومنهم العالم اليونانى د كتور 
انجيلوس جالا نوبولس الذى يقول ان 
افلاطون بشير الى جزيرتين : الكبيرة م تهما 
هى المقر الملكى فى كرنت » والصغيرة هى 
المركز الديبى فى ثبرا - ويقول افلاطون ان 
مديتة اطلانطس يبلغ محيطها ١١‏ هيلا ٠‏ 
وهذا بالضيط هو ايضا حجم ثيرا . غير ان 
جالا نوبولس لم يلبث ان صادقته بعض 
الصعاب . اذ وجد أن معض القبدبمات 
لا تتفق بين اطلانطس الكبيرة وكريت 
الصغيرة ؛ فاقلاطون بقول ؛ مثلا . ان 
اطلانطسن كانت قارة ضكمة ولبست كذلك 
ثبرا أو كربت » ولكن هذه العقبة لم تقت فى 
عضد جالائويولس ٠‏ فقن لإطظ ان كل 
انفاسات فى 'رواية افلاطون "الت تتجاوز 
رقم ١١ - ١‏ إا ققح فى ٠١‏ قانها دتفق 
مع مقايسر الحقنارة النقوية ١‏ عن حديث 


آ اليتخة واكان ودر دل وعتىاذلك 
يقح جالانو بوسح انه لامد ان كانچ ناكا 


٠‏ غآنة عشريةة . قد تحفة على اة 
١طلانطسن:‏ كمارواها افلاعنون : سواه كانت 
هذه القلطة من حانب الكهنة المصر بين 
الدين رووا القصة لصولون ١‏ اواجاءت بعد 
ذلك تتيجة لتتاقل القصة شفاهة من 
صولون حتى وصلت الى افلاطون ٠‏ قريما 
حدث سواء فى تسجيل الوثائق المصرية او 
الوثائق البونائنية أن اخطىء الرمز 
الحسابى ٠٠١‏ وسجل على انه ٠٠١*٠١‏ » 
وهناك مثل معاصر لهذا النوع من الإخطاء 
هو ما بين البليون الامريكى الذى يسداوى 
الف مليؤن والنلبون. الانجليزى الذى 
يساوى مليون ملدون ٠‏ 

هذا الخطا » إذا كان قد حدث قعلا » فانه 
1 دقسر فحسب حجم اطلانطس وعدد 
سكانها وائعا بفسر ابض تاريخ دمثرها › 
فاذا الغبنا الصفر الأخين من ارقام افلا طون 
تنجد ان تاريخ غرق اطلانطس يتفق مع 
تاريخ اتفجار بركان ثيرا واتهبار الحضيارة 
الميئوية ‏ فبدلا من ان يكون ٠٠٠١‏ سنة قبل 
زيارة صولون لمصر » يصبح 4٠١‏ سنة فقط 
فاذا عرفنا آن رحلة صولون كصر حدثت 
حوالى عام ٠٠٠‏ ق . م . يكون معثى ذلك ان 
دمار اطلائتطس وقع حوانلى عام 
٠‏ ق...مء وهذا يتفق مع تاريخ اذفجار 





بركان ثيرا وسقوط حضارة كربت . 


ولكن ذلك لا يقضى على كل العقبات 
التى تعترض نظرته « اطلاتطس فى بحر 
ابجة ١ ٠‏ قاذا كانت اطلانطس هناك حقا 
فلمادا يضعها اقلاطون بعيدآ فى المديط 
الأطلسي ؟ واذا كانت اطلانطس قد غ رقت 
على مقربة وثيقة من الشاطىء الاغاريقى 
فلماذا يجهل الاغريق خبزها ويتلمسونه 
لدى المصرندن ؟ 

دقول فويدو + النظرنة ان مشل هذة 
العقبات من الممكن ارَّاحتها انضاً .. آن كل 
ما قاله افلاطون عن موقع اطلانظس انها 
+ تقع خلف اعمدة هرقل ٠‏ . ولذا فان قراءه 
أنفسهم هم الذين: سارعوا الى اقتراض ان 
اطلانطس تقع فى المحيط الاطلسى على 
اعتبار ان اعمدة هرقل تغببر كان دطلق 
على مضيق جبل طارق فى زمن افلاطون . 
غير أن تعبير , اغمدة هرقل ,- كنا يقول 
وكتوى جالا نوبولس - كان يطلق ايضا على 
جبلين يقعان على الشاطىءالج نوبي لبلاد 
اليوتان ( ميسينا القديمة ) فى مواجهة 
كربت ١‏ فاذ! كائت قصنة افلاطون تشنير الى 
هذين الجبلين يصيح :من المؤكد تقريدا ان 
المينويين هم انفسهم اهل اطلاتطس . 

وقد دلت الاكتشيافات الاثربة على أن 
الحضارة المدنوية آخذت فى اخريات أدامها 
واضحة مما يدل على ان الكريتيين بداوا 
يفقدون سيطرتهم على بحر ايجة » ومن 
المحتمل ان كانت هناك خصومة بينهم وبين 
المبسينيين مثل تلك التي أشار افلاظؤن الى 
وجودها بين الاشنبين والاطلاتطسيين ٠»‏ 
وسواء كان الميسينيون قد غزوا اجزاء من 
كريت بالفعل او ان الخضارتين قد تعايشتا 
سلميا فان اكتشافات كنوسوس دلت على 
انه بعد سقوط كريت اخذ الميسيذيون 
مكانهم كقوة كبرى فى بجر ابجة وزبما 
يكون الميسينيون قد احتلوا بالفعل قصر 
كنوسوس الذى رغم دماره فى البركان نجا 
بشكل عام . لانه كان فى الجزيرة الرئيشية 
كريت . ۰ 

وغللى اية حال » فقد كان الاغريق حينئذ 
شعبا صغیرا بحبو فى طقولته ولا يسدطیع 
أن بذكر تاريخ هذه الاحداث بوضوح ٠‏ فان 





ذاكرة الاغريق التاريخية تبدا على. اقصى 
تقدير بالقرن الثالث عشر قبل المبلاد دحت 
قيادة ميسينا التى اصبخت قوة كبرى فى 
شرق البحر المتوسظ ١‏ بل ان: ايام ميسينا 
نفسها لا يكاد يذكرها الاغاريق بوضوح: » انا 
المصريون فكانوا حينئذ شعبا قديما , 
وكانوا يتاجرون منذ امد طويل مع اهل 
كرفت 4 ويسجلون: زتازاتةم مهبر + إوبذا 
فليس هناك ما يبعث على الدقشية اذا 
افترضنا ان المصريين كانوا يعرفون عن 
اسلاف الاغريق اكثر مما يعرف هؤلاء عن 
أسلافهم . 

ولنستمع الى الكهنة المصريين وهم 
يقولؤن لصولون حسب زواية افلاطون ؛ 

. آنتم. ايها الاغريق شعب محدث‎ ٠ 
انكم تذكرون طوفانا واحدا : والحقيقة انه‎ 
ؤ انتم‎ ١ كان هناك الكثير من الطوفان-ات‎ 
لا تعرفون أن احسمن وارق شعب.بشرى كان‎ 
وانك انت‎ ٠ يعيش يوما فى ب لادكم‎ 
يا صولون ) ومواطئيك ريما كنتم مل‎ ( 
أحفاد الناجين القلائل الذين بقوا على قيذ‎ 
الحياة عَنَ هذا الشعب » ولكنكم لا تعر فو‎ 
شيئا عن ذلك بسببٍ مرور اجبال كثيرة‎ 

وفى راي يعض العلماء ان العبارة 
الاخيرة فى الفقرة السابقة تحمل دليلا 
جديدا بؤكد نظرية « اظلائتطس فى ابجة » » 
كما بؤكد المصدر المصرئ للقصة » فالكهنة 


المصريون يشيرون هنا فى الغف_البٍ الى 
« ثغرة الامية » الى حدثت فى بلاد الدوئان 
خلال الالف الثانى قبل المبلاد ؛ ققد كأنت 
هناك طريقة قديمة للكتابة مستخدمة فى 
كربت وبلاد اليونان وجزر بحر ايجة + 
ولكنها اختفت من الاستخدام بعد عام 
٠‏ ق .م .ء ولم يظهر بديل لها حتی 
حوالى عام 86٠‏ ق . م . حين آخذت 
الاشكال الآولئ للكتابة الاغريقية الدتيقة 
فى الظهور » وعلى ذلك فانه حتى اذا كانت 
هناك سجلات امخلية عن انفجار ثيرا 
وسقوط كريت » فانها كانت مكتوبة بلاغة 
لا يستطيع الاغريق قى عهد افلاطون 
قراءتها . 


ان عند كنيرف .هن الياحقين على 
استعداد الان لقنول تظربة ١‏ أظلاتطس فى 
اياجة ب وبؤعمون أنأقمته اقلاطون لم تكن 
مؤابيلة علش. عانق تاريخيةا فخي . 
وانما هی ككاد- تكون انجلا دقتكا عة 
علق ال مشبة لأحداث وقعب! قحل عصوره 
بالف سنة . ويعتقد البروففس ب ور 
جالانويولس ان ثيرا كاتت فى اهمية كريت 
أو أكثر بالنسبة للمبتوبين : ققد كانت هى 
المديئة المقدسة او مركز الحضارة الميئوية ٠‏ 
أما كريت فهى المجال الخصارى الملحق بها 





_ م ا 


ويتصور جالانوبولس ان سفوح هذه 
الجزيرة الصغيرة التى يغطيها <اليا 
الركام البركانى كانت يوما تضج بالحياة 
وبالقصور والمعابد العظيمة على تجو 
بعادل او بفوق مظاهر الحضارة فى كربت 
نفسها . وعندما ثار البركان دفنت كل هذه 
المبانى الرائعة تحت وابل الحمم ؛ ثم 
غرقت تحت سطح البحر فيما يسمى الآن 
بالكالديرا أو حوض ثيرا . وقد حدث ذلك 
فجاة بين يوم وليلة على النحو الذئ. زواه 
افلاطون عن اطلانطس نقلا عن كهنة 
سايس: المصريين ٠‏ 

غير ان نظرية + اطلائطسن فى انجة » : 
بائرغم من ادلتها القوية + لا تزال تفتقر الى 
الدلدل الحاسم ١‏ وهو أن نغثر فالفعل تحت 
غياه حوض ثيرا على بقابا من عمائر 
الحضبارة المبنوية الغارقة . وقد بدات 
مؤخر بعض الجهود فى هذا الشان , 
وحصل غواض فرنسى مستكشف يدعى 
كوستو على تصريح بالغوص فى هذا المكان 
للبخث عن الآثار وتصويرها على فيلم 
تليقزيونى : وهو يستخدم سقينة ابحاث 
مرودة بجهازي رادار يستطيع كل منهما 
مسح منطقة عرضها + +4 ناردة على كل ما 
جانبى السفينة وقد ذكر كوستو أن ابحاثه 
الأولية دلت على وجود « شىء ما » تحت 
خلدج تيرا » واته مصعم على معرفة ماذا 
بكون هذا الشىء . 


والى أن يعثر على مثل هذا الدليل 
الحاسم لا. يمكن القول بان لغ اطلاتطاس 
قد صادفه الحل . 
ولكن يظل مغزى هلاك اطلانطس موحيا 
.. ان الحضارات المادية العظيمة بما فيها 
حضارتنا المعاضرة يمكن ان تبيد بين ليلة 
وضحاها » فلا يمتعها عاصم من غضبب الله 
وهذا ما اشار اليه القران الكريم فى اكشر من 
موضع ولاسيما فى الحديث عن حضعارة 
عاد التى لقيت نقس المصير .. + الم تر كيف 
فعل ربك بعاد . إرم ذات العماد . التى لم 
يخلق مثلها فى البلاد ٠‏ . 
صدق الله العظيم 


محمد العزب موسى 


= NV ع‎ 





الزحام على اشده في وادي الج قاف 
المحاصر بالصحراء والمستنقع ٠‏ تلاحدامت 
الاجساد المغيرة كاعواد الحطب في حزمة . 
طال موقف الضراعة » ولم ينفتح الاب ؛ 
الهواء الساكن المشبع بالرطوبة ٠‏ وروائح 
المستنقع القريب زاده الزحام لزوجة وذقلا ” 
حتى اصبح تنفسه مستحيلا » لم يعد يفكر 
في أن يرقع قدما يخفق عنها لهيب الأرض 
او يروح بيد يدفع عن رئتيه سخونة الهواء. 
شخصت الجماعة الى باب الكهف 
الصخري المعلق في متحدر الجبل » بين 
الارض والسماء » وقد ارتسمت في عدونها 
معاني الذل والضراعة : ونال منها الاذتظار 
حتی مات الاحساس بالزمن وتلاشی القلق 
وسيطر على الوادي سكون الموت . حين بدا 
باب الكهف ينفرج هبت نسمة ندية | نتشر 
عطرها في الوادي فتحركت ارادة الحياة : 
وبدات. الجماعة تبحث عن الكلام . في 
مقدمة الصقوف كان عملاق له صوت ومهابة 
لا يزال يستطيع الصياح ٠‏ وترفعه هامته 
بحيث يراه الجميع ؛ صنع من كفيه بوقا ؛ 
ونادى بضراعة في عمقها استعداد خفي 
للتمرد : 

- ايها الم العظيم .. تاخر المطر » مات 
الزرع جف الضرع : دربتنا يهددها ا لفناء 

قال الصوت القادم من اغوار الكهف : 

- كيف وانتم تقيمون على ارض 
سخية ؟ 

قال العملاق : 

- ما قيفة الارض السجية دون مطر ؟! 


۷۸ ممصسنة الدوخسة إونيسسه ۹۹۸۲ 





قال الوت : 

- لا قيمة لشي دون فل . 

قال الحفلاق : 

کف ندمل و اذاي على”»هذا إنقدابن-من 
انجوع؟ 

قال الصوت 3 

ب الجوع مصبدر الهاربين + 

قال العملاق بارعا : 

- ردني بيانا 

قال الصوت وقد بدا يضيق ذرعا : 

اذهبوا جميعا الى التهر . 

انه مستنقح !! 
قال الصوت مويخا : 

با للعقل الراكد » كيف لم تفطن الى 
معنى النهر في المستنقع :؛! 


احس العملاق ان الصوت القادم من 
الكهف يوشك ان يقطع الحوار ٠‏ ولم يكن 
شفى غليله باليقين عما ينبغي له ان يعفل 
فقال بصوت متقطع ذليل : وضع في ذدراته 
كل أمل الجماعة في أن تعرف طريقا 
لنجاتها + 
اتوسل اليك .. كيف يتحول المستنقع الى 
ثهر؟ 

بدا باب الكهف ينغلق ببطء ٠‏ والكلعات 
الاخيرة تتسرب منه وكانها الصندى » دون 
ان تشي باقل قدر من العاطفة : 

لقند قلت كل شيء . 


تستمرت العيون على الباب المغلق برهة 


ما لدثت ان سلمت بالامر الواقع » فال كهف 
العجيب لا بفتح الاهرة واحدة كل عام , 
صبيحة ظهور النجم الابرق ٠‏ لم يحدث 
استثناء-" واحد لهذه القاعدة , ومع أن 


رالصوت الصادر عنه لم يكن برضي حاجة 


ألجماعة كلها الى المعرفة ١‏ فان اشمارته 
المحددة استطاعت ‏ الى الآن ‏ ان تحفظ 
كباتها المحاصر بمخاطر المس تنقع 
والصحراء . 


استدار الحشد. توجهه غزيزتة ‏ نحو 
المستنقع ١‏ وان يكن لا يعرف على وجه 
اليقين ماذا ينبغي عليه ان يصئع هناك . 
كان العملاق في المقدمة امام الكهف ؛ فصبار 
فى آخر الموكب خين استدان الناس 
قاصدين المستنقع . وهنا صار « الرديع » 
اغلى راس طريقهم » وقد كان هناك بعيدا 
يتسمع على الصوت . بين قلة من هسنا عديه 
بشاركونة ما ياتى. من شغب . 

و م الربع » كائن مخيف . هو نصف 
طولي من انسان » ولكن امعاتا في العدجب 
من شكنه أطلق عليه اهل الوادي اسيم 
«الريغ» » ولا يعرف احد هل هو ذكر او انثى 
غير انه يزعم أن له ولدا هو المثل فى ادجمال 
والقوة والذكاء .ولهذا سماهء الكاملء وارسشله 
الى بلاد بعيدة » خارج وادي الجفاف , 
ليتعلم » ويغود محملا بالتجارب التي تفيد 
الوادي ؛ وترفع عن اهله مخاوف الفناء . 
كان اهل الوادي بفزعون من الردع ٠‏ 
ويعجبون كيف لمثله أن يتكلم او يتحرك . 














ولكن الفزع منه ما لبث ان تحول مع الزمن 
الى رهبة وخشوع ٠‏ وايمان عميق بان القوة 
تنيع من العجز , وان هذا الكيان الهش , 
الذي نجد صعوبة في ان تيرفع عن تقشم 
شر ذبابة : ينطوي على قوة سحرية أدمرة ٠‏ 


تكور الربع على نفسه مثل دودة تداهب 
للقفز من الطين » ورفع وجهه المدبوغ امام 
الجماعة الزاحفة > وقال : 

كعادتكم با اهل الوادي ١‏ تتقادون 
للمجهول ولا تثقون في ابن واديكم . 
المستنقع ؛ ماذا تجدون هناك غير الحشيرات 
القاتلة ٠‏ والروائح الكريهة ؟ سيروا خلف 
الغملاق لنجعل من إجسادكم حصير] ذاعما 
دجتاز به النهر الموعود ١‏ أو انتظروا الكامل» 
نقد اغترب من اجلكم ١‏ كل هذا الزمان : 
وقزيبا يعود محلا بالخير والافان :, 

انتشرت كلمات الربع بين الحشيد 
المتحرك ؛ كانها الغبار فى الغاصفة » فثار 
الجدل في دوائر مغلقة ؛ ارتفع الزعيق في 
مواقع » تشابكت الأبدي في مواقع اخری » 
ارتفعت هراوات قليلة ؛: وسالت قطرات دم 
هنا وهناك . نظرت الجماعة الى العملاق ان 
يفعل شيا او يتكلم ١‏ لكنه لزم الصمت عما 
جرى. + واستمر في تقدمه في اتجاه 
المستنقع ١‏ وقال لمن حوله : 

أنا سامع لصوت الكهف مطيع ؛ ولكل 
انسان ان يختان ما يئاسبه . قال بغضص 
المقردين منه : 


انخوقدوة...ولابد إن ترجه اربج بحرم 
والا افسد عتيك الوادي ومن فيه . 
قال العفلاق يقفا ٠‏ 
7 جد انا« قود ھی العمل ٣ر‏ ولب فى 
التعري عل الأخرين 1 ي 


جين شباعت: عنم هذه الكلمات ب ,استمر 


الربع. بنادي بضرورة الانتظار ٠‏ لدجثب 
الضحايا في اقتحام المستتقع » ويؤكد أن 
الكامل قادم بالخير والامان للجميع ؛ 
فوجدت كلماته هوى في بعض التفوس ؛ 
فاتسبعت الحلقة من حوله » وبدأ التذافس 
فى تقديم الخدمة له » والترفيه عثه . رَلَفى 
للكامل حين. نعود , اما الجماغة الزاحفة 
التي اندفعت بقوة الصوت القادم من لكهف 
نحو المستنقع , لا تعرف كيف تقرا فيه 
معنى النهر ؛ وتضير على التتفيذ » فائها 
حققت المعجزة دون أن تقصبد للك + اذ 
صنعت خطواتها الزاحفة اخدودا في 
الارض سال فيه الماء »وجرى متدفقا نحو 
الوادي :ما ليث الإخدود آن اتسع وعمق » 
وكشف عن ينابيع أخرى مطمورة هنا و هناك 
تجمعت كالشرايين » وتحول المستنقع الى 
بع ونهر ؛ ولح يشرب الناس اصنفى وا عذب 
من مائة*وارتوئ الزرع والضرع ٠فتحول‏ 
وادي الجفاف الى جنة مترامية ١‏ فاضت 
بانواع الثمار , وهنا اخلد القوم الى 
الراحة امنين : 

قبل ان تنكسف وجوه الذين احاطوا به 
وانتظزوا معه › قال الريع للذين حولوا 


النسنتنقع الى نهر : 

- ليس لكم ان تفرحوا » فهذا مدمادفة 
لاتضيح كل مرة - واذا ذكرتم مسيل الماء 
فاذعروا الثمن الذى دفعتموه ؛ كم من 


/ضحايا داستها أقدامكم وغاصت في الطين 


وما عدد الذين لدغتهم الافاعي او اصدابتهم 
أثنواك المستنقع بالشلل ؟ لو . انتاظرتم 
الكامل لجاءكم الخير خالصبا دون 4 بحايا 
ودماء ,., 

لقد خدعتم بالعملاق » الذي لم تدسنعة 
بعوضة واحدة . 


وقال للذين تحلقوا من حوله : 

- انتم آهل الفرح .. انظروا ٠.‏ هذه 
خيرات الكامل هلت بشائرها عليكم » دون 
مخاطرة بالنقس او الراحة . لقد مات من 
غات ؛ واصنيب وتلطخ الباقون ٠‏ وجاء الماء 
ونحن شركاء فيه .واثمرت الاشجار للجميع 
لانه وادينا كما انه واديهم . 


مضت الشبهور واوشبك العام أن بستدير 

فقذهبت الفرحة بالماء : ولم يعد النانس 
بذكزون غير عناء العمل وقلة المحضصول : 
وانتشرت المرارة في حلوق الجماعة اذ ترى 
القاغدين يتجاسرون على مزاحفتهم في 
جني الثمار »دون ان يشاركوا هي مسميرة 
المستنقع وما خلفت من ضحايا وجراح . 
وتطور الخال من الشكوى المكتومة الى 
المجاهرة بالقاء اللوم على الغملاق › 
والدعوة الى العصبان والامتناع عن العمل 


ااا اا ا ببب 


ح ا عد 





مترحمين على ايام الفراغ وقد تسوا انها 
كانت ابام الجوع . وبلغ الامر ابديماع 
العملاق ؛ فقرر للوهلة الأولى ان ينزل 
عقوبته بالذين ارتفعت أصصواتهم بالتذ مر او 
حرصوا عليه ؛ ولكن المقربين اليه ته حوه 
نالانتظار والتريث :لان الريع جاهزللافاد دهن 
آی شرخ يحدث فى جماعته ۔ ورای هؤلاء 
المقربون أن الحوار هو الطريق الى الوقاق : 
وامتصاضص الغضبيب . ولم يكن هذا رايهم 
في آلرة السابقة ؛ لكنهم إرسلوا الى 
المتذمرين أن ارسلوا الينا من يمثلكم 
لنتخاور حول ما تشكون هنه . 

جاء المندوت ء طال الحوار » اتدمغقت 
شقة الخلاف . اتصل به الربع سرأ » وقال 
له كلمة تنبع عن طبيعته العجيبة : 

- خذار ان تعود الى ضفوف العملاق › 
انك وقد خالفته علانية ضرت هدفا مكاشوفا 
بنبغي الخلاص فثه اليوم او غدا . ذم ان 
هذا الخلاف جعلك راسا لجماعة » فكيف 
ترضى أن تعود تابعا ؟! 


هكذا شهدت الاشهر التالية ظهور ج ماعة 
جديدة ».وحين تمت القطيعة اتصيل. الربع 
بالمتذمرين ٠‏ وقال لهم : 

- انتم لم تعودوا معهم ١‏ وقي وادينا 
مفهوم راخ ان من ليس معنا فهو علينا : 
فالحاصل انكم صرتم اعداء للعملاق 
وجماعته ؛ وان لم تريدوا ذلك ؛ والراي أن 
تنضموا الينا لتقووا بنا ولا يفكر العملا 
في مهاجمتكم , فنحن اهل الانتظار ؛, 
والعملاق يعرف صدق وعدنا ,؛ ولهذا 
لا يجسر على فحاريتنا ٠‏ 

لكن رئيس المتذمرين ذكر نصيحة الربع 
له ؛ فلم بتنازل غن استقلال جماءته ٠‏ 
واكتفى بالمهادنة ألثي لا تقطع عنه الخير 
والامان »> اذا ما تحقق وعد الغودة »> وجاء 
الكامل !1 


صبيحة ظهور النجم الإيرق »حان وقت 
الضراعة : فوقفت الجماعة في الوادي امام 
باب الكهف ١‏ وكائت هناك جماعتان ترقبان 
من بعيد وتشاغبان وكان الحركة غير 
مفقصودة بين الحين والحين ؛ فلما فتح 
الباب صمت الجميع : وهتف العملاق : 

- ايها السر العظيم .. 

جاءه الصوت من اغوار الكهف مقاط عا : 

لماذا تعودون ال بهذا الذل الاددي ؛ 
وقد اعطيتكم سر الفرح ؟ 

قال العملاق : 

تعم . نهم ..- لقد عملنا » وهذا عرقنا 
قد امتزج بتراب الوادي مثل ماء الثتهر . 
ولكن عطاء الأرض يشح شهرأ بعد شدهر .. 
اطفالنا لا تكاد تجد القوت ؛ واكثرنا يبيت 


عنى الطوى . 

قال الصوت : 

- لانكم الم تذهيوا جميغا ٠‏ 

وقبل ان يستوضح ,العملاق معنى 
الاشارة كان الباب قد اغلق, . وفي اعقابه 
ساد هرج قظيع » اختلطت فيه الآراء ؛ ولم 
يعد احد يسمع لاحد » وحاول العملاق آن 
ينظم عملية التعبير , فظهر فريق رآى: أن 
تخلف الربع عن ضراعة العام الماضي يمن 
معه من القاعدين ٠‏ ثم انشقاق المتذ مرين 
هو السبب في عقم الأرض واختفاء الذمار . 
ورای فريق آخر حين امعن في تاءل كلمات 
السر العظيم أن« اذهبوا جميعا » لا يدخل 
فيها جماعة الربع وامثاله . لانهم كانوا 
خارج الجماعة أصلا ؛ وانما يقصد بها 
الاتسان والحيوان !! جنح قوم الى الاخذ 
بهذا التاويل المسالم وعارضه اخرون » 
ولكن المعارضين آئروا تجنب المزيد من 
الانقسام باعطائه فرصة التطبيق ١‏ وصنمت 
العملاق عن ابداء رانه للسيب ذاته . واذ 
كان يضمر ان ١‏ اذهبوا جميعا , تعني 
الذفاب بنية: صافية وقلب مخلصن لا 
تمارّجه رغبة اخرى غير العمل اونزل امام 
الناس الت المقادي ومعهم حذبواتهم يوط برهم 
فلم نمض غير أسابيع حقى تجددت قوة 
الارض بما خالطها من قان المكلفات التي 
إتراجمت] عل [ديمه 4" وغوت ية 
القطوفا :اة اتو عجو س دو ها 


كيف بتحولا الروك الكركه-خيز يخشلصة 


باإعلين اللؤج <الى لون سيمع | ,وطعم شهي 
ورأئحة مسكرة . 


واعلن اصحاب التاويل أن رايهم هو 
الصواب الوحيد » وما عدآه باطل » قاصاب 
الآخرين قلق وحزن ٠‏ ولم بعد يقنعهم انهم 
ياكلون رغد دون شقاء العمل ؛ ان لابد من 
استرداد الكرامة الجربيحة . 

وقال الربع لجماعته : 


ا مجسلة الدوهضسة إوؤب ۱۹۸٤‏ 


نحن نملك في الوادي اكثر مما يدلكون 
ندعهم للكد ٠‏ وتقاسم في الثعار . 

وقال رئيس المتذمرين : 

ياله من مصبير محزن : رفضذا ان 
نشرب عرق الانسان ٠‏ فهاهم يشربون بول 
الحيوان : وما هو شر منه . انظروا الى 
رائحة الوادي كم صارت كريهة ٠‏ 
لاتخدعنكم الثمار في طرف الفصين عن 
الروث حول الجذور !! 
واذ يتسلل هؤلاء واولئك الى حدائق 
الوادي لاقتناص ثمارها الطيبة دون جهد › 
مختمين بالظلام ٠‏ راحوا يسّبون الاقاويل 
التي تشيع القلق بين الذين سايروا الوضع 
الجديد ٠‏ قاثاروا امام بعضنهم قضية 
الطهارة ؛ وتسباءلوا ببراءة زائفة : هل 
تعتبر الثمار التي غذيت بالنجاسة طاهرة؟ 
واصطتهوا امام بعض آخر مازعموه رؤية 
علمية لقضية ٠‏ دورة الحماة المغلقة » التي 
تهدد الوجود من اساسه , اذ بتخذئى 
الانسان والحيوان على التبات ١‏ قيتحول 
ائنيات الى قضلات ؛ يتغذى بها الذبات من 
جديد لتعود في دورة اخرى الى الانسان 
والحدوان ١‏ وهكذا » ورآى واضبع الذظرية 
أن محصلة الدورة المغلقة هي الاتح طاط 
العام بلاحق الانسان والحيوان والنبات !! 


انتشرت المخاوف فى صدور الجماعة , 
اوكانها الهوام فوق المستنقع القديم . 
ووجدت آذانا صاغبة لدى قطاع كبدر من 
اولئك الذين لم يجدوا مناصا من الاء تراف 
بخطا تفسيرهم من قبل » وافتنع 
المتحرجون عن طعام الوادي تطهيراً 
لبطونهم » وفكر آخرون في الهجرة ليكسروا 
طوق الدورة المغلقة التي تهدد ذرارنهم 
بالفتاء .. انقلب الحال فتكاثر الثمر وتساقط 
على الارض بواجه العفن » دون ان بجد من 
بلتقطه ؛ غير المتسللين اليه ليلا » ونذمونه 
نهار؟ :. 











ركب العملاق هم عظيم لم يعد يج د فى 
ئفسه ذافعا إلى لقاء جماعتة » إذ راقب 
بحزن انهم يجارونه ظاهريا فى ازائه ٠‏ قإذا 
انصرفوا عن مجلسه ظهرت اثار الأقاويل 
فى سلوكهم. .. يمتنع اكثرهم عن تناول 
الثفان + فقيضعف .عن العمل : ويزسل 
بعضيهم اولاده إلى خارج الوادي بد عوئى 
الرياضة أو العلاج . تعلقت امال الدملاق 
على موقف. الضراعة ٠‏ وراح يحلم بإلهام 
جديد يعيد إلى الجماغة وحدتها , وحين 
استدار العام , ووقف بين جماغته معلق 
النظرات على الباب. ؛ كانت الجماعات 
والشراذم الحائرة بين المنتظرين والمتذ مزين 
والمتطهرين اكثر من ان تحصى ٠‏ حتى لم 
بعد الناسن يهتمون: بالاسماء التى تطلق 
غليها , وقبل ان يبدا العملاق ضراعته 
المعهودة ¡ قال دحسسرة : 


- اتنى لم أخالف عهدك ٠‏ منذ ارظه داتضى 
وانا اعمل . 

قال الصوت : 

- لم تعمل كما امرتك : 

قال العملاق : 

- .بل عملت ؛ ذهبت إلى المستتقع فصنار 
تهرأ » ونزلنا إلى الوادى جميعا فازداد 
الخيز . المخاوف الجديدة لا اجد لها حلا 
عندى ۰ 

قال الصوت : 

لانك لم تعمل كما امرتك . الم او نبخك 
من قبل ؟! 

وقبل أن ندرك العملاق ما تعنيه هذه 
الاشارة . كان الباب قد اغلق !! 

وقف امام جماعته التى لم تعد خاشيدة » 
بوجه باسر حزين + حدقت: فيه الديون 
بكابة , بادلهم نظرات تائهة ؛ وهو موقن انه 
إذا لم يعثر على حل قريب يعيد الى الوادى 
وحدته وتماسكه ١‏ قائه لا مناض ٠‏ دسلم 
البقية متهم الى مصير مجه-ول بين 
الجماغات الكثيرة التى انتحت كل. منها 
وجهة خاصة بها . وتامل بعجب وحزن كيف 
ان وادى الجقاف اتسع لهم جميعا » وح افظ 
على وحدتهم » واستطاعوا فى ظل الى رمان 
أن بقاوموا الفناء ؛ وكيف انهم الآن ينع مون 
بالخير الوفير سرا وعلانية ١‏ ومع هذا 
لا تجد بينهم نفسا راضية ؟ ومع اعذقاده 
القوى بان الربع مخلوق زائف ١‏ وان حدبثة 
عن الكامل وعودته مجرد أكذوبة جمدلة » 
فاته بدا نهرب الى عالم الاوهام . حتى 
اضبح ايخشى أن تكون امزاعم البربع 
وحين افاق العملاق الى نقسه عجب 
كدف تلعب به الظنون ؛ ولامها على تخ يطها 
الذى سسجعله اكثر استحقاقا للومخ من 


هؤلاء القوم الذين لايزالون يثقون فى آنه 
قادر على اكتشاف الصواب + ومخاطبة 
الصوت العظيم ٠‏ بل إنه مستحق لدوبيخ 
آخر لابد أنه سبلاقنه حين يظهر النجم 
الأبرق فى العام القادم . 

وحركت فيه كلمة ١‏ التوبيخ » شجنا , 
ققد سمغها منذ ساغة ؛ وها هى تعبر 
تخاطره : ومن قبل وبخه الضنوت العظيم 
قائلا : « يا للغقل الراكد » فهل هى المفتاح 
الذى يدحت عنه ؟ ان العقل لم يعمل حتى 
الآن + وطاعة الضوت ليست معاندة لا عمال 
العقل » والتاتيب على العقل الراكد | قترن 
بالمستنقع الراكد . وكما اجرينا الذهر . 
علينا ان نجرى العقل !! 

وعاد: يلقى نظرة حائرة على الوادئ 
والجعاعات المنتشرة فى انحائه » ونت باعل 
ائ عقل باستظاعتة ان يجمع هؤلاء من 
جديد:؟ اتراه تاخر فى ادراك ما یجب عمله؟ 
وراودته فكرة جريئة : ان يطرق باب اذكهف 
ويلتمس الدخول ؛ فهناك تتجلى حقائق 
الاشياء : ولكن : كيف الوصول ؟ وااكهف 
قبن مكان خصيين بدن الارض والسماء . 
وفكر مزة اخرى أن بستديرفن ,حول الجبل 
وببحثا عن مدخل اخ وإذ فثق فى 
جسارته غلى اقتحام المجهول والاس تهانة 
بالخطر . فاته الآ يثقّ ‏ فى اامقذاد الزمن 


|| اخ لهف د 


وقرر ان بعل عقله “هى.اتجلا اخرة 
سجث ,جن هادة, ,تنعط النبات. و الجبوان 
قوة , لا تغلق دورة الحياة ا ولا اتثير 
مخاوف المتطهرين . اقام فريق عمل ٠‏ وبدا 
التجريب ٠‏ وزاج يهن إشياءا وطحن 
اخرى + ؤيستخلص سوائل ويمزج اخرى 
حتى حصل على المركب الكيميائي المطالوب 
واكدت التجارب الأولى نجاحه الواضيح : 
فتوقف استخدام الفضلات : ولم تفقد 
الثمار نضرتها او طعمها ء 

استبشرت جماعات شنتى بالاختراغع 
الجديد ٠‏ ولكن القزح سرعان ما تدّود ؛ 
فالخلافات القديمة : ختى بعد زوال أسديانها 
صارت كالعقائد الراسخة ؛ واصدبحت 
تاريخا اله ارواة وشراح . ثم حدثت فى 
الوادى امور لم تكن مالوفة فيه من قبل : 
فتورم وجه غلام ؛ وقيل ان كلبا اصميب 
بسعار مفاجيء »> وان بقرة نطحت رجلا 
فاردته » وسرت شائعة بان امراة وجرت 
بيت الزوجية ولم يغثر لها على اثر وقد 
حملت جميعها على الاختراع الجديد . 

قرر العملاق أن يتصدى للحم _-لة 
المغرضة , فالف لجنة لتقصى الحقائق » 
وعلى الفور تؤقف الناس عن التقاط الثمار 
حتى تعلن اللجنة نتائج بحثها : غير ان 


اللجنة اخذت تنعقد وتنفضن مرات ومرات » 
وتسزبت تضاريح متناقضة. قبل انها من 
مصادر سرية موثوقة متها : ورائ العملاق 
ان الائتظار يؤدي الى البلبلة فاجتمع 
باللجنة يحثها على اعلان رايها » فقيل له : 
هذا تدخل فى حرية البحث . وت نددت 
اللجنة لتؤكد استقلالها , فاعلنت أن المركب 
الكيميائي مسئول بيا عن الظواهر 
الجديدة ١‏ ونصحت بعدم استخدامه إلى 


اا العملاق يفكر ويعمل عقله + ولكنه 
لم يجد حوله احدا يساعده على دتخويل 
افكارة الى عمل . وهنا ارتفع صوت الريع 
من جديد يؤكد ان انتظار عودة الكامل هو 
الممكن الوحيد . ولم بعد اهل الوادى ‏ وقد 
ملوا كل شيء -. يجدون فى انفسهم دماسة 
للمشاركة فى خلاف سيحسمه الزّمن الآتى ٠‏ 

ولم يظهز النجم الإبرق . ظهر شخمن لم 
يزه احد من قبل ١‏ ولم يقضخ من يكون ؛ 
مسح الوادى بنظرة متانية » عجب لر ائحة 
العفن المنتشيرة ٠‏ تجول بحرية بين طرقاته 
فلم يتصادف معترضا إو اشائلا : كان 
الصمت يكسو الشوارع ويقبع فى البدوت ٠»‏ 
والتاس والحيوان قد اخلدوا للسبكون 
وكاتهم ديدان قابغة داخل شرانقها » حاول 
أن بستثيرهم بالنداء فلم يسمع غير 
الصدى , حرك بعضهم فاذا هم دشب 
مستدة » إذ! تحركت تساقطت > 

مضى القادم إلى الثهر » اطلق :مياهه 
الخنيسبة تجاه الوادى خحتى غمرته , فدات 
شخوص كانما تحاول ان تتحرك ؛ لكذه قال 
فى نقسه : ای خير يرتجي من هؤلاء ؟ ذهب 
الى معمل التجارب » نشير قوق الماء كمية 
هائلة من مسحوق ابيض ناعم » حول الماء 
إلى تلج : غمر الأرض والشنجر والبشير . 


قبل ان يدخل العملاق فى حالة التجهد : 
حاول ان يتحرك ؛ لكنه احس بالعجز 
المطلق » وكل ما قدر غليه دمعة خزينة 
تحجرت فوق شفته + وهو يهمس باخر 
كلماته : هذا ما كنت اتوقعة . 


اما الربع فائه قال وهو يرجف رجفته 
الاخيرة : هذا مالم اكن اتوقعه . 

آما القادم من بعيد . فقد خطف بصيره 
بريق الثلج ونعومة الالؤان المغمورة فيه , 
وسيطرة الصمت وجمود الحركة . قال 
بيضوت لا اثر قمه للندم : الآن .. حضور 
دائم » وطهارة لا مجال للطعن فيها . ولم 
يعد أحد يسال عن شيعم : 


محمد حسنن عبد الله 
جاممة الكويت 
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افاي الأواب لے 


شعر:حسلن توفغايق 





<O ۲‏ سجسسلة الدوخسة نوتس ۱۹۸۲ 


ها هو البحر أمامي ياصديقة 
يا له من بحر سحر تتعالى 
فاعينيني على الملح ... قإني 
واغمري الافق بإشراقة صدق 


يلعب البخر باعصابي طويلا 
الصخور السود تمتد امامي 
إنه الماضي جدار من عذاب 


يا حاتي أنت أحلى أمنداتي 
اشتهى وصلك حنى فت لاشی 
غير آني اشهد الجذران تعلو 
فاناجيك طويلا في خيالي 


وإذاالقلي نادي صارخيبا 
آم ترى تنقى حديبين ونجتا 


هذه الدئيا قلوب مغلقه 
كل قلب فيه أسرار تغطت 
النفايات تحلت. وازدهت 
وانا في الليل اصحو باكيا 


لا تقولي : هل تظل العمر تبكي 
فقعلى الأرض اكاذيب: ترامت 
وعلى الارض وحوش اطبقت 
ومن الآفق اطلت دمدمات 


أي ازض سوف تعطينا الامانا 
اشالي الناس لمانا انكروا 
ونحهم كم انبتوا زهرالخطايا 
ويحهم لم يعرفوا حب سواهم 


آه يا زهرة آمالى النضيرد 
لم ازل احيا لإشراقة صدق 
فارقعي الكق الى الله ابتهالا 
وافتحي الأبواب للآتي .. وني 
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يجرف الشاطىء والروح غريقه 
فيه موجات من العمق طلبقه 
صارخ الجرح واشواقي عميقفه 
كي احس الامن يدنو والحقيقه 


وبدناديني لالقى المستحي لا 
وشعاع يكشف الوهم الجميلا 
جائم يخفي عن‌القلب السبيلا 
سه لنرعى طفلنا الآتي النبيلا ؟ 


ترتع دائم الخضرة آت 
كل قيد بيننا في لحظ-ات 
باسطات ظله-!) في نظراتي 
وآلاقيك هنتا في عمق ذاتي 


فى فم الرمل بشظطان قصده 
ر وانطلاق في سماوات بهیسه 
هل ترىئ القاك وهمأ في يديه 
ز كطنفين مفدى الدنيا الشقيه 


ووج وه لوج وه مغرق-ده 
بملاءات الخداع المطبقه 
والصداق-_ات ظلال مطرقه 
باحياتي ‏ ناعيآ موت الثقه 


إن روحي مزقته ا ريح شكى 
وارتوت منها الأناشيد. يصك 
حولنا واستیدلٹ قا بإقك 
لا نراهم! إنما تب اآتي لفتك 


فنعيش العمر (EE‏ وحنانا 
كل حب شع في النفس .. فكانا 
واقاموا للرزايا مهرجانا 
وارتضوا ان يمتطوا الزيف خصانا 


اننى اطلقت اشواقی الكسيره 
بحتويها وجهك الصافي السريره 
ان يمس الخير دثي انا الغريره 
واسلمي لي كل حين ‏ يا اثيره 











#جاءت من الشرق فطالب الرجالق البرلمان الانجليزي بحمايتهم من إغر 


كان المضريؤن القدماء اول من عرف 
العظر ومواد التجميل ؛ لقد اعجبوا بها 
اعجابا عظيما رفعها الى مرتبة القنون 
الجميلة . وكان من ولعهم بها انها تغلخلت 
في حباتهم واصنحت تقليدآ عاديا في 
زياراتهم واعيادهم وحفلاتهم . 


نقد وجد في بعضن اوراق البردي التي 


يرجع تاريخها الى ٠٤١١٠١‏ شئة قبل المدلاد 1 
4 


نقوش تثبت انهم کائوا يضعون على . 
شعورهم قطعا من الدهن المعطر + على 
شكل اقماع صغيرة ١‏ تتبعث متها رو 
عطرة تعطر الجو المحنط بها . 


ولقد اثيتت الاواني المرمرية التي وجدت 
في مقادر توت عت آمون معرفة المصر يين 
القدماء مأسيرار صناعة العطر ومواد 
التجميل . فعند بحث هذه الاوانى وفتحها 


وجد ان محتؤباتها قد احتفظت باردجها 
العطر ؛ بالرغم من مرور هذه الحقية 
الطويلة من الزمان ٠‏ الامر الذي قد تحار فيه 
كيمياء القرن العشرين . 


ولم بتفرد المصربون القدماء وحاذدهم 
بخب العطور والاهتمام بها ؛ بل جاء امن 
بعدهم العرب المسلمون يستعملون العطور 
وكان الاسسلام قد دعا الى النظافة خصوصا 
عند الذهاب الى المسيجد قائلا : 


خذوا زبنتكم عن كل مسجد . ولم يمنع 
غلماء المسلمين التطيب بالروائح العطرة . 
ومن هنا لم بجد العرب ما يحرم هذه 
العطور . وكان هذا دافغا الى اهتمام 
العرب بصناعة الغطور , 


بقام . عزالدين فرج 


الشرق واسرار الزينة 


وعندما. عاد الصليبيون الى . بلا دهم 
حملوا إلبزوجانهم العطِول و اسارآر ادزيئة 
من الشرق : وشتعان مالاقت هذه الدطور 
iE‏ واس ٠‏ وغهد سی شب 
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الخامس ‏ عدر حتى كانت منياعة الع طون 
قد انتشرت في فرنسا وآنطالبا وغبرهعا '- 
وقد اشتهر الايطاليونوقتئذ بتحضير جود 
انواع العطور واخذ الملوك وقتدئذ بتسادقون 
الى استخدامها في قصورهم » وكان هلوك 
فرتسا دائما يجيئون بواحد أو اكثر من 
صناع العطر لادارة مصنع العطور في 
القصر الملكي . وفبي القرن السابع عشر 
كانت المراة الفرئسية تهتم اهتماما كبيرا 
باستعمال العطور . وكثيرا ما كانتت تد بک 
على تفسها زجاجات كاملة من هذه 
العطور ٠‏ 

وما إن جاء القرن الثامن: عشر حتى عم 
استخدام. العطر في انجلترا : هما افيظن 
الرجال في بريطانيا الى مطالبة الدرلمان 
بتشريع يحميهم من اغراء تلك العطور التي 
كانت تملا ملابس الئساء وشعورهن وقتئذ 
وقد اصد ر البرلمان الانجليزي بالقغل في 
عام ۱۷۷١‏ قانوناً يحرم استغمال العطر 
ومواد التطرية والتجميل التى من شانها 
اخفاء العنوب البدنية ٠‏ 

اما الآن وقد تغير الموقف تغيرا كديرا » 
اصبحت الغطور ومواد التجميل ضرورة من 
ضرورات المزاة الغصرية . 


ل 


فده العصور 


اشها! 


وكائت معظم العظور الى الئتصف 
الاخبر من القرن التاسع غشر باهظة الثمن 
لانها كانت 'تستخرج كلها من مصادرها 
الطبيغية ؛ ويكفي لادراك ذلك أن تعدم أن 
الكبئو جرام من زيت الورد لا تحصل علية 
إلا بعد تقطير ثلاثة آلافى كيلو جرام من 
بتلات الورد : واننا تحتاج الى عشرين طنأ 
من زهر البتفسج لانتاج اوقية 0 .2 
خلاضنة. عطر النتفستح الصافي . 
ر حدث فيالنصف الثاني من القرن حم 
يشر أن تدخلت الكيمياء العذنوية 
الصناعية واضبخ في مقدور الكوديائي 
تقلبد الكثير من الروائح العطرية الطبدعية 
قانخفضت اثمانها وتكالنفها واصيحت في 
متناول الكثيرين من افراد الشعب ٠‏ 

وتكمن المركبات العطرة في مواضع 
مختلفة من النباتات » فغطر الورد يكمن في 
بتلاته ١:‏ وعطر النعناع في اوزاقه ::وعطن 
اللوز في بذره ..وعطر الليمون والبرج موت 
في فشرة اوثمازة ٠‏ وعطر القرفة في لجاء 


الانسان واستغلال الازهار 


وجدت الازهار على الارض قبل ان دوجد 
الاتسان ١‏ ووجدت الازهار بالوانها الزاهية 
الجميلة ٠‏ وغددها الزيتية. ١‏ ورحيقها 
لتجذب الحشرات اليها . 
ولماذا تجذب الحشرات ؟ 

لان الحشرات تستطيع عند زيارتها لهذه 
النباتات أن تنقل. حبوب اللقاح من زهرة 
الى زهرة + ومن عضو التذكير الى عضو 
التانيث ٠‏ فتتم بهذا الانتقال عملية التلقيح 
والاخصاب فتتكون الثعار والبذور ٠‏ وهذة 





AT جح‎ 





كلمة' . عطر ٠‏ تعثى الشذا أو العبير . وهذاه مبخرة قديمة تتدلى بالسلاسل 
الرقنعة . وكان يوضع نها العطر طوال القرز الحندي عشم والتامر تر 





جدار من الفصر الروماتي .| جلت رازم 
لفتاة تقوم بصطاعة الزبوت. الععلرية للنباقاث 
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آكمّر السباتات العطرة انتشارا فى العالح : التعناع ٠‏ 
العنز ٠‏ واللاقتدر » وزهر الترتقال والورد . والتتفتشج . 


تحقق بقاء التوع . وجاء الانسان فعرف 
مواضع هذه الروائج ومواضع غددها 
ووجودها فاستغلها لنفسه . 


أهم المدن المعطرة 


في بلاد التيرول يؤخذ نوع من الطحلب 
النامي على بعض الاشجار لبدخل في د منع 
ظائفة عن العطور ٠‏ وتغد يلغازيا الآن ١‏ عظم 
الاقطار الأوربية انتاجا لزيت الورد حتى 
أصبحت تسمى بجدارة «حديقة ورد 
العالم» + واكثر مناطق بلفاريًا انناجًا دلورد 
وزبته العطري ١‏ وادي الورد ‏ الذي بقع 
وسط منطقة تبعد عن مدينة صوفيا نحو 
هائني كيدو متو شعرقا - 

ويعد2 زيت الوزد :من انفش الزيوت 
النباتية العطرة واغلاها ثمنا لان الكيلو 
جرام الواحد منه لا تحضل عليه إلا بعد 
تقطير ثلاثة آلاف كيلو جرام من الورد . 
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فتاذ تقوم سحمننة تقطير العطور عر حر فحنا شم 


العطور المنتشرة فى جتوب فرسمنا 


اما فدينة « جراس + الواقعة في جح بوب 
فرنسنا والقائمة: على امفتحدر جيل بعلو 
سطح الدحر بفقدار ١١١١‏ قدم ١‏ فاشدهرت 
دزت الباسمين والقرنفل - 


ولا هم لهذه المدبنة المعطرة سوى زراعة 
اليكتمين: وقطووة: 6 ومن :علدو لزهلا 
الممادرة الى قطف ازهار الباسمين شي 
اللخظة التي يتم قيها اكتمال غطرها > 
فيكفي أن تقع اشعة الشمسن بعد ذلك ل تفقد 
هذه الازهار 72٠١‏ من زبتهاالعضري 
الثمدن . 

ومن محاسيئ الطبيعة ان هذه المديئة 
تشرف: على واد ظوله 5١‏ ميلا . تحف به 
تلال على الجانيين ٠‏ فاذا انتصف الليل 
هب عليها ؛ من البحر هواء غليل خاملا س خابة 
مثقلة نماء البحز . وتحت هذه السحاية 
تغشى الارضن رطوبة طبيعية كالرطوبة 
التى تكون في البيوت الزجاجية التي 3تخذ 
لتربية النبات والزهر ١‏ فتعين مراعم 
الباسمين على ان تتفتح اخسن تفتح فى 
الساعة التي تسق القجر ١‏ فاذا اما تيددت 





بمتل الصربقة اللي الإعستخراج اترمعوت 


السحابة وطلعت الشمس : رأآنت آأكوام 
الداسمين قد قطفت توطنة لنقلها الى أرض 
المصانع فى سرعة فائقة ٠‏ لاستخراج ها فيه 
من ربت ٠‏ 

وصناعة الغطور لا تستغتي عن زهر 
الورد والباسمين » فكل عطر جيد يحوي 
على قدر من ريت احدى هاتين الزهرتين او 
من كلبهما . 





استخراج الزيوت العظرة 





استخراج الزبوت العطرة تخثلف طرقها 
باختلاق الششاتات وباختلاف الظ روف 
الصناعبة والتجارية المخيطة بها . و اقدم 
هذه الطرق طريقة: التقظير بالبخار وى 
أكثر الطرق استعمالا . حيث توضع الازهار 
مع الماء ليغلى . فبتصاعد بخاره حاملا معه 
ايخرة الزيت . وتمر الابخرة بعذ ذلك قي 
مكثف ببردها ٠‏ فتتحول إلي سائل هرة 
اخرى ويستبقى الزيت والماء فى انية حبث 
يطفو الريت على السطح ويسهل فصل , 






هذا الإناء سمه ناهد اللافندر وعندانَها قئل التقطير ‏ وهو تقريناً 


الاساسنة للعطور 


أما المركمات العطرة الكامتة فى شور 
ثمار البرجموت والليمون , فتحضير بوضيع 
قشو الثمان فى اكياس من القماشن . ثم 
الضغط عليها ضغطا اليا . فيئفدذ الازيت 
منها حبث يجمع فى أوعبة خاصة ..وتدحلل 
الزبيوت العطرة لبعض الازهار او تتلف 
بوساطة البخار » فتوضع مثل هذه الإ زهار 
فى شجم مصهور جار ليمثتص الزيوت . 
وتعامل الورود وازهار اخرى كثيرة بهذه 
الطريقة التى تسمئ التطرية . وعط عدر 
الياسمين حساس الى درجة ان حرارة 
التطرية قد تتلفهة . وللحضول علب اه 
تستخدم طريقة اخترعت فى فرتسا وتس می 
تقع الأزهار . وفى هذه الطريقة توضع 
الازهار بين طبقات من الشحم الحيوائى 
النقى ٠‏ ويستخرج الغطر فنها كما فى 
عملية التطربة ؛ ولكن ببط اكثر . وفى كلتا 
الظريقتين عن طرق الاستكراج ينفاصل 
الزيت عن الشحم بالمذيبات الكيمدائية 
والناتج التهاشى يسفى زيت الأزهار . 


ڍ ٠‏ عز الدين فراج 
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لماذا أهملناجمع المخحطوطات 
العرببية ا مشزدةفي أوروبا ؟ 


بقام :وجه الشريبجي 


من القابت أن الغرب لم يسلك سبيل. 
خضارتة المعاصرة, الإ بعد ان التقى ماضنه 
خاضره وقطف ثمار عقول اجداده » ولجا 
الى دراسة عدون تراثه : للافادة من تخارب 
اسلافه فى مختلف ميادين المعرفة . 

وما |حوجنا فى بقظتنا الراهنة » الى 
السعى لاحياء تراثا . بتحقيقه تحقيقا 
علميا وافيا , فنشر التراث العربى المخطوط 
يقيد الغرب جميعة فى بتاء خضب ارتهم 
ومفستقبلهم ٠‏ ويدعو الشثبيات العسيري 
للالتصاق بهموم امته وقضاباها المصيرية , 


ولكن الخطوة الاولى والهامة التى ينيعي || ر 
ان تسيق التحقيق والنشر . هى قب يع 


المؤسيسات الثقافية العربية المهتد» بشؤون 


التراث بحصي جميع المخطوطات العربية !| 


الثمينة المنتشرة فى ارجاء العالم , قالاحاظة 
بكافة كتب التراث العريى وبخاصة العلمية 
منها » باتت ضرورة قومية ملجة .اذ لا يجوز 
مطلقا ان يبقى الغرت الى اليوم لا تغرفون 
مالديهم. من كنوز ثقافبة. وعلمبة ٠»‏ صاغها 
الائسان العربى خلال عصور الأزدهار . 

والملشكلة الاساسية الآن تكمن فى عدم 
وجود فهارس تضم المخطوطات العربية 
الموجودة:قىالبلاد العربية والاجنبية,قدار 
الكتب الظاهرية بدمشق التى تحتفظ باكثر 
من عشرة الاف مخطوظ ثادر لم 'تصدر حتى 
الآن فهارس لجميع مخطوطاتها , والمكتبات 
الغامة والخاصة فى بغداد والقبروان وحلب 
وبصرى وغ برها لا نعلم عن مخطوطاتها الا 
القليل سسب عدم تبوببها وتغدادها ؟ 

ولا جدال بان فهرسة كتب التراث 
العرسى وتصندفها حسب اغراضهاو ادحاثها 
له فوائد حمة اهمها : تمكبن الباحثين 
والمستشرقين من الاظلاع على التراث 
المخطوط لاختبار الصالح والمقيد الاعادة 
نشره من جديد اضافة الى أن احصاء هذه 
المخطوطات وتوثيقها بحول دون اختلاسها 
وتسيرنها , 


آت بارت 





الصفحة الرئيسية من اطوط الام و سير أعلام 
التبلاء » للعلامة شمس الدين الذعيي 


وامام القائمين "على متظمات ومعاهد 
انتراث الغربى اكثر من مجال لتحقيق هذا 
المطلب ٠‏ والاحاظة يجميع اللخطوطات > 
ودلك بارسال المعثات والوفود الثقاشة الى 
مكتبات البلاد الغربية لتصئيف كتب 
التزاث العربى القابعة فى خزائتها . 
وتشكيل لجان من الباحثين العرب وتكليفها 
تاعداد فهارس للمخطوطات المتواجدة قى 
مكتبات العام العربى ٠‏ وانئشاء أحغاون 
ثقافى نين الهبثات العلمية الجريب--ة 
والمستشرقين بقصد التنسيق ‏ والمتائعاة 
والمراسلة , 

ومن البديهى1ن كل عمل يهدق؛ الى ابراز 
ما اضافة العرب الى خْرَآنَ الخفسسارة 
الانسائية ؛ يمثل.قدرة الآمة الغرينة على 
الصمود وتأكند الذات ازّاء عواصف الغزو 
ومحاولات. الاقتلاع من الجذون التى 


يتعرض لها العرب طوال تاريخهم.: - 

وإن: تمسكنا إبتراثنا وتمنميمتا ‏ على 
الالتزام باصوله:..يثيت اللاجيال الجديدة 
التى تعيش قلقها العميق الى درجة التمزق 
ان التراثت الذئى قدمه الاسلاف عبن 
مسيزتهم الحضارية لا يزال حي يرق , 
وبمعد عن هذه الاجدال احساسبها بالائطفاء 
ويؤكد لها وقوفها على ارضبة صلم ة ۲ 
ل بزعزعها التهديد والتامر الفكرى 
والتاریخی . 


امثير مخطوطات مشردة 


وى اطار التعريف بمكامن المخطوطات 
العربية المشردة فى متاحف ومعاهد المدن 
الاجننية ٠‏ نقدم للقارىه العربى وصبفا 
مكثفا لطائفة من المخطوطات: العرييفة 
المخفوظة فى بولونيا ( بولنذا ) . 

تختفظط عدة مدن بولونية الى جائب 
العاصمة وارسو » بكتب: قيمة هن التراث 
العربى ٠‏ بعود تاريخ معظمها الى القرنين 
العام والثانى عشر الهَجِرَئ ٠‏ والقسم 
الكندر من هذه المخطوطات بوجد فى مديتة 
( كراكوف ) عاضمة بولونيا فى انقرون 
الوسطى + الثى تاسسست بها اقذم جامعة 
فى أوردا . عام ١۳١٤‏ م ا وتقتخر جامعة 
( ياجللونسكي ).بان ( كويرئيك ) عالم 
الفلك الشهير كان من اشهر طلابها . 

وتضم مدينة ( فروتسلاف ) فى مكتبتها 
العريقة والمشهورة بثروتها الغلمية 
الضخفة . مخطوطات عربية نفيسة . 
تبحث فى الآداب والتارنخ ١‏ كان قذا اشنار 
اليها ( مروكفان )عام ١5+‏ م فى 
موسوعته بعد ان اصدر فهرسا بها , وقام 
١‏ ج زيختير » فى سنة 1477 باراهتة 
مستفيضة لكافة كتب. التزاث. الع رين 
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المحفوظة فى مدينة ( بريسلاو ) + ولكن 
أغلب المخطوطات الشرقبة والغربية: التى 
كانت محفوظة فى هذه ال مدينة فقدت خلال 
الحرب. العالمية الثاني اة . إثر احتراق 
معالمها . 

وفى عام ١1939‏ عمد معهد المستشرقين 
فى اكاديمية العلوم البولونية فى وارسو 
الى جمع المخطوطات العربية: المبعثرة فى 
المتاحف والمعاهد البولوتية . وكلف فئة من 
المستشرقين بتوثيقها واعداد فهرس عا 
بشمل كل المخطوطات الشرقية الموجودة قى 
بولوتيا ٠‏ نما قيها العربية والفارسية 
والتثريه والتركية بغية تصيئيفها حسب 
اللغة والغرض والبحث , 

وقد اضدز المستشرق البولوئي (أف.. 
كوبياك ) الاستاذ فى معهد اللغات الشرقية 
بجامعة كراكوف , كشفا ذكر قيه اسماء 
وعناؤين اطائفة “كبيرة من اكتب؛ التراث 
العربى الموجودة فى بولوتيا ؛ وركز افد مامه 
بصورة خاصة على المخطوطات العربية 
ذات. القبمة العلمبة والتاريخية . ووعد 
باصدان قائمة ثانية تحتوى على جميع 
المخطوطات والرسائل التى كتبها بولود يون 
والمتعلقة بتاريخ الشرق العربى . 





وابحاث هذه المخطوطات متنوعة 
الاغراضن ٠:‏ فيها كتب: تعالج :المواضبيع 
التاريخية والفقهية والتفصير . وقسم آخر 
نتناول. علوم الجقراقيًا والفلك واللققفة 
والشعر والنحو ١‏ وجزء بسير تدور ابحاثه 
حول القصص الشعبية وتراجم الرجال 
والائنساب ٠‏ 

وتشير الى مجموعة من المخطوطات 
العربية الموجودة فى الاكاديميات والمعاهد 
البولونية . 

© فى معهد اللغات الشرقية بجامعة 
كراكوفية توجد هذه المخطوطات : 

-. تبصرة الحكام فى اصول الأقضية 
ومتاهفج الأخكام ء٠‏ لأتراقيم بن علي بن 
محمد بن فرحون ا( النسخة :مكتوبة في 
المدينة المنورة عام 4854 ه منقولة عن 
مخطوطة بند المؤلق ) , 

- كتاب طبقات المشابخ لاسى العباس 
احمد. الدرجيثي:( منقولة عن 'نسخة ,من 
سنة ٠١۸١‏ ف). 

- اقسم عن اسبانية اوضقلبة ( لابن 
سعيد الاندلسئ ) بدون تاريخ + 


SSSI 








مديئة و فروتسلاف» الي تضم مكتبتها العتيقة اضخم 
جموعة من الحطوطات الشرقية 


-. كتاب عجب الاعجاب اللنتخب من 


اجوال. بني مزاب .. لس يد بسمعين 
مدبيدحي , 

- بيان التواريخ .. وهو قسم من تاريخ 
بشي مزاب ( لمؤلف مجهول ) النسخة بخط 
مستشرق. بولوني . 


- كتاب بلا عنوان فى التقسير .. لان 
الخير محمد بن محمد الجزرى الدمشقى 
الشافعى ( النسخة بدون تاريخ ) , 

- كتاب السير لاني الغباس احمد بن 
أبي عثمان سعيد بن عبد الواحد الشحافي 
( النسخة من علم ١١1١5‏ ه كتثبها ابو بكر 
ابن ابي بكر ) . 

© وفى أكاديمية العلوم البولوئية توجد 
المخطوظات التالية : 


SSSSSSSSSSS 


SSS 


مدينة  :‏ كراكوف > عاصمة بولونيا فى القروان 
الوسطى ‏ و انی تحتفظ باكبنثروة من الاخطوطات 
العزبنة فتى اوريا 


شرح فى المصلي .. لابراهدم بن محمد 
ابن ابراهيم. الحلبي وهو شرح كتاب منية 
المصلى وغئية المتبدى .. لسديد الدين 
الكشفرى ( تاريخ النسخة رمضان سئة 
مقع Oa‏ 

- كتاب شرح الشاطبية .. لغلي بن 
غققان دن محمد بن جمد بن الناضج :وهو 


شرح حرز الاماني ووجة التهاني .. لا 


القاسم الشاطبى ( التسبخة بدون تاريخ ) . 

© اما فى المتحقا الوطنى فى بولوئيا 
دوج :2ه 

. تاريخ الخميس فى اجوال انقبس 
التفنس لحسين ين مخمد بن حسن الديان 
بکری ٠‏ 

- اكتاب انسابٍ العرب .. لسلمة بن 
عسلم الويي ( العوني ) ( تاريخ النسخة 
شعبان سنة 1557 نقلها سعيد ين ناسب 
وسليمان بن سعيد ميارك ) . 

وغين ذلك هن المخظوطات العربية 
الهامة التى تؤكد ثراء المكتبات فى هذا 
المكان بالتراث الغريى الذي يحتاج منا إلى 
جهود كبيرة لجمع شمله من بلاد عديدة ؟ 


المراجع: 


بحث حول المخطوطات الشرقب ةة 
للمستشوق البولوثي ن كوبياك . 

- توادر المخطوظات” الدرسة فى الفالم - 
د , جال بانسين ( 539 ) . 

- وار دار جين الكاتب والبروفسور البولوني 
نانوشن بوننلاف أثناء وجوتاد فى معهد اللغات 
الشرقئة فى كزاكوقف غام ۱٩۸۱‏ 
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> وار هي 
مد سرالتليفزيون القطري 


© من آجل رقع مستوى كتابة التص وص وض عتا كل اتسبيلات أمام الأدياءوالقعاسمين 
© © بزا مج تا السياسية تهت م بخلق الت عور السياتى والاجتماعي للمتشاهد 
© © 6 ليمكت نا الاستغناء عن اء الامجو التمثيليات والمسلسلات لان ا|تحاجا لا يكفي ١‏ 


© © © © مطللوب مسرحيات عرببيية حت دل ة.. وا زلا نضع الخوافرٌلتشجيعغ إلكستاب الحليس 


أتُحرى الحوار: يوسفغف الحري 





الاجهزة الحديثة داخل التتيفزَيون اتقطرى والتى مشهد من تمئيلبة قحدرية جديدة ؛ تم تصويرها 
حلت مكان الأجهزة القديعة وفق خطة مدروسة دآخل استوديوهات التليفزبون القطرى . 





ماذا تعرف عن التليقزيون القطرى ؟ .. ما هى الوسائل التقتية الحديثة الى يستعين بها 
والأساليب العلمية التى بتبعها ؟ .. وما هو دوره فى تعميق القدم الانسانية فى أعماق 
المواظن من أجل الارتقاء به ثقافيا وفكريا ؟ وما مدى اهتمامه بالبرامج الادبية والعلمية 
وبرامج الاطفال المختلقة ؟ .. والى اى حد يقوم التعاون بينه وبدين تليفزيونات دول الخليج 
فى المجالات المختلفة ؟ .. 

حول تلك الأسئلة وغيرها كان هذا اللقاء مع مدير التليفزيون القطرى : ماتع الهاجرى . 


بابر فجسلة الدذوهحصسة نونس 15814 








عشهدان من داخل استديوهات التليفزيون القطرى المرّود باحد ث. احهزة العصر , 
فى خدمة انتاع أهم المسلسلات التاريطدة الاسلامية والمسلسلاات المرثبطة بالتراث الشغبى 


© فى بداية الحديث » هل لك ان تح دثنا 
عن الميم ادىئىء التى تعتمدها ادارة 
التليفزيون في تنسيق برابجها؟ 

- يعتمد التليفزيون فى تنسيق الدرامج 
التى يضعها على مخططات قائمة على 
اسس ثابتة تتدرج كالتالى : 

)١(‏ يلنب من معدي البرامج المحلية ان 


يتقدموا بافكار جديدة للدورة المقبلة . 
(۲) تقوم مراقبة العلاقات البرامجية 
ومراقبة المكتبات باعداد قوائم بالدرامج 
والمسلسلات والافلام الغربية والاجنبية 
المتوفرة فى المكتبات للاختيار منها , 
(۲) تجتمع لجنة البرامج لمذاقشة 
الافكار والبرامج التى يمكن وضعها على 


الت توضيع 


المخطط الجديد . 
)٤(‏ يرفع تقريز يعا تمت مناقشتة فى 
لجنة البرامج ( التى تتالف من المرأقيات 
المختصة بالبرامج ) الى لجنة التذطيط 
لوضعها على المخطط ولاقرارها . 
() يرفع المخطط مع ملخص للمواد 
الموضوعة عليه الى الوزارة لاعغتمادة أو 


= 8 انم 





لاجراء اية تعديلات عليه » ثم بقر نهائيا 
اذا كانت هناك أية تغديلات . 


© لو شاهدنا اجهرة التليفزدونات 


الأوزوسية لوجدنا المنوعات تاخذ رصت ط ويلا 
فى ساعات البث... بينما نشعر أن دراج 
التليفزيونات العرنية تقتقر الى مثل هذه 
الحيوبة لادا ؟ 


بقوم تليفزيون قطر بعرض منوعات 


غانائية متفرقة امن النرامج طوال. يدوم 
اليث ٠‏ وهتاك مجموعة من الاغائى تبث 
يومياً بعد النشرة العربية بالاضافة الى 
سهرة منوغات وسط الاسبوع ٠.‏ وسمهرة 
شعبية يوم الخميسن من كل اسسنبوع 


واضوات خليجية بوم الجمعة 


: وكذنئك قان 


بعض البرامج المحلية لا تخلو من المنوعات 


الغنائية . 


© وماذا عن مدى اهتمامكم بالا:عمال 


الفثية والمسرحية المخلية بشنكل خاص 
والعربية والخكليجية بشكل عام ؟ 


= يولي التلىفزبون اقتماما حاص سےا 


بالاعمال الفنية والمسرحية المحلية ١‏ فهناك 
اجتماعات تعقد ايين المس_ئولين “فى 
التليفزيون وبين الكتاب والفتائين المح لبدن 
وكذلك فان التلدفزيون قد وضع الحواقر 


لرقع مستوى كتابة 


التضوص ويقدم 


التسهيلات الفثية للفرق المسرحية المحلية 
ويمسم_جل المسرحيات التى ينتجوده !+ 


وتشدريها متيو مع اختفاطيع تجو دون بدو 


واما الأعفال المدرحية الكليجية والعاربقة. 
فان التليقزيون يرحب يعرض الجتد منها 
ونحن دائما على اتصال مع المؤسسيات 


التى تنتج 


الأعمال القنية والمسرحية 


للجصول على الافضل . 


© وماذا عن اهتمامكم ببرامج الاطفال ؟ 
- يولى التليقزيون آهمية خاصة لامج 


الأطفال . وقد قدم التلبفزيون برامج عديدة 
للطفل اهمها : مسلسل افتح يا سدمسم 
وعرائس الاطفال ومسلسل مدبلج باللغة 
العربية ومسلسل اسيوعى ملاعب الم يغار 
وافلام الاطقال ‏ ومسلسل المنزل الد قير 
بالانجليزية بالاضافة الى الرندوم المتحركة 
والمنوعات الغتائية للاطفال وبرنامج هيا 
يا اطقال » والمسلم الصغير ؛ واطفائنا والعيد 


وهذة البرامج 


انتجت محليا - 
© وماذا عن مكتبة التلدفزيون ١‏ وما اهم 


محتويات المكتبة ١‏ وماذا عن اهتمامكم 
بتطويرها بصورة مستمرة ؟:. 


فى التليفزيون مكتباث ضكمة تح توي 


على الآفلام واشرطة.القيديو وهى كما يلي : 


)١(‏ مكتبة الفيديو وتحتوي على حدوالى 


خمسة وعشرين الف شريط من مقاس ۲ 
انش وخمسة الاف شرنط من مقاس انئش 
واحد ١‏ وعلى تلك الاشرطة مواد تغطى 


۰ _ مجسلة الذوحسة بوئيسه ١5814‏ 


جمبع أنواع البرامج وكل هذه الأشعرطة 
وما هو مسجل عليها يخصٍ التليفزيون: . 

(؟) فكتية الأقلام ٠‏ وتحتوي على اقلام 
عريبة ملك التليفزيون وافلام وثائقية عن 
دولة قطر . بالاضافة الى افلام اخبارية 
محفوظة فى فكتبة الأخبار والآفلام التي 
تصور البرامج المحلبة . أما الافلام الاخذرى 
التى ترد الى. التليفزيون فانها مستاجرة 
وتعاد للشركات بعد عرضها . 

© ما مدى اهتمامكم ببرامج 
الشعبى ؟ 

يهنم التليفزيون .بيث برامج الذراث 
الشعبى وذتك من خلال برامج متعددة 
اهمها : برنامج مجلس الشعراء ٠‏ وركن 
البادية ومن الأدب والفن الشعبى بالاة بافة 
الى فنوعات غنائية وبرنامج قطر وفدونها 
الشعدية والجلسة الشعبية وهذه البرامج 
تصور 'انماطة من الاب الشعبى والشبعر 
والتراث الفني الش _-حبى . ويح-اول 
التلبقزيون من خلال تلك البرامج اخياء ذلك 
الفن وتقديمه فى قالب شيق للعشناهد اين . 
كما ان التليفزيون لا بهتم بالتراث القنى 
القطرى فحسب بل يتعدى لوال تاريخ 
القن الخلوجى ضمن تامج خليج 
الاغانى » الذى قاع باعدالزةوتقديقة الزميل 


التراك 


علي عبد الله خليقة . 
( © اذا ن ا 0 3 
واللمظارة الاسلامية!؟ ها 
_“تحض | البرامج للدمئية NESL‏ 


بإهتمام. كبير-. ودجد دائما ,بعلي مذ حلط 
الدورات المتتالية الندوات الدينية والدرامح 
الاسلامية تتحدث. عن الحضارة الاسلامية 
وتبث عبر شاشة التلبفزيؤن وآهخ هذه 
البرامج : 

(5) برنامج: ٠‏ الدين والحياة :-<«من 
انتاج تليفزيون قطر وهو من ١”‏ حلقة وهو 
عبارة عن ندوات ديتية . 

(؟) برتامح العلم والايمان ويقع فى ٠١‏ 
حلقة وقد عرضناجزء | منه وسوف نستلم تتمة 
ذلك البرتامج . 

(©) حلقات من آحاديث الشيخ محمد 
متولى الشعراوى تبث بصورة فستمرة . 

() ندوات دننية للشيخ محمد الفرالي. 

)٩(‏ برتامج هدى الاسلام اعداد وتقديم 
الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي 

() يعرض التليقزيون فن القناة ٣۷١‏ 
حلقات عن انشطة المسلمين المهاجرين الى 
الولايات المتحدة وكندا وحرصهم غلى نشر 
الحضارة الاسلامية والتمسك نامور د بذهم 
وذلك لاطلاع المش_اهدين والاجائب على 
تعالدم ديتنا الخنيف . والخلقات باللفة 
الانكليزية ١‏ هذا ويسعى التليفزيون د اثما 
الى تتونع مصادر البرامج الدبنية والى 


طرق مواضيع تعود على المشاهد بالفائدة 
وتهدف الى تبصيره بامور الدين ٠‏ وكذلك فان 
التليقزيون يعئى ينث البرافج الديئية 
المحلية والمسلسلات الاسلامية التاريخية : 

© وماذا عن اهتمافكم بالبرامج السياسية 
والاجتماعية . وهل لديكم اهتمام بارز لمثل 
هذه البرامج ؟ 

-. يولي التليفزيون البرامج السبداسية 
اهتماما بالغا .. ويسلط الاضواء دوميآا 
غلى ما يجري على الساخة المخلدة 
والخليجية والعالمبة من احداث كي يكون 
المشاهد على اتصال دانم مقا بدور خوله .. 
وذلك بغذى القكر ... ويدفع المشاهد الى 
تقهم الاحداث وعلاقاتها والمواقف 
والايدولوجيات . هنالك برنامج ( فى دائرة 
الضوء ) وتتسلط الأضواء خلاله على اهم 
آخبار النشرة مع التحليل الجيد المدروس 
تبتمكن المشاهد من مواكبة الاحداث , 
وهتالك بزنائج (قضايا واراء ) الذي يشيح 
تداخلات الآحداثك وردة القغل واراء 
المحللين تجاه اهم الأحداث وهذا 
البرنامج يعطي المشاهد دفعة فن المعرفة 
والثقافة العامة / وييبسبط الاحداث 
للمشاهد . وبالاضافة الى برنامج أقوال 
المبحف ٠‏ الذي بتناؤل اهم الاحداثٌ التي 
تتاولتها الصحف .. هنالك برنامج ( اضنواء 
ر على الاحداث ) وهو برنامج اسبوعي يركز 
على قضية بعينها باسهاب ١‏ وبع سود 
بالشاهد الى جذور القضية وتطوراتها من 
كاقة: الجوائن . 

هذا بالاضافة الى برامج المناسيات وهي 
تغئي. بخلق. شعور سياسي اجتفاغي 
للنشاهد كالقضايا الهامة المظروح_ة على 
الجافعة العرينة او الأمم المتحدة والأ عياد 
الوطنية للدول العربية واضواء على 
المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات الداذلية 
والخارجية , 

بالاضافة الى مايقدم على القتاة الذانية 


1. Press Round up و‎ 


2. News in Focus 
3. Mid - Week 


© مما لا شك فيه انكم تعتمدون على 
أكبر تسبة من شيراء الافلام ۋالمسلسىلات 
والتمثيليات من. الخارج ١‏ الى متى سدبقى 
اعتفادكم على ذلك .. 
وكدف دمكن الاستغناء عن ذلك ؟ 

من سياسة تليهزون اقطز ان اننوغ قى 
برامجنا ففي كل دورة ترى مسلسلات من 
بلدان عربية مختلفة خليجية وسورية 
وباللهجة البدوية الاردئية . وجزائرية 
وتونسية بالاضاقة الى المسلسلات المصيرية 
آما عن الاستغناء عن شراء البرامج. 











فى كل بوم »اتو انزة للبار متكاملة . تدر نكل قايس عن اهم التشتراك الاكذارنة فى العائم 
العربى , يما تتشيمنه من تغطبة كاملة لأهم احدات السلحة المحلمة والخنمجبة والعللدة ي وهذا 
إضافة إلى برامج تحليل اهم الاحداث وبرئامج الوال الصحف کن 


والتفثيليات والمسلسلات فهذا لن دكون 
قبل مرور وقت طويل جسد] . لآن اكب 


تليفزيونات العالم لا يمكن ان تكتفى نما/ 


تنتجه من البرامج والمسلسلات لتملا عر 
مخططاتها : 

© وماذا عن البرامج الادبية وما مدى 
افتمامكم بالادب الغربي والادياء بشكل عام + 

بالنسبية للندوات الآدبية بقوم 
التليفزيون بتسجيل كل الانشظة الأدبية 
والثقافية والمواسم الثقافية من خلال توجيه 
الدعوات لكبار الادباء والكتاب والشتعراة 
في الدول الخليجية والدول العربية الأخرى 
الذين يتواجدون فى البلاد لتسجيل ندوات 
لهم , وكذلك يعرضن التلبغزيون المجلة الادبية 
التى تطلع المشاهدين على الجديد فى عالم 
الأدب وما يصدر من كتب. ادبية وتتاقس 
الموضوعات الادبية من خلال استضمافة 
اديب آو كاتت . 

© بعض المناطق والقرئ في مذطقة 
الشمال تشكو من عدم وصول النث 
التلقزنوني البها ... هل لديكم الئثة في 
تقوية الارسال بحيث يصل الى كل اذحاء 
الدولة ؟ 

- ان يعض الاماكن في منظقة الشسمال 
وبعض المناطق في دولة قطر لا يصلها البث 
التليفزيونى بصورة منتظمة وذلك للاسباب 
الآتدة : - 
١‏ - المستوى الارضي لهذه المناطق ذازئة 


عن سطح البحر وللحصول على الآرسال في 


هة المتهظى اتج وضجع الجؤاتي فنارتفاع 
كبيج جذاوضًا ضحصهاا. | ] ©| | 
5 اعدم توجية. الهؤائي- التؤاجيها الناطيما 


فمن المفروضن ان يتوج الهو إني إلى حط 
الارسال وبعغض الناس يقوم بتوجيهه الى 
عحطة التليقزيون ٠‏ كما تعلمون ان محطة 
الارسال ليس فى مبتى التليفزيون . 

٣‏ - الهوائي لا يتم تركيبه سليما » حديث 
تجد عدم اتضال الواير (الكيبل بالهوائي) 
ولذا سنقوم في القريب العاجل جدأ بتركيب 
محطات تقوية لتغظبة المناظق التي 
لا تنقطيها. 


© هل لديكم ئية في تطوير او شرام 
اجهزة حديثة ومتطورة الى التليفزيون ؟ 

- من المعلوم ان الغلم الحديث يتطور 
كل يوم وخاضة في المجال الالكتزوني 
والاجهزة الموجودة حاليا في التلفزيون 
القطرى من احدث الاجهزة الموجودة فى 
العالم » حيث قفتا باستبدال جميع الاجهزة 
القديمة على فترات حسب خطة مدينة 
ولتكملة هذا المشروع : 


)١(‏ ستقوم بتقيير جميع الكامدرات 
القديمة في الاستديوهات الى الاحداث . 
(۲) كما اتنا سنقوم بنرکیب جهاز خ اص 
لتحويل النظام الامريكى الى النظام الالماني : 


(؟) كما ان هناك مشروعا لآضافة. عضن 
الاجهزة الموجودة لديثا يسيب الذنغط 
الدرامجى . 

© هل لكم. ان تحدئونا عن مشروع 
توؤسيع الاستوديوهات وما اهمية كل واحد 
من هذه الاستوديوهات ؟ 

- الاستوديوهات الموجودة حاليا تفي 
بالغرض. واما التوسعات فانها تعتمد على 
خطة الانتاج ومدى تطورها . 

© وما مدى اهتمامكم بالبرامخ العدذمية 
والفئية والثقافية ؟ 

- يبث التليفزبون في كل دورة عددا من 
البرامج العلمية التي تتناول البيك--ة 
والاكتشافات العلمدة والاختراعات والجسيم 
البشرى ٠واما‏ البرامح الثقافية فائها:شفطي 
مساحة لا باس بها من مخطط الدورة فهثاك 
برامج عن الطبيعة وعن ‏ الحيوان وعن عالم 
البحان وعن شكان. العالم < وفي. مجال 
البرامج الفئية: قان التليفزيون يعض 
برنامج « مجلة التليفزيون » وبرنامج الادب 
والقن الشعبي ٠‏ وهذه. البرامج فى 
مجموعها توضح مدى اهتمام التليفزيون 
متقديم الافضل من البرامج . 
والتليقزيونات الخليجية العربية بش_كل 
عام :؟ 

- ان التعاون بين تليفزيون: قطه--ر 
#التليفزيونات الخليجية العربية قائم 
ودتمثل ذلك في مجالات وأنشطة ‏ مكتلفة 
آهمها : 

)١(‏ تبادل العمل التليفزيوني بشمتى 
مجالاته عن طريق جهاز تليفزيون, الخليج : 

)١(‏ المشاركة في انشطة الانتاج التى 
تقوم بها مؤسسة الانتاج البرامجى المشترك 
سواء كان ذلك فى المشاريع الانتاجية 
المشتركة مع التليفزيون او في مشداركة 
ممثلين في البرامج التليفزيونية الموجهة 
التى تنتجها المؤسسلة . 

(5) المشاركة فى الدورات التدردبية 
الاقليمية التى تعقد بتنسيق ‏ هن المركز 
الخليجى لتنسيق الت-دريب الاذاعي 
والتليفزيوني والتي تعقد فى دول الخلدج 
العربية بين الحين والآخر د ومن هذا 
يتضح اننا نتعاون مع كل تليفزيوئات دول 
الخليج العربية ونرحب دائما بتطوير ذلك 
التعاون . 

© ما هى مشروعاتكم المستقبلية ؟ 

الاهتمام بالانتاج المحلي وتقديم 
الدرافج المحلية الجيدة فى مختلف 
المجالات سواء كانت ديشية أو ثقافية ج 


بوسف الحدرمي 


لك الل نفك 2-22 0242 ڪڪ وٽ صصص gg‏ ي DD‏ 


عام 2 








الم 


على الرغم من اختلاف طراز المساحد فر كل اقلبد :فان هناك طابعا مشتركة بميرها عن المانى ؛ وبعتبر المسجد اهم المبانى الإسلامية , 


« .. للعمارة الاسلامية خصائص مميزة 
وسمات مشتركة فريدة . هى نتاج عوامل 
عديدة ؛: دبئية وبيئبة ٠‏ وجمالية ٠‏ وهذد 
العناصر متنوعة تنوع البلاد المختلفة التى 
حل بها الف_رب والمس__لمون . فتلك 
الصحراوات برمالها المنيسطة وترنتها 
المتفسحة وارضم ها الجرداء ٠‏ وسدمائها 


1584 مجسلة الد وح يوتسه‎ ٩۲ 


الصافية ٠‏ وبهلالها ونجومها المتالقة ليلا ٠‏ 
آذكت الفكر فنشطت علوم الفلك والرياضية . 
كما اضفت على روج الفنان الهربى اثراً 
عمدقاً ‏ هائارت وجدانه والهمته أن بح كيه 
فيما ببدع وأن يطبع به ماينشيء , من اجل 
ذلك جاءت العمارات تحكى ما بقع عليه 
البصضر فى الأرض ١‏ وما يمتد اليه الطارف 


فى السماء . فكانت تلك الاهلة التى توجت 
الماذن » ثم كانت تلك القباب التى تح اكى 
قبة السماء ؛ وكان للرياح الساخنة المدملة 
بالرمال الحارقة آثرها فى انشناء الدور 
والمساكن فاحيطت بجدران صماء تحميها 
من تفئات هذا الحريق » على حين ركت 
صحوتها مكشوفة عارية من السقوف كي 








استحدث نظام جديد للاستفادة من المساجد كمدارس + ونرى فى الصورة مدرسة وخائقاه برقوق 


تصل قاطئيها بتلك السماء .التي كان البدوي 
يفرع اليها طالبا الغوث وهربا من الوحشة 
فلم يشا ان بحجب بينها وبين ماوى روحه 
اذ اعتبرتلك الفرجة فى سقف دار فعيره الى 
السماء أو جزء! من السماء قد ش..ده الى 
نفقة , , 


كقيرة تلك المؤلفات التي تناولت العمارة 


الاسلامية : فى لقات متعددة :غير ان كل 
كتاب. منها يتناول حقبة معينة ٠‏ او زاوية 
احادية الجانب ؛ اما في لفتنا العربية قان 
وجود كتاب شامل عن العمارة الاسلامية 
كان تادر قبل ضدور هذا الكتاب للد كتور 
ثروت عكاشة الذي نحدد هدفه منن 
السطور الآولى : 


الست اقدم في هذا الكتاب دحثا 
معماريا اكاديميآ » ذلك مجال لم يدر في 
خاطري أن اقتحمه » غير اني اذ طوفت 
بكثرة من البلاد يشدثي حش الى مو اطن 
الجمال الخصبة التي خلفها اسدلافنا 
المسلمون في أثارنا المعمارية «احببت. ان 
اشرك القارىء العربي معي في ارتش اق 








هه المتعة النادرة التي تذوقتها بين حتايا 
00 المندثرة عبر عالمنف! الاس.لامي 
الكبير .. 

أما 3 المعماري الكبير حسن 
فتحي الذي قدم للكتاب فيقول : ٠‏ على ان 
هذا الكتاب الذي اتسم يشمول النظرة الى 
العمارة الاسلامية في عهودها وانداظها 
المختلفة والذي جمع بين دفتيه عددا من 
الآثار التي لم تتح لكاتب قبله أن يجمع 
بينها على بعد احدهما والآخر من مسدافات 
وعصور 

الى عالم العمارة الاسلامى نمضي عبر 
هذا المؤلف الهام , 


وحدة الطابع 


ماهي العناصر المشتركة بين اشبكال 
العمارة الاسبلافية المختلفة ؟ » وة اهي 
متابع هذه العنامصر ؟ ١‏ لقد كان لتعاليم 
الدين الاسلامى الأثر الأعمق »فالاسلام بعد 
كل بقعة من الارض طاهرة يجوز للمؤمن ان 
يؤدي علبها ما فرضه الله من صلاة ٠‏ لذا 
جاءت المساجد اول ها جاءت في الاسهلام 
صحونا متسعة تسور بجدزان »+ واذ كان 
لايد من ان يتجه المسلمون في صلاتهم الى 
قبلة بعينها : جاء بناء المساجد فرتبط1 كل 
الارتباط بهذا التوجيه الديني . هذا تعبيزا 


مغماري جديد , اذ ربط فن العمارة بين 


المسجد والكفبة في فكة المكرمة . 

مع انتشار الاسلام + وهجر الغرب 
للبادية ٠‏ واستيطائهم المدن , نشنا فن 
مغماري خضري للمساجد والمدارس 
والتكايا ١‏ واحتفظ المعمار الاسدلامي 
بخصائصيه الاأولى > واضاف الية الجديد 
من واقغ المدن » والبيئة المختلفة التي 
وصل اليها - ونتيجة لاختلاف البلدان : 
ظهن تباين يسير بين الحفارة في هذا البلد 
وذاك . في آيران مثلا طخت التاحية 
المعمارنة الزخرقبة كما يددو في مسجد شام 
باصفهان . وفي عضر غلب الطابع 
الهندسي ٠‏ وديدو هذا واضحا فى الد مارة 
الاسلامية المصرية ؛ حيث ينبع التعبير من 
التكوين الانشائي المعماري ٠‏ حيث يدذيض 
الاحساس الديني من واقع تصميم الفراغ . 
وإيتتق جن مجزدا ان الننطاح :وز كرفت ٠‏ 
وفي العراق: تاثر تَحْمَيِم الماذن بالابراج 
البابلية القديمة . وفي تركيا يبدو تاثير 
العمارة البيزتطية » على حين تميزت عمارة 
المغرب والاندلس بالكثير من صفات تش مكيل 
الفراغ وتصميم الاعمدة والعقود المتراكبة 
وزخارف الجص المفرغ . 


هذا التنوع في الظاهر » يحوي وحدة 


فى الباطن ٠‏ انها وحدة الروح الاسلامية 
الكامنة وراء التكويتات المعمارينة 
والتشيكلات الزخرفية التي اصبحت تقليداً 
معماريا يحفظه البئاءون عن ظهر قاب . 

ساعد على ادحاد وحدة الطابع الاس.لامي 
وحدة النظام فى الصلاة ٠‏ والاتجاه الى 
القدلة . هما ادى الى التشابه فى التخ طيط 
المعماري ٠‏ وكان من الطبيعي عند تزول 
الاسلام بتعاليمه التي تهدف الى جمع 
الانسائدة كلها حول فكرة واحدة الا يشبتمل 
كل مسجد على قداس اقداس خاص به كما 
هي الخال في المعايد الأولى ٠‏ بل هنا مكان 
مقدس واحد بتجه اليه المسلمون جميعا , 
الكعية . واقتضى هذا ان يكون المسدمقط 
الأفقى ببيوت العبادة الاسلامية مستط يلا » 
اكثر ما يكون انفساحا : يواجه خضبلعه 
الاكبر مكة المكرمة حتى يستطيل الصف 
الذي بتلاصق فيه المصلون تاكيدآ دفكرة 
المساواة بين جميع المسلمين الذين يد ملون 
في صف مستقيم متجهين الى القبلة . وفي 
البداية عندما كان المسجد مسطحا من الأ رض 
مسوراغ برمسقوف لم يكن ثمة مايحجب ذظرة 
المصتين الى السماء :لكن غندما تطلب ا لاهن 
تغطية مكان الصلاة فى الشابع اتقاء 
حرارة الشمسن > وتقلبات" العواطل الجوية 
قي البلان د المختلفة حرصن المعداري 
العربي على ان_تكون ترة السلم الى 
النيماء 1 محجوبة فشظر اند الح 


شطزييا : أحدهنا | مسقوف للصيلأة د 
0 بكتى يدوضن 5 
امح قصل اتج :مغن اوخ یدق 


الح 


بالاتفصال عن السماع : جمل على الدتقف 
قبة ترمز الى السماء » وائهى اسوار 
آلمسجد بعرائس او شرافات متجاورة دتجه 
رءوسها الى اعلى موحيا بارتباط الأرض 
بالسماء » او تلاصق المسلمين سواسية 
كاسبنان المشط ؛ أمام الله . 


اها التطلع الى السماء . والاتجاه اذبها , 


فقد حققه المعماري المسلم بابتكاره للمئذنة. 


يقول الاديب القرنسي انطوان ده سمانت 
اكسنبوري : 


« جملة ماذن تربط الإرض بالسماء , 
تكشفت لي فوق خلفية من روعة الغسيق › 
أشياح الدور المتفاوتة الارتفاع ٠‏ المتداينة 
الاحجام . مشرعات كالصواري , دلفها 
دخان سحب الارجوان وكانها اسطؤل على 
وشك الاقلاع ٠.‏ 

ئمة عنصر آخر هام من عناصر الوحدة ؛ 
انه الخط العربي الذي يكتب به المصاحف 
الشريف ه تتقابل اشكال الخط العربي 
نفسه بمتحنياته وخطوطه وتكويناته الفنية 
بالتشكيلات الزخرفية التي تزين المصاحف 
واسطح الجدران في العمارة ٠‏ ياشنكالها 


۱۹۸۲ محجسلة الدوصسة يؤنيس.ه‎ ٩) 


ومتحنياتها في تقابلاتها وتحولاتها والقباب 
التي يزينها . 


والى حَن ما تاثر الفن الاسلامي بفنون 
البلاد التي فتحت ١‏ خاصبة الطراز 
البيرّئظي والساسائي ٠‏ اذ اقم اسندتعاد 
الجوائب الاسطورية وفئون المحاكاة 
الشكلبة النوعية الخاصة وتكويناتها 
الموروثة والمنقولة » والمبتكزة » لقد عوجت 
الفئون بما بتفق مع روج الدين الابسبلامي 
وفلسغته . بهذا .. تميز الفن الاسدلامي 
بقسماته عن الفنون التي تاثر بها وعن باقي 
الفنون الديشية . 





القيم الجمالية 





بنتقل الدكتور ثروت عكاشة الى عرض 

القيم الجمالية التي تميز العمارة الاسلامية 
فينفي مزاعم بعض المعماريين الغربيين 
الذين قالوا بجمود الفن الاسلامي › نديجة 
عجزهم عن التمييز بين الطرز المعمارية 
الاختلفة في اظار هذا الفن ١‏ من اهم ستمات 
العمارة الاسلامية عدم تكرار التفاصيل حتى 
داخل المبنى الواحد : ويبدو ذلك واضيحآ 
في النوافذ الجصية يمسجد احمد بن 
طولون ٠.‏ او قبة قلاوون ٠‏ بالقاهرة . ١‏ 


ر الاشكال الزخرفية تتعاقب الى فالا نهاية , 


إفي تنوع خصب ؛ فتحوير الزهور والنداتات 
فالاستنباط المتنوع لاشكالها والتوفيق 
بيتها ينبيء بقدرة قريدة على الابتكار حتى 
لتبدو وكان معينها لا يتضب . أن الاتابر 
الخشيية تم مجموعة من الخشوات 
الصغيرة المتبايتة. الاشكال التي جمعت 
بعضها الى عض ء وان اختفظت كل منها 
بشخصيتها المستقلة » تتابع الدواشر 
والمزيعات والمعينات والتجوم. والأطباق 


دون ان زول اثرها أو بتضاءل . يقول نري 
فوسيون ؛ 

« ما اخال شيئً يمكنه ان يجرد الحياة 
من ثوبها الظاهر وينقلها الى مضيمونها 
الدقيق مثل التشكيلات الهندسنية لاخ ارف 
الاسلامية + فليست هذه التشكيلات .وى 
ثمرة للتفكير الرياضي القائم على حدناب 
دقيق يتحول الى نوع من الرسوم البدانية 
لافكار فلسقية ومعان روحية ١‏ غير انه 
بنبغي الا بفوتنا انه خلال هذا الاطار 
التجريدي تنطلق حياة. متدفقة عبر 
الخطوط فتؤلف بينها تكويئات تدكائر 
وتتزاند ٠‏ متفرقة مرة ومتجمعة مرات وكان 
هناك روحا هائمة هي التي تمزج تلك 
التكوينات وتباعد بينها ثم تجمعها من 
جديد + فكل تكوين متها بصضلح لاكثر من 








تاويل بتوقف على ما يصوب ‏ عليه المرء 


نظره ويتامله منها وجميعها تخفي وتكاشف 
في أن واحد عن سير ما تتضمئه من 


امكانمات وطاقات بلا حدود ٠‏ 

نجد الضخامة فى العديد من العمارة 
الاسلامية : مثل مسجد السلطان حسن في 
القاهرة » غير أن هذه الضخامة لا تهمل 
المقداس الأشسداني 0 وذلك دتجزية عدّاصر 
المبنى وتوزيعها بطريقة منطقية تجمع بين 
وحدة التصميم وتعدد العناصر التى يذيقى 
ان ننشا عمد تزايد الحجم امع الإح تفاظ 
بالمقياس الانسائي .ان ضُلخامة العمارة 
الاسعلامية تسمو بالانسان الى اعلى : لا 
تجتم عليه بثقلها + لا ترهبه بعكس ما 
نشعر به عندما نقف. امام كئيسة القد يس 
بطرسن. في روما أو كئيسة توتردام “في 
اريس - 


تعد التنوع والضخامة 0 باتي اتساق 
الزخارف ووحدتها ‏ كان العامل الهام في 
تحقبق الجمال يكمن في مراعاة الذسب 
والمقاييس التي تتفق ووجدان ‏ الادّسان 
المسلم . لإزيب في ان القيم الجمالبة في 
العمارة الاسلامية غيرها قي العمارة 
الأؤرونية » الامر الذى لانجوز معه تطبيق 
القواعد الجمالية الاؤروبية على العمارزة 
الامبلامية . 


المدن 


إحدى السمات البارزة للعمارة الاسلا مية 
تركيزها على الداخل؛ فالمتزل الاسبلامى 
مشيد خول صحن داخلى , يطل على الهالم 
الخارجي من خلال جدزان عالية تتخللها 
نوافذ صغيرة الحجم ومجموعة من 
المشربيات تهسىء الانفتاح على الخارج دون 
اخلال بالحجاب ؛: ودون الإخلال بالتهوية 
والاضاءة ٠‏ وكائت العادة ان تتجمع عدة 
منازل من تجمع كبيز تحوطه الجدران ٠‏ 
يلج اليها الناس: من خلال بوابة تؤدي الى 
مجاز تتفزع ته الممزات للوصول الى دور 
السكئى ١‏ كان العرف المتبع في تخ طبط 
المدن ٠‏ براعي العوامل الجونة ٠‏ ومتطدبات 
الامن ؛ والناحية التعبيرية الجمالية ؛ م طبقا 
فى كلا المستويين الوعى والتلقائية » كانت 
الشوارع والحارات تخطط ضيقة متعرجة 
لان المساكن والقصصور والمبائي العامة ذضم 
افنية وحدائق تستقبل الشمس والهواء من 
مساختها الداخلية التي لا 'تجعلها في 
حاجة الى الشنارع المتسع ,فاقتصي اتبدباعه 
على ما يفي بمطالب المرور وغدو الباعة 
الجائلين ٠‏ ورواحهم . كما كان يضميقه 
وتعرجه يوفر المساحات الظليلة » ويتيح 
اختزان الهواء الرطب ليلا حتى بشيعه اثناء 





من بضر إلى الق الهالية للعارة الاسلامية يكتشف ثلك الباة المندفقة في مضمونما الدقيق 
وتشكبلاتما الهندسية وزخارقها البارعة الي تمق مع وجدان الانسات المسلم 


ساعات القيظ ملطفا من حرارة اتجو غلى 
العكس. من الشارع المستقيم الواسبع 
٠‏ البوليفار الاوروبي. ‏ الذي تستايحة 
الرياج صباحاً ومسباء . 

كما ان تعرج الشوارع بجعلها مآسمة 
الى اجزاء مقفولة المنظر ٠‏ يوفر للسائرين 

ميزة نفسدة ؛ اذ بوحى لهم بقصر المسدافة , 
وذلك يتنسيق تجزئته في نقط بؤرية ١‏ 
كمبثى او سنبيل أو قصر . 

وكان الداخل الى المدينة يمر بالمياني 
طبقا لاهميتها , حثى يصل الى اهمها شمانا 
في منطقة القتب » ويشبه ذلك ذروة اللحن 
الموسيقي , وهكذا اضيفت الناحية 


التعندرية الفنية الى تخطيط المدينة ‏ 

وتجد في المدينة الاسلامية جزءآ يمكن 
اعتبازه عمازة تجارية » حيث توجد 
الأسواق ء» وقد عرفت الخانات » مثل وكالة 
الغوري. في القاهرة : وخان الصابون في 
حلب » تبدو هذه المباني وكائها منتد يات 
تجاربة » ان كائت تستخدم لمبيت التخار 
الذين يدقعون زشوما عن حصولهم على 
حق بيع بضائعهم فيها . فضلا عن 
الضرائب العامة التي كان بقدرها المحتيديب › 
وتتميز الوكالة الاسلامية بانها تجمع 
التجار طبقا لنوع السلعة التي يعرضدونها 
بغض التظر عن جتسياتهم ١‏ اما المبثى 
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الأرائيسك ٠‏ قن التجامع الأموى يدمكنق الذى استقدم له الفنائون 


والضثاع من سائر الاقاليم الاسلاسية ليتم نناؤه فى القرن الثامن الهجري 


المقايل في الغرب والمعروف بالقتد اكي 
البندقي الذي كان يقبل التجار على اعاس 

وشاع نوع اخر من المباني في ايزان 
والاناضول هو خانات القوافل ؛, وكان 


الغرض مئه ابواء التجار المسافرين 
وحراستهم » وكانت تقدم خدماتها ددون 
مقابل , 


ونلاحظ أن معظم المدن الاسلافية ؛ 
كانت تتبع فى بناء منازلها تصميما مش تركا 
في هيكله العام يراعى فيه ظروف اناخ 
حتى توفر الرطوبة وتقي اهلها لفحات الجر 
واول العثاصر التي تستزعي انتبافنا. في 
دوو السكثى هي ؛ الصحن » الذي استخدم 
في تكبيف حرارة الجو » وفي الليل بتارب 
الهواء البارد. الى أقصى الحجرات ويظل 
محصورا بدن الجدران حثى ساعة متاخ رة » 
وقد اضاف المغماري العربي ' السلنيل »" 


۱۹۸4 مهسلة الد وح يون‎ 4۹٦ 


الى الثافورة في بعض الأحيان ٠‏ وهو دوحة 
جدارية من الرخام مزخرفة بنقوش خ فيفة 
البروز تحاكي صفحة الماء حين يداعبها 
النسيم. ؛ توضع مَائلة قليلا في الجادار 
المقايل للابوان الرئيسي ؛ ينساب الماء على 
سطحها الى قناة بكسوها الرخام تفضي الى 
حوض الاء : وهناك المندرة ( القاعة ) ».وقد 
واجه المعماري العربي حرارة الجو ومث باكل 
التهوية والاضاءة باللجوء الى « ملقف 
الهواء + . وهو طاقة مفتوحة في الدنقف 
باعلى الركن الشمالي للقاعة تحتضيئه 
جدران اربعة مرتفعة قليلا تمثل بثر هواء 
علوي بفتح أعلاة من جانبيه الشدمالي 
والغربي , ويغطيها سطح فائل يتلقى 
الهواء الرطب . أما المشربية فكائت حلا 
موفقا للتغلب على مفشكلات القهوية 
والاطلال على الخارج وتخفيف حدة الضبوء 
وحجب اشعة الشمس , فهي تملا فتحة 
النافذة بفخمل من الخشب الدقيق في ش نكل 


ترامق :مستديرة المقطع اتتمل ,غلبي جورع 
الضوء والظل: على بدن البرمق في تدرج 
لطيف ؛ والمشاهد للمنظر المقايل يرى دوحة 
زخرقية كاملة ٠‏ اما الناظر من الداخل عبر 
المشربية فيشعر بالغة الخارج ووهجه. مما 
يذيب وحشة الداخل . 





المساجد 





يخصضص الدكتور ثروت عكاشة سما 
كبيرا من كتابه للمساجد . ان الفن 
الاسلامى يتبع فى جوهره من العقب-دة 
الديشية التي لا تكتمل الا بالاخلاص ١‏ ومن 
الطبيعي ان بكون المسجد هو مخور هذا 
القن الجدند .كانت المساجد الاولى تدالف 
من مساحة فسدحة هي مكان الصلاة » 











مدرسة الاشرف يرسباى فى القاهرة ؛ وكان تاخط بط هذة المدارس عبارة عن صحن مكشوف 
تخبط به انواتات آربعة متعامدة , مع اضافة أدوا مة نى الطلنة والاساتذة 
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يحيطها سياج من الحصير المجدول ١‏ 
يتصدرها محراب ١‏ لم يكن تصميم المسيجد 
اله تعبيراً عن وضوح ويساطة العقيدة 
الديتية وبساطة اسسها وخلوها من تلك 
الاسرار الغامضة المعقدة التي تتسم بها 
الشعائر والطقوس في العقائد القديمة , 
وكان من الطبيعي ان يتائر بتاء المسنجذ 
بالطرز المحلية في البلدان المختلفة التي 
اتضوت تحت راية الاسلام , 

ونصفة عامة , بلتزم في بناء المسجد أن 
يكون. فراغه في اتجاهين . احدهما راسي 
صاعد يريطه بالسماء : واخر افقي مستو 
بربطة بمكة المكرمة ؛ والقبلة تتحدد 
بالمحراب : ولكن في معظم الاحيان كان بناء 
المسنجد باكمله بتجه الى فكة المكرهة , 
وتعبر القبة فى المناطق المسقوفة من المسجد 
عن البعذ الزاسي ٠‏ الاتجاه الى اعلى , 

وفدخل المسجد يفصل بين الخارج 
والداخل ؛ انة بنقلتا فما هو غير مقدس الى 


ما هو مقدس . والمدخل عامة هو امال 


لعمارة واجهة المستجد اذ هو نقطتها 
البؤرية ٠‏ وذلك بارتفاعه السامق الجدير 
ببيت الله ,. 


وللترحيب بالداخلين . اقيم المدخل على 
هيئةد خول متراجع » لاعلى شكل خارج بارة 
وكثيرا ما تنتهي المداخل بقباب ندمفية 
تسمو بالداخل الى اعلى . 


يشرح الدكذور ثروت عكاشة التفادمبيل 
الدقيقة لمعمار المساجد الاسلامية بدءًا من 
العصور الاولى حتى العصر العثماني : 
وبتوقف عند المساجد الكبرى في مص > 
والشام ٠‏ والعزاق وايزان والمغرب + ودركيا 
واسيا . كذلك الماذن وتطورها , والاضرحة , 
والمقابر . مما دجعل الكتاب متسماً نشمولية 
النظرة الى العمارة الاسلامية .“في عهودها 
وانماطها المختلفة :'بحيث جمع بين ادافتيه 
وصفا للعديد من الآثار التي لم يسبق ان 


ضمها كتاب واحد : كما ان مشاهددها , 
ووصفها ٠‏ جاء بواسطة مؤلف شرقي .مسلم 
لذيه رهاقة الحس » والقدرة على رؤية القيم 
الجماليبة الخاصة بالمعمار ١‏ والعداصر 
الزوحية الكامنة خلف صلابة الحجر . 

يقول المعماري الكبير حسن فتحي في 
تقديمه للكتات ؛ 


لقد ابقظ هذا الكتاب في ذفسي 
الاحساس بانني اتجول فوق سطح باخرة 
«الدكة » في رفقة المؤلف » الذي يخاطب 
قراءه كلما توققت الماخرة امام مسجد 
الجمعة باصفهان او جامع السلطان حسن 
بالقاهرة او جامع القيروان بتوئس + وتلك 
الروائع التي تحمل عمارتها ملامح الإهل 
والاجداد وتشي بسرها للقارئء سواء كان 
موسيقيا آو مهندسا معماريا أو آي ذواقة 


جمال الغيطائي 


حسعجي ياتاش ن دا س | 
— 5 














من روانتعع 4 





وعبقربة اللمسايت. 


هابين عامي ١44١‏ و ۱۹۱۹ كانت حياة 
احد عباقرة الفن العظام الذي استطاع ان 
يضنفي على الطبيعة البشرية بهجة الادؤان 
واشراقة الحياة والتفاؤل !انه بيبر اوج ست 
رينوان .. 

وان كنا قد استتفرضنا سوبا على هذه 
الصفحات. بعض امجاده من قبل , 
وتدارسنا بعضدا من جوانب حياته ودورة 
الهام فى تحرر القن من كلاسيكيات القرون 
الماضبة وانطلاقته الى عوالم حديثة .| لا ان 
رننوار كان .ومازال. - موضموع اعجاب كل 
المهتفين بالقن »الاته جمع بين احسدسة 
البهيج المشرق بالالوان .وشاعرية الأمل 
المفعم. بالجمال والتغني بالتماذج البثيرية 
والازهان وتمجيد الطفولة ٠‏ اي ان ذهجه 
كان النحث عن الجمال . وعمر الرجل حتنئ 
بلغ الثامنة والسبعين .. قضاها في ح دوبة 
دافقة وداب وابداع متواصل .. ولا غرو ان 
تجاورّت أعماله خمسة آلاف لوحة .. دصل 
ثمن كل منها ارقاما بالملايين ! 

وعندما يذكر ,اوجسنت ريئوان تتمئل مه 
حياة جيل قائد شهد النصف الثاني من 
القرن الماضي : ولمسته شترارة الثورة 
الفرئسنة ١‏ كما عاضر التحول الصذاعي 
وظهور الآلة في بداية ازهى عصور الداريخ 
وأكثرها تالقآ وثراء فنيا .. الا وهو , الدصر 
الجميل 0ه ذلك الغصر الرائع الذي اودت 
به الحرب الغالمية الأولى في اؤائل القرن 
العشرين ! وقد كتب على هذا الجيل الثائر 
أن يتجه الى الطبيعة مباشرة:دون ح وائل 
أو وساطة : وتخلص الفنانون من قيود 
المراسم والتقوقع التاملي في الابراج 
العاحية .. وقد التقوا في البدابة على شكل 
مجموعتين : 

© مجموعة تلاميذ الاكاديمية 
السويسرية بزعامة فرندريك تازيل . 

© ومجموعة اخرى من الفنانين الادرار 
اخذت عليهم الطبيعة مجامع قلوبهوم + 
واستهوتهم الحياة على شتواطىء اليحار 


اك _ مجسسلة الد و حت اولس 1١958414‏ 


وفي الغابات المخيطة بباريس والوديان 
والانهار .. وعلى راس هذه الجماعة كان 
اوجست ريئوار وکلود مونيه ٠.‏ 

.. ومن هؤلاء الشباب المتحمسيين . 
تكونت المدرسة الفنية التي تمجد الطبيعة 
والتحرر من قيود الماضي .: تلك المد رسة 
التي اطلق عليها فيما بعد اسيم 
(القاثبرية) ! وكان سينا متنرا ان 3دنعقد 
تلك الجموع الرائعة علي اللقافي الفنية 
والاد ب اتا مقهى جردو .. وشهد 
حی مونمارتر ( ملتقى المفكرين في باریس ) 
انحتلاقة تلك التيضة .. حبى a‏ اسم 
مونماركر در في EN‏ بنط الك ركه + 
الحلؤيلية| في | مسَيّوة الانداع لے + 4 
ويعد الكرتب الستتكرتتة:* ومؤت ا 
ولرد من جاع الجماعة ٣١‏ خلم: تج 
الكابة والقتافة على مقهى جبريوا : قوجزه 
الفنانون ... وتركوا موتمارتر مؤقتا الى حي 
البيجال حيث مقهى ١‏ اثينا الجديدة ٠‏ 
وقي هذا المقهى كان يجلش رينوار يتوسط 
الفناتين والشعراء والأدباء والسياسيدن .. 
ويدور النقاش الذي لا بهدا طوال اللدل , 
وكثرا ها التآم الشمل في أماكن أخرى . 
كانصالوئات. الفنية والادبدة التي عمت 
باريس آنذاك واهمها صالون الفنائة برت 
مورنسو التي لعنت في حياة هذا الجنل 
بفس الدور الذي لعبته (مدام ريكامييه) في 
عصر فناني الامبراطورية فى القرن الثامن 
عشراواوائل التاستع اعشتر ن 

وقد انتهج رينوار - باسلوبه التاذيري 
المميز - اسلوبا يختلف عن التاثدريين 
الذين يتجهون الى رسع المناظر الطبيدية .. 
فكان يزى في الجسم البشري وزسم 
الأشخاضص والطفؤلة .. غابة مراده + وقد 
عاش في قلب موتغارئر ٠‏ وسجل. < باتها 
اليومية المليئة بكافة النماذج راي بهجة 
الحياة قيها .. واحسن انها تناى فى تدالبها 
وفطرتها وطابعها الخاضص عن صدخب 
الحباة الحديثة وكانها حديقة للمحبين أو 


ثمرة لم تمتد اليها بد العضر الصذاعي 


المعقر ؛ 

وعندما رحدل ريتوار الى إيطالي ا 
کان بقول : 

« إنني اشعر بالضيق يعيدا عن 
مونمارتز 

ويمكننا ان نقول : ان لرؤيته التشك بلية 
محورين هما الطفولة والمراة .. ولكن ااصور 
الشخصية عند زينواز لم تكن مجرد تكليف 


وعمل ينجز بناء على طلب عملائه.» وانما 
كان ذريعة للتعبير عن بهجة الحياة من 
خلال اشراقة الطفولة ووضاءة المراة .. ومن 
هذه الوجوه الغضة تشع الفتنة وترتسمخ 
امارات الامل والتفاؤل ! 

وقد عمر ريتوار حتى الى ما بعد اذد لاع 
الخرب الغالمبة الاولى .. وشهد التحدولات 
القنبة. المتتالية التي اعقبت التأذيرية 
وسميت. ( ما بعد التائيزية: ) وتلتها 
الوحشية والتكعيبية والتجرندية وغ يرها 
من تظريات الفكر والبناء والرمز والآيماءات 
الذهنية ... 

ولكن ارسنوان نم يكن صاحب نظرتات ١‏ 


قد كان الفن عنده قبل كل شيء .صدناعة 


بارعة... وقد وجد في التاثيرية ما بتفق مع 
هواه حيث اتعطي المنظورات ضصورة حاسية 
طبيعية وضباءة النور , والحياة تنسان في 
سلاسة بعيدا عن الايماءات الروماذسية 
الإدبية وليس فبها جفاف الذمئية: الواقعية 
وكان يرى مع الشاعر «:مالارميه:» .بان 
التصوير تضنعة الإلوان والاشكال كما 
تصتع الشعر القوافي والكلمات ... ولذلك 
كان قول دائما : « الصورة تحب ان ذكوَن 
شيك سارا وميهجا وجميلا + ! 
وظل ريكوان ١‏ يبدع: ودع احتن وهو 
على فراش الموت .. فكان في آخر ايامه 
يربط اصابعه ويمسك قرشاته بيد مرتوشة 
...حتى يغبن عن وعبه من فرط الاجهاك ٠:‏ 
وقي اواخر ايامه ؛ طلب أن يحمل الى 
متحكن الور ليملا تاظريه. بلوحاته: التى 
اوقف عليها حباثة الطويلة المثمرة ! 
وعلى الضفحة المقابلة يرى القارنيء 
احدی روائع ريتوار التى رسمها عام 1١41/5‏ 
وعبر فيها عن الطفولة البريئة بين الزهوز 
البائعة .. فأاضحكت الطفلة زهرة حميلة بسن 
زهرات الخميلة .. وهكذا كان قنه : دسمة 
على شنفاد الفكر : واريجَا يئنعث من خ مائل 
الابداع . ولذلك قال المؤرخون : ان فن 
رمنوار هو بهجة الحياة ؛ 
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ببسمة الطفولة للفثان 
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الائسان بطبيعته ميال للجمال . عاشق 
لاقتناء كل عزيز ونادر ٠.‏ محب للتجمل 
والتزين بالحلي » والحلي كما يقول. ابن 
سيده )١(‏ : هی كل ما بتزین به من مددنوع 
المعدنيات والحجارة »> 

كانها من حسن وشاره 

والحلي حلي التبر والحجارة , 

وقد عنى الناس باقتناء الحجارة الكريمة 
والجواهر منذ اقدم العصور وعرفها 
الاشوريون » والاكاديون ٠‏ والكلداندون ٠‏ 
والمصريون والحيثيون ٠‏ واعتنوا يها » 
فوجدت فى مقابرهم : ومدافنهم ؛ وخزائن 
كنوزهم , ولكن عنايتهم بها لم تبلغ العناية 
العلمية : كما فعل البونان والفرس » الذين 
وضفوها وصفا علميا , ووضعوا لها اسماء 
تميرّ الحجر الواحد الكريم عن غيره » 
وممن اشتهر بهذه المعرفة ارسطو طاليس (؟) ٠‏ 
وعفة لكك جد امن حلم عن ادوم 
الحجارة الكريمة وخصائصها من عرب 
وير عرب + وقد تبعه فى ذلك ديقوريد س , 
فزاد شيتا قليلا ٠‏ 

وقد بحث الناس طويلا » لكي يجدوا 
أ صفات خاصة للتمييرٌ بين الجواهر : 
/ وغيرها من الحجارة اللامعة والشقافة > 
ولكنهم لم دقفوا على كنه ذلك ؛ الى ان 
فلهرت الكيمياء + وعلم البلورات 2 وعلم 
الطبيعة فكشفت عن هذه الاسرار . 

وتقول دائرة المعارف للمعلم بطرس 

البستانى (؟) : 

حدث ان احد قضاة رومية (اروم!) . فضل 
النفي على ان يعطي الامبراطور انطوذيوس 
مجموعة من حلى أنزيئة من المرجان: ٠‏ بلوثها الاحمر الساخن ١‏ وكان العرب يظلقون هذا الاسم على قطعة جميلة من : الأوفال » كانت عنده ! 
صفار اللالىء ؛ ثم اطلقوه على العروق الحمراء التى تستكزج من البخر وتصنع متها الحلى 


ماد | هكم العلماع والشسعراك العريب 
بالجواهر النفيسة والاحجار الكريمة ؟ 


بقام : حسيي شحادة 














٠١ ١ 5‏ مجسسلة الدو حه إونسسه 1984 








ا ل ا الله 
هبئة حلى تعلق على الصدر .. ثم مجموعة من 
الاقراظ .. وكلها من الذهب المرضمم باناسن 
والباقوت والزمرد وغير ذلك من الإججار الكردمة 








و كلكا 
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مجموعة ناد ,قي 


العرب والاحجار الكريمة 


شسهد القرن الثالث الهجري ١‏ التاسع 
الميلادى ٠ )4( ٠‏ بداية حقيقية الاتصراف 
العرب الى الاشتغال يكثير من المجالات 
العلمية والتجريبية : 

وكان للاهتمام ندراسة علم الكيمياء . 
دوره فى ظهور عدد من العلوم المتخصصمة » 
وسرعان .ما اتصنت جهود الكيميائيين 
بجهود جماع الاحجار الكريمة ومقتتيها . 

جابر بن حيان العالم الكيميائى العربى 
الكوفى المتوفى سنة ٠٠١‏ ه ١‏ اقرد لعلم 
الاحجار الكريمة كتاباا من بين كتبه 
العديدة فى علم الكيمياء . اسماه » كتاب 
الاحجار ١‏ ثم الق كتابا آخر اسماة كتاب 
٠‏ الجواهر الكبير » (ة) . 

والف عطارد بن محمد البغعدادي المتؤفى 
سئة ۲١١‏ ه كتابآ اسماه » منافع الاحجار , 
وصبنف يحبى بن موسويه المتوفى سنة 
547 هھ » كتابا فى صفات الجواهر ومعادنها 


۲ مضسلة الد و هسسة بوب ۱۹۸۲ 





7 
ومالك اذ 


وكتب محمد بن شاذان الجوهرئ )١(‏ كتاب 
« الجواهر واصنافه  »‏ وقذمه الى الخليقة 
المغتضد . 

وتعوطن الطبيت: العربي الشتهير ١»‏ "ابو 
بكر محمد بن زكريا الرازي ٠‏ المتوقى سنة 
١ه ١,‏ الى دراسة صفات الإخجار 
الكريمة فن كتابية ‏ الخواض بوا ٠‏ عل 
المعادن ١‏ 

اما الكندى فيلسوف العرب يعقوب بن 
اسحق ٠‏ المتوقى تخو 757 ه ؛ ققد دف 
كتابا اسماه ١‏ الجواهر والاشباه » ..وكتب 
رسالة فى انواع الجواهر الثمينة ..ورسالة 
اخرى فى انواع الحجارة (7) ٠‏ 

وكتب ابواجفقر القيزوائي المعروف: نابن 
الجزار المتوقى سنة 55-٠‏ ه كتابة عن 
الاحجار الكريمة . وقد افرد احمد بن عديد 
الله بن الحسن بن عياش الجوهري الأتوقي 
سئة 4+١‏ هاء كتابا فى اللؤلؤ ‏ وصئدته : 
وانواعه ... وكتب ‏ ابو ابراهيع. اسحق ‏ بن 
نضير » كتابا اسهاه ١‏ ضناعة الدر الثمين ٠١‏ 

ثم اتى الع الم 
الموسوعى الكبير + ابو الريحان محمد بن 


الاس لامى 


2 ليكوت والزمرد 


آحمد الندروني ا قن القرن الخ امسن 
الهجري . لدكتب مصنذقفه. الثس هيز 
٠‏ الجماهر فى معرفة الجواهر , , فجاء 
موسوعة عربية فى علخ الاخجار الكريمة » 
وكائت خلاضة ماكتبه البونائيون » والهنود 
والقرس ٠‏ واظهر مقدرة فائقة فى الاخاطة 
بكل المصادر العربدة فى موضوع الإحجار 
الكريمة والجواهر . سواء كانت ادندة او 
علمية متنائرة . وقد تميرٌ ابو الريحان فى 
كتابه ؛ بنقده الشديد للآراء والافكار غير 
الموضوعية . 

ويدقى كتات الجماصر فى علم الجواهر 
مرجعا : حتى منتصف القرن الستبايع 
الهجري : حبن اتى شنهاب الذين ابو 
العباس أحمد بن بوسف البقاشي القيسي 
القاهري المتوفي سنة 101 ھ ١89+‏ م). 
قصئف كتابه الشهيز » ازهار الأفكار فى 
جواهر الاحجار ١‏ ! 


والاحجار الكريمة (4) اصطلاخ يطلق 
على الحجارة المعدئية التى لها خواص 
فيزبائية تجعلها فى رتية اعلى من المع-ادن 








يت ج 
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هزه الاساور المرصعد نالات والباوت والفبر ور واللؤلة لعو تارتخها الى نذا الكو انتكع عشر فى إتجلترا 


الفلزية . ومن الحجارة ما لها قيعة 
كبيرة دقعت الانسان هند القدم لاستخد امها 
ككلنة : ا لترصيع الحلي بها“ وتشتصي فى 
اللقة الغربية بالجواهر , وهى جذاية 
اللون : لماعة البريق ؛ خفيفة الوزن ٠.‏ 
شدئدة الصلادة ١٠نادرة‏ . 


ويمكن تقسيمها الى قسمين : 


أولا : الجواهر النقدسية 


يطلق عليها الجواهر النفيسة . لانها 
الاحجار التى تحمل كل أو معظم صدفات 
الاحجار الكريمة » وأشهرها ما يلي : 

© الماس أو الالماس : 

ويرجع جماله واغنياره اشهر الإحجار 
الكريمة . لاته: يحمل كل صفات: ااحجر 
الكريم من بريق شنديد وصلادة لايةطعها 


شيء ويقطع ڪل شيء . 
وقد ذكرة صاحب الجماهر قى معرفة 
الجواهر العلامة ابو الريحان البيروتى (4) 


ققال بان حجر الالماس لا يسيد شىء 
ويكمئ کل ا ي ٤‏ 

وقد ظن الاقدمسون انه هماء الحديد 
المسقي وهو « الظران , فيقول الشاعر 


الجاهلي امرؤ القيس بن حجر )٠١(‏ ؛ 


تطاير ظراڻ الحصى بفناسخم 
صلاب العجى ملثومها غير أمعرا 


أغلى الجواهر 


بذكر ضاحب تخب الذخائر فى آحوال 
الجواهر ١ )١١(‏ ابن الاكفائى أن الداقوت 
هو اول الجواهر وانقسها واغلاها . ويقول 
الله تعالى فى تشييه الحوز العين, ١‏ كانهن 
الباقوت والمرجان , 

ويقول صاخب. الجماهر فى معرقة 
الجواهر )١١(‏ . الباقوت نصيلانتهة دغخلب 
مادونة من الاحجار , ثم بقلبه الالماس > 


ومن خواصه الشعاع والصقالة ؛ ولذلك 
دشيه بجمر الغضا ؛ لاه أصدق ضوءا ه 
وإشد خمرة ٠‏ 

ولتدرته وحسته يقول انو تام الطاثي : 

نفق المديج ببابه فكسصوته 

عقدا من الباقوت غير متقت 

أما أصنافه فاربعة : الاحفر ومواعلاها 
رتبة واغلاها قيمة؛ والاصفر . والازرق 
والأبيض . 

أما موطنة: , فجيل. يسمي الراهون: فى 
جزيرة سرنديب وفى سيلان ومكران . 


الزمرد.وقوة الإدصار 


بقول يو زيخان البيرونشي (؟١) ٠‏ الزمرد 
والزيرجد اسمان نترادفان ٠‏ على فعتى 
واحد ١‏ لا يتفصل احدهما عن الآخر 
بالجودة والندرة 

الخضرة تعم اصضنافه كلها ٠‏ وافضلة 
ما کان مشيع الخضرة ١‏ ذا روتق وشىعاغ 
لا مشونه سواد ولا صفره . 


اك 
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ويمتحن بالعقبق المحدد ؛ فان خدشه , 
فهو عن اشباه الزمرد ٠‏ والزمرد من الاخجار 
الكريمة الغالية : فقد دخل بختيشوع )٠١(‏ 
على المتوكل فى يوم مهرجان ٠‏ فقال له : 
ابن هديتك ؟ 

فقال : هديتي لا بملكها خليقة قبلك ولا 
ملك ١‏ واخرج ملعقة زبرجد تزن ذمانية 

ويقولون بان الزمرد يجلو البدم : 
وحاملة لا تقربه الحنوانات ذات السدوم » 
وقد انتشر ذلك على الالسنة وجاء فى شنعر 
ابو سعيد الغائمي ‏ 
هاء الجداول ما ينساب ملتويا 
على زعرد نبت غير منتشر 


كالاففوان إذا لاقى زمردة 
فاتساب خوف ذهابٍ العين والبصير 


اللؤلؤ اجمل الادجار 


يقول أرسطو فى كتابه الاحجار )١5(‏ : 
» اللؤلؤ حجر شريف ٠‏ وجوهر ثمين 


اا ا وهو من 6 
الاخجار قيمة: وقدر ونفعاءوخلية ”تلاش ٠‏ 
وتكوينه مباين لسائر ماعداه من الجواهر 
الشفافه لأنها ترابية وهو خيواني » . 
واللؤلؤ جنس يشتمل على نوعيه: من 


الدر الكبار والمرجان الصغار . 
وقال تغالى : )١5(‏ . 
مرج البحرين بلتقيان . فباي الاء 
ربكما تكذبان. , يخرج منهما اللؤلق والمرجان 
فباي آلاء ربكما تكذبان » 
واسماء اللآلىء تكثر فى اللغة العزبية , 


ومن اسمائها المشهورة )١1(‏ : اللؤدؤه » 
الدرة ٠‏ المرجانة . النطقة . التومة , 
التوامبة ١‏ اللطيمية ١‏ الصدفية . السفاتة » 
الجمانة ‏ الخريدة ؛ الخوصة , الثعذعة » 
والحضيل 


وقد وردت هذه الإسماء فى الشعر . 


ويقول امرؤ القيس : 
قاسيل 'دمفي كنيض 
والدر رقراقفة 

ويقول ابو الطيب المتنيي : 
غدونا تنفض الاغصان مثها 
على اغراقها فمثل الجمان 


الجمان 
المتحدر 


احجار كريمة شائعة 


ثانيآا : الأحجار الكريمة وشية 
الكريمة : 


وتفتاز هذه الاحجار بانها لا تحتوي 
على جميع ١‏ أو معظم خصائض الج واهر 
النفيسه : وبائها شائعة ومتوفرة فى كل 
مكان ٠‏ 


1[ الأحجار الكريمة : 

وتاتي فى المرتبة الثائية بعد الجواهر 
النفيسة ١‏ واشهر الإحجار الكريمة هى : 

OE E ا‎ eT 

٠ والزبرجد‎ ١ اللازوزد‎ ٠ الفيزوز‎ ٠ 

ل ل حجار الكريفة ها هى هن اضبل 
عضوي واشهرها : اللؤلؤ ( وقد مر فى 
الجواهر النفيسة  )‏ المرجان . العذير او 
الكهرعان ١:والعاج” ١‏ واليشم ٠‏ 

ب د الاحجار يه الكريمة + 

وهي الججارة التى تختوؤى على اقل 


حا ی ت 


۱۹۸٤ مجسلة الدوحسة بوئيسسه‎ ٠١٤ 





الخواص التى تحملها الجواهر التقنسية » 
وتستعمل استثعمالات شائعة » للزينة أو 
لصناعة الادوية ٠‏ أو عمل التماثيل . 
وغبرها . 

واشهرها : الجزع , الدهنج . حجر 
الدم » السيخ ؛ المقناطيس ء والطدق . 





ماذا قال عنها الشعراء ؟ 





وقد كانت هذه الاحجار شبه الكريمة 
معروفة فى دتا العرب ٠‏ وقد اسدتع ملت 
استعمالات علمبة , بجانب استعمالها 
للزينة والحلى ٠+‏ وكائت اشهر استعم الاتها 
فى الطب + والصيدلة . لصتاعة الادوبة 
المختلفة . كما تناولها الشغراء . 

فيقول ثلا » الطبيب. الشهير ابو ابكر 
الرازي فى الفيروز : 

ولقد. ذكرتك والنج-وم كانه-ا 

در على ارض. من الف _يروزج 

يلمغن من حلل الس حاب كانها 

شرر تطاير قى دخان العرفج 

ويقول الشاعر الجاهلي امرؤ القيس فى 
0 الجزع 5 

فاديرن كالج-زع المفص ل بيذه 

بجيد معم فى العش_يرة مخول 

ويقول ابن المعتز فى البلور : 


اما رایت حباب الماء حين بدا ى 


كاته قحف ملور إذا انقلب) 


وبقول الشاعر ابو العلاء السروري فين 
ال مرجان : 


واستمطرت احداقنا فتبادرت 
ھی جربها يدم ودمع سادق 
كالدر والمرجان ينظم دائما 
فى العقد بين قلائد ومخانق 
اما فى العاج قيقول النابغة الجعدي : 
كوقف الاج مس ذكي منك 
يجيء به من اليمن التجار 
وهذا عنتره بن شداد الشاعر الجاهلي 
يقول : 
أو هي كدرة غواضص اطنال بها 
صهب السبال جلوها يوم تشريق 
وبقول الشاعر ابو الطدب المتتبي شى 
هذا المعني : 
كان. الفريد والدر والب_اقوت 
من الفظنيه؛ ودام “الركاق 





اشهر المجموعات فى العالم 





للاحجار الكريمة والجواهر الئفيسة 
هدف آخر غير التجمل والتزين . انه الهدف 
الاقتصادى ¡ حيث تعتبر رصددا ماديا 





ا ردهت والقبروز .. وقد كانت مواطن الفيروة 


aE 2‏ ب انواع الفيروز هو الازرق الصافى اللون ؛ 


بضتافة! الى معاك: +الجولة وترا خا ) وذ زتها 
ومن اشهر مجموعات الجواهر النفيسة 
والاحجار الكريمة فى العالم كما اوردته 
دائرة المعارف البريطانية )١۸(‏ ها يلي : 
© فجوهرات التاج الملكي البريظاذي ‏ 


© مجوهرات. التاج الامبراطوري 
الايراني . 

© مجوهرات التاج:القيصرى الروسي . 

© مجوهرات الخلافة فى الامبراطورية 
العثمانية . 

© وهناك مجموعات نادرة وشهيرة فى 
متاحف الآكان والتارتخ الطستعي قن عدي 
من مدن العالم , كمتحف فيكتوريا بال م ملكة 
المتحدة ؛ والمتخف البريطاني ؛ والمداحف 
الامريكئ للتاريخ الطبيعي 

هذه نبذة مختصرة عن الجواهر 
النفيسة والاحجار الكريمة , نوهت فيها 
دجهود العرب المسلمين فى هذا العلم » 
وعن الكتب التى القت فيه ووصلت إلى 
أبديئا + وهی فى مجملها تدعونا الى مزيد 
من البحث والدراسة حول الاحجار الكريمة 
التى اهتم بها العرب منذ القدم . 


حسني شح اده 


١‏ الهوامش 


٤١ الملخصص < 4 ص‎ )١( 

)١(‏ تخب الذخائر فى احوال الجواهر لابن 
الإكفاني ص a NF‏ 

(؟).دائزة المعارف للمعلم بظزس النستائي < ة 
من 5١لاء‏ 

(4) كتاب الجواهر وصفاتها لبحبي بن #اسؤبه 
تحقيق عماد :رؤوف صن ” , 

(5) الفهرست لابن النديم ض ١۴‏ . 

(3) نفس المرجع السابق ضى 1458 _ 

(۷) الجواهر وصفاتها لابن ماسويهة ص ؟ . 

(4) اللؤلؤ والاحجار الكريمة لتجلة العربى 
هن الاء 

(4) الجمامر فى مغرقة الجواهر لآمى. الريحان 
البيزوشي صن ٠٠٠‏ 

(*1):تفسن الخرجعالعبابق سن ٩۲‏ 

)١1(‏ تكب الذخائر فى اخوال: الجواهز لابن 
الاكفائتي ض 5 . 

)١*(‏ الجماهر فى معرفة: الجواهز لابى الريحان 
البيزوشي خضل ١‏ , 

(؟١)‏ تفس المرجع السايق صن ٠١١‏ 

559 تفس المرجع السابق ص‎ )١4( 

)١5(‏ اللؤلؤ والاحجار الكريمة لتجلة الغربى 
ص للا 

5 القران الكريم - سورة الرحفن ايها‎ )١5( 

)١9(‏ كتاب الجماهر فى معرفة الجواهر للدبروني 
عي 11 

, ١۷١ دائرة المعارف البريطائية د ۷ ضن‎ )١۸( 


U 











الملاخظ فى السئوات الاخيرة أن الخركة 
التشكيلية فى قطر : آخذت مسار جديا دما 
احتوته من هذا الكم الهاثل من المعارض 
الفنية زات المسنتوى المتفيز فى الشكل 
والمضمون .. وقد صاحب هذه المفارض 
سواء كانت مخلبة أو عرمبة أو عالمبة . غدة 
ندوات فنية اقدمت فى نفس قاعات العرض 


بمجرد انتهاء مدة كل معرض . وكان الحوار 
يدور فيها ساخذا نين الفنانين العاردنين 
وجمهورهم المتذوق والمتتبع للخركة 
التشكيلية بكل أبعادها وتطوراتها الفذية : 

وفى الشهر الماضى اقيم المفرضن الرايع 
للجمعية القطرية للفنون التشكيلية ٠‏ وضم 
لوحات أكثر من ستة غشتر فئاننا ؛ 
تنافسنوا على تقديعم مدارسسهم المختلفة 
سواء كانت واقعبة أو تجريدية أو سيربالية 


- ۱/۸ مجسلة اندو ھت يونيس ۱۹۸۲ 


أو تاآثيربة أو غثر ذلك .- واستظاعوا بهذا 
الحشد الكبير من اللوخات التى تخاطب 
العقل والقلب معا . ان بقدموا لتا إضحافة 
جديدة فى منسيرزة القن التشكيلى فى قظر > 

وفئ هذا الحرض النقدى سوف اتناول 
بالتحليل اسلوب واتجاه کل فنا من 
الفنانين المشاركن فئ هذا المعرض الهام . 


هؤلاء الفنانون ولوحاتهم 


بدابة فان الفتان الكبير جاسم زيتى 
شارك فى المعرض بلوحتبن هما : عودة 





الروح ٠‏ وقصة ساعر .. بيتما شارك ف 
العام الماضى. بعدة لوحات غنية 
بالموضوعات المتنوعة والمغالجات المختلفة 
٠‏ ورغم تاكيده للدلالة البنضرية فى 
موضوع اللوحتين إلا ان الصياغة الفئية 
لم تكن فى المستوى الذى عودنا عليه الفنان 
الكبير فى أعماله السابقة ؛؟ 

اما الفنان حسن الملا ٠‏ فقد تآاردحت 
موضوعات لوحاته بين البيئة ‏ كما فى 
لوحة الئساء - وبين الواقع الغربى الذى 
تمر به امتنا كما صوره فى لوحة » ارجو 
الااتنسى 0., 








والملاحظ على الفئان فى اككر أعماله أنه 
اتجه,قليلا الى السريالية ٠‏ خاصة فى دوحة 
علاقة + التى.ربظ فيهاء بين بيئة الشماعر 
القدنمة واقكاره المستوحاة من القلب 
والرؤيا المستقبلية ٠‏ وقد عبر بالوان البيثة 
الداكنة فى جمبع انحاء اللوحة عن فكرته 
التى تترز اهمية الارتباظ بالآارض من اجل 
العطاء . وقد كرر نفس طريقف-ه فى 
الصناغة فى لوحة ١‏ نساء » ولك بدكنيك 
مختلف ٠‏ وان كان قد استخدم نفسن.الآلوان 
انداكنة فى اللوحة ! 
وعثدما تستعرضن اعمال الفنان الشاب 


سلطان المناعى ٠‏ ستجد انهجهعلنا ترى 
تجرية فنبة فريدة فى المعرض . بتةديعه 
لثلاثة آعمال من التحت البارز غلى الخشب 
والطلاء بالورئيش. ليكسبها تنوعة فى 
السطوح ويعطيها قيعة فئية عالية .. وقد 
دلت اعماله التى قدمها على فطرة فى 
الموهبة وميل الى التبسيط وقدرة على 
التعامل مع الخامة وتطويعها .. قفى 
لوحاته الثلاثة : من وحى ۲۲ قبراير : 
والقنص ؛ وبحار .. نرى أهمية القيمة 





التشكيلية للعمل الفنى والتفاضيل الد قيقة 
إلتى تهنم. بالخلفيات والريط القوي بين 
الشكل والمضمون . مما تجعلتى أتوقح لهذا 
القتان » مع استفرار تناوله لاعماله الفنية 
على خامات الخشب ٠‏ امكاننات آكدر فى 
المغارض القادمة ؛ 

وبيتما اشترك سلطان الغاتم بلوحة 
واحدة هى ٠‏ عيون فارقت بيروت ‏ التي 
اكدت معاصرة الفنان للواقع بصورة جريئة 
مضمونا وشكلا .. تجد إن الفنان على 
حسن يحاول فى لوحاته آن تصبل سيريعا 
لتقنيات حديثة فى التكوين عن طريق 
الحرف العربي ؛ وهذا لن ياتى إلا بعد 
تجارب عديدة ومعاناة صادقة مع اللون 
والتكوين والخط والمساحة والتوازن ء 
وبمكن الاستفادة من تجارب فنانين عرب 
سلكوا نفس الطريق مثل الفنان التوتسى 
نجا المهداوى , خاصة وأئه كخطاط دجيد 
قواعد الخط العربى . ولو بذل جهدا اكثر 
فى التعامل مع القيم اللونية والشكلية 
لاصيج من الفئانيين الواعدين : 





معالجات فنية متعددة 





ولو نظرنا الى تجربة الفنان فرج الدهام 
فى هذا المغرضن . لوَجدنا أنه وظف الواته 


کا 50 








سين 
كت 


المائية والزيتية للوضول الى خرارة لون 
البيئة القطرية » وانه عالج موضوعات 
الطبيعة الصامتة التى قذمها فناتنون 
متعددون على مدار تاريخ الفن : ولكن 
يطريقة متحركة فى المضمون : ومن هذا 
المنطلق. استطاع أن يقدم لنا عدة تقنيات 
مختلفة فى أعماله ! 

اها الفنان محمد الجيدة ١‏ فقد جاءت كل 
اعماله الفنية لتمس المواطن القطرى بما 


۱۹۸۲ مجسسلة الد و هسسة یو نیس‎ - ١١١ 





قصرة 


فيها من قوة فى الاصالة وتدفق المشاعر » 
فقد عالج عدة موضوعات كادت ان تذقرض 
من البينة مثل راعى الغنم ١‏ وترويض 
الخيول ٠‏ وصيد السمك التى تعتدر من 
انجح اعماله المقدمة من ناحية: المعالجة 


اي 0 
ل ج 








الد قبقة 


الت -“ 
والمتانية وغير ذلك من الاعمال التى تمثل 


الخاضعة للدراسة 

















فى مجملها خطوة جديدة للفنان » قد تدضح 
ماثرها فى اعمال لاحقة فى المعازض 


المستقبلية .. 
تم ننتقل بعد ذلك فى المعرض الى 
التجربتين الناضجتين اللتين قد متهما 


الفنانة خضة المرنخي حول النحر 
والعادات والاستعدادات التى يقوم بها 
البحارة قبل اقلاع السفن لرخلة الاصيد 
والغوض .. وقد استطاعت آن تشدرنا 
بجزأة معالجتها. اللونية ٠,‏ وبخطواتها 
الصحيحة والسشيمة والواعدة لاوهية 
جديدة سوف تتضنج فى المعارضن القاد مة .. 

وإذا كان الفنان عيسى الغانم قد قدم 
ثلاث لوحات ربط فيها بين الفاتصر 
الاتمنانى والزخرفة فى وخدة واحدة دقصد 
الدخول الى مرحلة جديدة قد يتجه اليها 
فى الأعمال القادمة .. فان كاتب المةال 
( يوسف احمد ) استمر فى تجاربه مع 
الحرق العربى » ولكن بتقنيات مذ تلفة 


ا 





تماما وبحلول تشكيلية مختلفة » متعاملا 
مع الخامات التى تساغعده فى ابراز المردود 
اللونى الذى امتاز به الفن الاسلامى قى 
اعمال الخزف والنسدج والتذهيب ! 

وهناك كذلك الفتان أحمد عبد الله الذى 
قدم عدة لوحات فى المعارض السابقة » وهو 
أحد ثمرات المرسع الحر القطرى ؛ وقد راينا 
له فى هذا المعرض عملين هما : استراحة 
بحار . ووجه لفتاة قطرية ٠‏ ومن خلال هذين 
العملين اتضجت مقدرة هذا الفنان الشاب 
فى الاستخدام الفثى لاقلام الباسنتيل 
الطباشيرية فى تخديد وتوجيه الضوء على 
الجسم البشرى. والربط بين انتقالات حركة 
الضوء والالوان الفاتحة والداكنة فى دراعة 
تدل على المستقبل الفتى الذى ينتظره لو 
استمر فى هذا الطريق ! 

اما الفنان سلمان المالكى فكانت دوحته 
٠‏ الحائرة ١‏ من ضمن الاعمال الباررزة فى 
المعرض . حبث عالجت فكرة الفتاة 
والتقاليد القديمة اثناء رحلتها فى الحياة ؛ 
وتتميز الالوان المستخذمة فى اللوحة 
مصقائها وئقائها ٠‏ وتلاحط أنضا قوة 
الضوء المتتشر على وجه الفتاي باع دبازها 
الغنصر الزئيسى فى اللوجة". ولم زتناسى 
الفنان فى لوحته الوحدات الرخرفية التى 


تتمير بها الخيام. البدوبة وبيوت الشبعر » 
ققد جعلها عتصرا مسائدآ لفكرة الأسيلوب 
الغنى القريد الدى بتميز به . 


بين الواقعية والتجريب 


وغير هؤلاء الفنانين : كان من بين الذين 
اشتركوا فى هذا المعرض الهام : 

© الغنان الكاريكاتيرى احمد هلال وتميز 
فى لوحته المعروضة بتوزيع مساحات اللون 
البنى بالطريقة الجريئة واللمسات الصريحة 
التى تكون فى مجموعها (سلوبا خاصيا ! 

© الفنان بوسف: الشريف الذى دذكرك 
بالحارة القديمة والجو الكامل للحي بكل 
ما فيه من حركة وحيوبة وخاضة فى لوحته 
ضحى العود + » وفى هذه اللوحة تكتشف 
تفانى الفنان فى المعالج ة الواقعية 
البصرية فى كل تفاضيل اللوحة ٠‏ وفى 
لوحته الاخرى ترى الجو الخليجى من 
خلال الضوء والظلال والاقتراب بالالوان 
من الببئة الخليجية ٠‏ 

© القنانة وفاء الحمد التى تشترك لاول 
مرة فى معارض الجمعبة القطرية للقنون 
التشكيلية بلوحتين . إحداهما كتابات وا لاخرى 
تجريد كتابي ولعلها لو اس _تمرتث فى 
البحث عن طريق تجريد الحرف اعربى 
الى مساحات خطية فسوف ترى لها اسلوبا 


| معبنا يمكن البحث والغوص فيه . وخاصة 


ينها الى الخط الكوفى الذى بتميز باضلع 
مستقيمة عند تكراره بحيث يمكن 
الخصول على نفمات مخثلفة من الس احات 
عندما تضناف لها عدة درجات لونية ۲ 

© الفنان محمد الصايغ الذى يشنترك 
للمرة الثانية فى هذا المعرض, .وتاتي 
مشاركته فى التصوير الزيتى بثلاث لوح ات ؛ 
متها منظران طبيعيان والثالثة لص -ائغ 
الذهب الذى صوره باسلوبه البكر القريب 
من التحت ء وريما يرجع هذا لان الفنان 
اشترك فى العام الماضى بثلاث قطع من 
النحت لوجوه ›» وؤاذا ما استمر الفنان فى 
البحث والتجريب. وتطوير :هذا الاسبلوب 
فسيحدد مساره: فى المعارض اللاحقة . 

© القئان احمد زينى الذى مازال يبحث 
فى طرقات وحوارى قطر القديمة دالوان 
ضفزاء تقترب من الذهبية ولكن ضنداغته 
الفنية تقترب الى العفوية المفرطة والتى 
ريما احيانا تهيط بمس_تؤى العمل القني 
وتضعف عتاصيره ! 

وهكذا نرى أثنا اذا ما أردنا ان تقدم هذا 
المعرض بصورة عامة » نجد أنه متقدم نوعا 
ما فى الشكل والمضنمون » اضنافة الى 
تقديمه لعدة مواهب شابة واعدة , 

بوسقف أحمد 


= ااا 





استلهام الزات الغ رن أدب الآأظطغ ال 








كان المشهد قي« خمزة البهلوان وهو 
قصص شعبي تمتزج قيه الرواية الخ بالنة 
بالروانة الواقعنة ‏ مثيرا ٠‏ الرهبان في 
صومعة قائمة على قم ةجبل يعطون عمر 
. العبار. ( شقيق حمزة بالتاخي ) مكحلة 
وعراة . اذا ها استغمل الأولى غير سدحنته 
كما بشتهي . واذا ما نظر الى الثائية راى 
المشهد الذي يريد رؤيته ولو كان ببعد عنه 
الاقف الافيال ء لكان المؤلف المجهول انيشير 
بذتهور فن المكباج الذي بجعل التنكر أمرأ 
سهلا » وكاته يشر بظهور التلفزيون ٠‏ 
وفي » الف ليلة ولدلة ٠‏ تركب تشاط 
الريح ٠‏ وهو ليس شوى سجادة صدبخيرة 
تحمل الجالس عليها الى ابة بقعة على 
وجه الارض ., وتطير ادون مفحرك أفرني . 
اؤنضع في اصيعنا خاتم سليمان فتصسح 
رؤدتنا متعذرة . أي تختقي عن الانظار ٠‏ 
وفي سسيرة + الملك سيف بن ذي يرن 
شطحات من الخبال قد نيتسم ونحن نقرؤها 
البوم » ولكنها كانت تشكل لبنة من ذيئات 
البناء الفثي للرواية الشعببة المتوارثة , 
وفي ١‏ كليلة ودمتة » ٠‏ بزوي ايتا آوى 
اللذان سمي الكتاب باسمهما حكابات ذات 
عبر . ابطالها حيوانات تحكي وتتصرف 
كبني البشر , وفي البخلاء والأخبار 
العربية القديمة التي تقلها الينا نقلة 
الآخبار وفؤرخو الادب والسير , 
كالاضقهاتي في كتانه » الاغاتي ١‏ على 
سبيل المثال » ما يرسخ في الذّهن ١‏ ويشكل 
جَدْءَمَنٌ التراث الذى نقتيس مئه ونس تلهمه 
في اغمالنا المعاضرة . 














بعص قصصر الأطفار الئى اعتمدت على الثراث الغربى الذى يحتاج الى المزند من البحث والتقضى حتى نضنع ابدينا على كل الكذوز المدفوتة : 


"ااا 





يغني استلهام التراث في اعفالنا 
المعاصرة . سواء اكانت اغمالا مكتوية 
للكبار ؛ أو مكتوبة للصغار .. اننا نضع 
ايدينا على واحد من اهم الينابيع التي 
ترفد الأدب الحديث بمادة ثرية غنية 
لاتنضب ؛ والواقع أن التاليف التاجز الذي 
لا يرتكرٌ الى هذا المصدرء في اذب الاطفال 
بخاصة . اقل من التاليف الذي يرتكز اليه 
حتى الآن ٠‏ بل أن أدب الاطفال الذاشيء 
في الوطن العربي خرج من خيمة » كليله 
ودمنة ‏ على الاغلب . 

ان ما نتيح لنا التراث أن تقنسيه نه .. 
لغني غنى غير معقول , ولست اظن اننا 
قادرون على حصرد وتعداده لكئنا 
نستطيع آن تصنفه الى زمر عذيدة : 


الخوارق 


ان قصصا تعتمد. على خاتم سدديمان 
السحري الذي يخفي الاجسام : وعلى 
نساط الريح الذي له قدرة النقل من مكان 
الى مكان , في عصر كانت تستخدم فبه 
الدواب في التقل .والانتقال ٠‏ وعلى. بحر 
الساحرات وخوارق الجن في المسخ 
والتشويه والقتل والاتيان يما يعجر البشر 
عن فعله . وعلى سفر ذوي البصيرة ال 
المستقبل .. ان هذه القصص تنطوي عل 
خاصية الفعل الخارق . اي القعل الذئ 
يتجاوز قدرة البشر » ولقد تم استلهام هذة 
الخاصية في الكتابة الحديثة للاطفال 
بطرائق مختلفة وهي : 

© استهلمت, خاصبية. الفغل الخارق فى 
خلق نماذج: للخارقين ؛ اي الابطال الذين 
يقومون. بافعال تتجاوز قدرات. الاذسان 
العادي » ان عمر العيار في ٠‏ <مزة 
البهلوان » الذي أتيح له ان يكون في 
مكاتين أثتين في زمان واحد . بواسطة 
مرآته التي نتيح له أن يرى مبورة ما تبعد 
عنه الاف الأمبال » هو نقسنه السوير مان 
الخارق الذي بطدر بقوة ذاتبة غير مدررة » 
أو هو نقسه + هالك + ذو القوة الودشية 
الخامدة التي لا تظهر الا ساعة الاتفعال » 
او هو الانسان الذي اتاحت له التكنودوجبا 
المتطورة أن يطوف بين الكواكب وياتي من 
الافعال ما يبهر : ( وقد يكون من المداسب 
القول هنا إن استلهام خاصية الفعل 
الخارق في هذا الاتجاه .. لم تنشط في 
محبطنا العربي لاسباب كثيرة :لعل اهمها 
إن كتاننا ورسامينا لم بقعوا فى مازق تمجيد 
الدطولة الفردية السوبرمانية . وإيمانا منهم 
بالبطولة الواقعية للفرد + والدطولة 


غ١‏ مجسلة الد و هة إؤئيسسة ۱۹۸۲ 









العرنى والبنظطولات 
الخارقة التى جاء 


ذكرهابين ضفحاته ٠‏ 

ائجهت الجهب.ود 

لتقديم نانج 

متعددة فى ادب 

الطفل . 
الجماعية ١‏ .وكلتاهما تستنكران الدطولة 
التي يرقضيها العقل : وان كان الاطفال 
يستطرفونها. 


© استلهمت خاصسة الفعل [آخارق 
قى خلق حالات خارقة : أن فتح مف ارة 
النضوص بعفتاح لغويي .لا إكثر ( جملة : 
افتح دا سيمسم الخالدة ).ليبق يبوى متال 
تطبيقى اهن فبوهج شن هذا الاس تلهام 
ضنع ده ؛ج ويلز الة الزمان الخارقة التي 
.تيح لراكيها الانطلاق الى لماي أوالمس تقدل 


| بخركة,السيضة ونمل هذه ااا حملا 
١‏ بض إفحليا| الي لای والمسيكقيل! 7 ا 


بعد الى مواكير مجلة ٠‏ 
البظل قل" مل لتجاة قاب م © لبن 
فترجها على اية حال : فالمؤلف اسنتخد م الة 
الزمان ٠.‏ ائ استخدم الحالة الخارقة 
للتعريف بالماضي ٠‏ ولاستقراء المستقبل . 
© استلهمت خاصصية الفعل الخارق قنى 
خلق نسيج روائي خارق » واذا كان التراث 
الخرافى ‏ ان صح التعبير ‏ فى الحكايات 
المروبة متخوما بصور السخرة والجنيات 
وافعالهم ١‏ فان كتاب الأطفال المعاصردن قد 
استخدموا ٠‏ على نحو ما ؛ الخاص_-ية 
نفسها : وهذد اقاصيص. معاصرة يبدو 
نسيجها مملوء! بالاقغال الخارقة على نحو 
ما كانت غلية أفعال السحرة والمشغدوذين 
والجن . ومن الامثلة حكايات الاخوان غريم 
فى أدب الاطفال الالمانى ؛ فلقد سارت شذه 
على هذى المستولوجدا المتوارثة . واعطت 
الالمان .مل العالم ما يشبه الاساطير . يل 
انها اساطير حديثة , لها مؤلفون معروفون ٠‏ 





الأائسنة 





كان كتاب ۾ كليلة ودمنة ١‏ من اوائل 
الكتبٍ التى انسنت الحيوان ٠‏ ومئحته عقلا 


وعاطفة وتصرفا على نحو انساتي » ولا 
يخفى ان هذه , الانسنة » قد ولدت لتفادى 
خطر متوقع ١ء‏ لكن التاويل الذى ترك 
للقارىء او السامع أن بتدبره بنفسة .. كان 
من قوة التاثير بحيث لم تعد تفهم قم بص 
الكتاب الا مؤولة » أنى بالاسقاظ ؛ وبمحاولة 
جلاء الباطن. : وعدم الأخذ بالظاهر » و هكذا 
تحولت الحيوانات فى ١‏ كلبلة ودمنة , الى 
إشخاص من لحم ودم ٠+‏ لهم وجودهم فى 
الواقع: وأحبانا تحولت الى رموز تدل على 
مجردات أو قيم خيرة او شريرة .وهو 


| رما وجده الكتاب والمؤلقون مناسبا للاظفال : 


/ والواقع ان هذه المسالة ذات شنقين 
متَتاقضينَ ٠‏ فالحيؤانات الدالة على البشر 


| تستهوي الأطفال ١‏ لأن خاصية ,الانسدنة» ؛ 


أى تحويل الحيوان الى انسبان ٠»‏ تدخل 
الطفل فى عالم لا معقول , يدرك انه 
لا معقول ؛ لكنه يقبله ويستطرفه ٠‏ ويراه 
صورة .عن العالم الذئ يعيش فى ذهنه 
الصقير » الغالم الذى تمحي فيه القروق 
بين الانسان والحيوان والجماد ؛ وتدحول 
فيه الكائئات الى كائثات متساوبة فى 
التفكير والعقل ‏ وهذا هو الشنق الاول فيها 
در ان الشق الثاني بنطوى على النقدض ٠‏ 
فاللانستة تدخل الحالة والشخوضص وحتى 
السياق فى عالم الرمرٌ الذى يحتاج الى 
تاويل . أى الى اسقاط » وهذانَ الشيقان 
للمسالة: اى للانسنة ؛ جعلا منها واخدة 
من وسائل التعبير التى بستخدمها الاكتاب 
للكبار والصغار معا ..وكثيرا ما قرئت قضة 
للاطفال على انها للاطقال .. فائيات + 
باسقاطاتها » عن حالة من الواقع المعاش 
الذى بذركه الكبار » وبذلك بدت الانسنة 
وسيلة تعبير ذات اعجاز وبلاغة . 

أن الكتاب لم يكفوا عن استخدام 
الانسنة فى كتاباتهم : ومنذ ولادة أدب 
الاظفال المحلي .. لجا الكتاب الى 
الحنوانات يستهيرونها وستخدمونذها » 








واحسب: آنه يعون ان توظيف الحيو انات 
فى أدوار اتسبائية .. انما هو اعدتلهام 
للتراث وفى منحيين اثنين : 

الأول : اسنتلهام شكلى :. اى تحويل اتشكل 
الخيواني الى شكل اتسانى .. ای اسبباغ 
الضفات الشكلية الإنسائية على ضصفات 
الحيوانات + ( من ذلك جعل الخبواتات 
تسيز على اثئتين بدلا من اربع ٠‏ وارتد اؤها 
تياب بتي النشر ... الخ ) فى عملي -ة 
الاقتياس والاستلهام . 

الثانى : استلهام مضموتي 2:2 ائ 
استغارة الحبوان فى تضرف انسائي ؛ مع 
الابقاء على صفته الحبوانية » خاضنة 
الشكلية . ( واتذكر هتا على الفور الثراث 
الذى تركه اخوان الصغا فى هذا الميدان ٠‏ 
وهن يحتاع الي بجت خاضين ) : 

وفى اطار هذين المنحيين المتداخلين ٠.‏ 
قرآنا ونقرا ( وبالصورة المرسومة ) قصيصا 
مغاصضيرة لكتاب عرب وجدوا فى الادسنة 
واخدة من طرائق التعبير النافزة الفعالة 
فى الاطفال . 

شخصيا لجات الى ذلك فى كثين من 
القضصن التى كتيت للاطقال ٠‏ وني تج ارب 
فى هذا الميدان ٠‏ احب ان احكي عن واحدة 
مثيرة متها وتتعلق بشخصية , القرد 


مما لاشنك فيه: أن الوعي بالتراث لدي _ 


الكاتب مسالة مبتوت فيها ,.يحمل الكاتي 
تراث امته وفولكلورها فى وعيه ولا وعيه 
محا , ويسثلهمه على تجو عقوى كسا 
اجوزته الحاجة الئ ذلك ٠‏ وهذا ما حدث 
عتدما شنازكئا بتاسيس مجلة ۾ ساف ١‏ . 
كانت الحاجة ماسة الى خلق 'شخصية 
قادرة على التكيف. ١‏ تملك صقات: اشدمائية 
واخرى حيوانية » مما يتيج لي ؛ كمؤلف ٠‏ 
توظيفها بشكل يلهب خيال الأطفال ولا 
يبعدهم عن الواقع ٠‏ واظن ان المختزن فى 
لاوعبي من التراث .. هو الذي افلى غلي ان 
أبتكر شخصية هذا القرد الذى له شنكل 
القرود وتصرفات اليش ٠‏ فكاتنى كثت 
استعير من ١‏ كليلة ودمئة ,» واحدا قن 
أيظالها . 

الحت علي فكرة القزد المحبوس فى 
زنزا نته فى حديقة الحيوان > والتواق الى 
الحرية خارج القضدان .وها هو يتسلل الى 
عالم: البشر ٠‏ يجوع ويتشرد ويعاني ثم 
بعود الى زتزانتة ٠‏ راقضنا عالم اليشر 
المزيقف الذى باكل فنه القوى الضعيف , 
والذئ لا يجد فيه الشريف مكانا لأقافته , 
كانت فكرة مثالية ... لها روح الكوميذيا 
النسوداء التى قد 1 بعيها الاظفال ٠,‏ لكنهم 
يستطرقوئها بسبب الشخصية المؤنسستة » 
ولقد. صدق حدسي واقبل. الأطقال على 


n 


ars 


ميمون. يلاحقوثة .ويطالبون بالمزيد عتة , 
قطورته الى قرد له الصنفات الانسائةة 
الكاملة مع الخصوصية التى بملكها القرود 
فى القفز والشيطنة ,مع حذكة اكير من سن 
الظفل الذى يوازيه ؛ وهكذا كان التراث 
ملهما مع تحوبر وتطوير اقتضتهما ظ روف 
العضر . 

ولم تقتضر الائسئة على الحيوان .»ابل 
تعدتها الى الجعاد . ان الإزهان تتكلم 
والنجوم تناجى ١‏ والاشجار تتصرف » وکل 
هذا من إثن استلهام الثراث الذئ فتح امام 
ادب الأطقال اقاقا رحيه: . 


الأخبار 


الاخبار ( بالكسر ) تراث عرسي .ما اظن 
ان امة من الامم عتيت' يه كالاعة الهربية ؛ 
فمنذ الجاهلية وختى يومنا هذا ٠‏ والرواة 
يتحدثون :. يتقلون مااراؤا او ستمعوا + 
لقد دوتت. الاخبار العرننة المعلوءة 
بالحكابات عن النس ٠‏ وإاسندها الزواة الى 
أصححابها اد الى روآة 
مده الظريْقة فى لاخر اندو شه دنه 
القحن اولا والتوقيق وإلخرض غلى المندق 


Î KÎ e‏ ع اسشتعيرت دتكون 


NRCS FELE N, 


على هذا التوع ( قصة ات ای 
6تل5 )1 عقن اد1 ييل المنذانا 
شاهذ على قصمصى الإتفار التى اسعتفاد 
متها ادب الاطفال الحديث : وآجد ان من 
واجبئى أن اذكر القازق ما دين القصن 
الأخبارى والقص الحديث ١‏ حتى تتوضح 
ضورة هذا الجانب من التوات الذى 
اسستلهمة الادياء ٠‏ ريما دون أن يعرفها, 
شالقس. الحديث هو اخذ بطرائق الآداء كما 
القناها فى القصة الاوروبية ,+ والقض 
الاخبارى هو لون عربى خالصن ٠‏ أى لون 
ترافى ٠‏ استخدمة الرواة والأغلاميون 
الغرب والمسلمون الاوائل . ومن خصائضه 
نسية الخبر الى فلان من فلان عن فلان آولا 
والسيرد المباشر الذى يحكي عن الخير 
وابطاله ثانية ؛ وعدم اقحام الراوية نفسه 
فنه ثالثا ٠‏ وان هذه الخصائص تتجدها فى 
الكتابات الموجهة للاطفال ,.مستعارة من 
التراث ؛ لإنها عن القوالب الإدائية التى 
ناشب الضغار : وعن ايى قرج الاصضفهائى 
فى اغائيه - على سبييل المثال ب أخذ 
الكتاب. المادة الاخبارنة نفسها » بطريقة 
آدائها » واعطضوها للأطفال ١‏ قانسجم مؤلاء 
معها . وجاء كتاب اخزون فنسجوا على 
منوالها ومنوال غيرها .. 


الثذغفئة 


تشكل اللغة العزببة ١‏ وهى ارئئآ ومعلم 
من محالم قوميتنا ؛ جَرْءا من النتراث الذى 
استلهم. فى الكتابة للأطفال : والمقصيون 
بالتقة ٠.‏ هنا ليسن كونهاً إزرة تااطب 
وتفاهم .بل كونها تشكيلا بنائيا تتقولب 
فيه المعائى.المراد ايضالها ( ا كوثها وغاء 
يملا بالمواد ) , وبتالف من حروف هی اقرب 
ما تكون الى التشكيلات الرخرفية ذات 
الدلالات والتشبيهات الشكلية , 

الالف فى اللغة عصا مستقيمة واقفة » 
والباء والتاء والثاء اجسام متمددة فوقها 
نقاط . وللجتم والحاء والخاء شتمكلها 
الواخد المتميز ١‏ ولكل خرف اخر من 
الحزوف الثمائية والعشرين تشنكيله 
النتائى الذى بقكن أن بكون هدقا تزيننيا 
خالص ٠ولم‏ يكن ثمة تردد فى استلهام 
هذه انخاصية : فقد استعار كتاب كثر 
التشكيل البنائى للحروف الهجائية العربية , 
وإعطوا ما يمكن وص _قه بالتلقين > 
أئ دتعليم الصقان اسرار التشكيل الدنائي 
اللغوي ٠‏ وخرجوا من ذلك الى دلالآت اكثر 
عمومية, اي الى التلقين باسسب_تخدام 
التشكيل ١‏ وهكذا أضحت: الحروق العاربية 
/ رموزا ومقاتيج للدخول الى ققنايا ومذ مامد 
يراد ابصالها الى الاطفال , واظن أن اللغة 
كتراث شكلى انض ستدقی معينا لا يدضب 
الكتاب ٠‏ يسنلهمونها + ويبتكرون فى مثل 
هذا الاستلهام ما بغنى ثقافة الطفل وفهمه 
للغته ؛ وفهم الحباة والعالم عن طريق 
اللقة نفسها . 

o. 

ان موضوع اننتلهام التراث الاستلامي 
فى الكتابة للأطفال يحتاج الى وض 
وتنقيب فى التراث اولا وقى الكتابات 
العربية المعاصرة الموجهة للاطفال ثاني , 
وباحث يكرس ننه له سيخرج بسقر كبين 
نا أظن أن سفراً سيكون له مثل أهميته:: خاصة 
إذا ما عمد ضاحبة الى جعله تظديقا مقارنا , 

حسبي فى هذا المقال انتي ذخلت الى 
القضية من عدة أيواب : الأتستة والخوارق 
والاخبار واللغة . وزبما كان ثمة ابواب 
اخرئ لم الجها بعد كاستلهام الحكم 
والأمثال. وتحويلها. الى قصدصن للاطقال + 
وحسب هذه الافكار أن تكون بدامة »> وامل 
إن ساعد باخئون اخزون » حتی نكري :الى 
نظرية يمكن أن تكون الارضية التى يو سس 
عليها ما يمكن ان تسميه ادب الاطفال 
الغرنى الخائض . 


عادل آبو شتی سوريا 


د 








© لماذاتراجعت هموم الح بإ المرتبة الشانية أوالغالخة من هموم البطل؟ 
© السا التجاريية حولت الربيفي واب اليلد إلى جرد حشال.. أومتسول! 
© الشهايات المأساويةهي الملمع اللشترك ہیں مخرجيالشمانينات 
© مص البطل الاي جإي ظاهرةجديدة تعزو السيفا العربية 


إن نظرة سريعة غلى ملامح وهموم 
أبطال السينها العربية فى مصر كفيلة بان 
تصيب الاسان بالدوان للهوة السديقة 
التى تفصل بين ما كان وما هو كائن .. ذتلك 
النهايات السعيدة التى كان البطل فيها 
يعدو تجاه البطلة هاتفا ياسمها ( بعد 
ان تكون المشاكل قد زالت بقدرة قادر  )‏ قد 
اختفت تماما لتحتل. النهابات الماساوية 
معظم المساحة , وتراجع الحب » الذي كان 
محور الصراع فى كل الاقلام العربية + تى 
الوطنى مثها . الى المرتبة الثانية او الذانقة 
من هموم الإبطال . ليفسح المجال لهم_وم 
١‏ اكل العيش ١‏ والصراع من اجل ادبقاء 
والثراء . اما النقود التى لح نكن نعرف من 
اين يحصل عليها بطلنا المخب فى الاقلام 
القديمة . فقد ققزت الآن لتحتل مكان 
الصدارة فى اسباب الضراع قى مدظم 
الأفلاخ ٠‏ وتنازل شيرير الشاشة التقلي دى 
- الياشا او زعيم العصضابة - عن مكانه 
لمحدث النعمة ء أو الشرير الانقتلدى › 
عروج الفراخ والبلوبيف الفاسد .. وحتى 


تلك المنادىء الكلاسيكدة الراسخة التى 
تنتصر للخير على الشر فى النهاية + تقد 
ولت ٠‏ ليتحول البطل قى ثهايات ذسية 
كبيرة من الأفلام ؛ الى قاتل او مقتول. » او 
الى السقوط حتى دون الالتزام بعب_ دا 
( الجريمة لااتفيد ) : 

فمتى بدات هذه التخولات . ول اذا 
سادت معظم الاتتاج السينمائى حتى 
التجارى مئه قى التسنوات الأخيرة ؟ 


من الذئ بدا الخذاهرة 


السينما التجارية السائدة لا تبدا عادة 
فى تغبير جلدها إلا حيڻ يصدمها الواقع 
المر باتنصراف الجمهور عنها ؛ وتدنى 
الأرباح ١‏ لتكثشف أن ذلك الواقع > الذى 
تدغى التعبير عنة » قد مات فنذ هدة ٠‏ وفى 
المقابل فان قلة نلدرة من صناع الافلامخ 
الصادقين هى التى تقود دائما هذا الدتغدير 


۱۹۸4 مجسسلة الدوحسة إونسسه‎ ١١١ 





٠رتادة‏ الآفاق الجديدة المجهولة لدلتقط 
أنضر النماذج والعلاقات واقذرها تعبيرا 
عن الواقع المعاش : بل وتتخطى ذلك 
أحيانا الى التنيؤ بها سيصيب هذا الواقع 
من متغيرات ؛ مغامرة بالنجاح الجماده يري 
فى سييل اتصدق . وفى ذيل هذه الطديعة 
وتجاحاتها ثلهث السينما التجارية لتسدتغل 
وتقولب هذه المنجزات بعد ان تفرغها من 
مضمونها ء. ولكتها عادة ما تختطف الاثمرة 
بعد أن تكون قد اتضجَت الى حدا القسداد... 


النهايات الماساوية 
والبطل القائل والضحية 


كانت الافلام النادرة التى تنتهى بمصدرع 
البطل أو سقوطه . قبل عام ١۹١۷‏ واخدداثه 
الثى هزت كل المسلفات - ١‏ تعتير واحات 
شبه منفصلة لا تشكل فى مجهلها ظاهرة 








يوسق شنافين تخوج هيده الآرض الدى 
كان اول فيلم عوبى يتتهى يضرع البطل 
الايجابن 





محمود المليجي كان بعلم مسبقاً اتدوز 
اللطلوب مئه فى أي لتقم وهو دور 
العزول الشرير 


مستمرة مضطردة وكانت معظع هذه الأفلام 
مناخوذة عن اغفال ادبية 'مخلنة أو علدية- 
او متقولة نالنص من افلام آجتبية .. 

- لك بوم با ظائم - بدآية وتهاية ‏ ا مراة 
على الطريق - القاهرة + ب الحرام . 

وكانت هذه الافلاة فى الغالب تدناول 
واقعا تاريخيا او اجتماعيا سابقا أو غ ريبا 
دون اس قاطات كثيفة على اللدظة 
التاريخية التى انتجت فيها :. 


ودعد احداث النكسة ددات الصورة فى 
التغير بعد فترة قصيرة. وكانت الدداية 
ايضا بافلام ماخوذة عن اعمال ادبية كتب 
بعضها قبل عام. 1971 ..ولكن الجديد: فى 
هذه الافلام كان هو ثركيزها على إسقاط كل 
احداثها ورمَورّها على اللحظة المداشة 
واخداثها الدامية . وشهدت اعوام 18 . 
۷۰١ 5‏ أنتاج وعرض افلام مثل «مبرامار» 
- «اشياء من الخوف ؛  ١‏ البوس طجى » 
و« الأرض » الذى عرض فى عام ١١۷١‏ م: 


المخرج محمد خان ؛ الذى انهى ستة من 
أفلامه السبع بالبطل قائلا او مقتؤلا ١‏ 


ایابد رخات اهبرج | اقديل 


اوت , وبعنةا بحي لخديل 
الظواهر والدوامع ملا جراج 


واذا كان موت عتريس وسرحان البديرى 
فى در شنيء من الخوف +١‏ و م ميراهار , 
محاولة لادانة النظام السياني .الذى تسيب 
فى النكسة من وجهة نظر حشدت زموزه 
فى نموذج الدكتاتور والانتهازى : واذآ كان 
( البوسطجى ) محاولة لادانة الواقع 
الاجتماعى هان فيلم ( الارض ) كان الفيلم 
العربى الأول الذي ينتهى بتصرع البطل 
الانجابى الذى تغاطف معه الجمهور ؛ 
فاو سويلم الى يقرج بدفة: الإرض 
واعواد القطن وثمراته الناصعة فى دهاية 
الفيلم كان صيرخة تجذير مدوية من ذلك 
الذى حدث فى ١550‏ وما يفكن ان يخدث 
بعد ذلك .. 

وتتالت بعد ذلك الإقلام التى تج سيد 
التهابات الماساوية سبواء اكانت الموت او 
السقوط : 


( لدل وقضببان ) اول افلام اشرف فومى , 
( ثرثئرة على النيل ) لحسين كمال » 





حسين فهعى .. أجذ تعملاج 


نور الشريف ونمودذج جديد لدور «مصور. 
مع نورا فى شيلم ضربة شمس 





الشر 


الجديدة فى فيلم موعد على العشساء 


( الرجل الذى فقد ظله ) كمال الشف -يخ 
و ( الاختيار ) ليوسف شاهين .. كانت 
المرحلة الاولى من هذه اللاهرة تعدير 1 عن 
حالة الصدمة والساس الى اصابت ال ميع 
بعد النكسة : كما كانت تعبدرا عن محاولات 
صادقة ‏ تصيب أو تخفق ‏ فى الدحث عن 
تفسدر للا حدث ‏ وكان من الممكن لهذد 
الظاهرة ان تتوقف او تنتهى أو تنتقل إلى مرحلة 
اكثرنضجا وتفاؤلاخصوصا بعد الصمود البطولى 
للشعوب والجيوش العربية فى جرب 
الاستتزاف او معد ذلك التوحد التادر فى 
حرب اكتوبر»على اكثر تقدير -. لكن الذى 
حدتث اهو العكس : لقد آستشرت ندامرة 
النهايات الماساوية ونموذج البطل القادل أو 
الضحية بعد ان عوض نص اكنوير وبعد 
التغيرات الاجتعاغية السريعة التى 
أضابت اللماجتمع , 

وفع: بوآية السبعيتات: وبعد: الندمتم 
ببعض الانتقادات للعهد السابق ظهسدر 
( زائر الفجر ) للمرحوم ممدوح شكرى الذى 


~۷ — 
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تثب ل ا ا ار را ae‏ 


بدا سلسلة افلام قايا ما سمي به راكزر 
القوي _ وتشربنل بنقد الماضى الجدين القهر 
في كل زفان قم قلاد ( المدتتون )١‏ لن مغد 
مرزوق الذى اتخذ من حادثة موت ايطلة 
والتحقيق الذى يدور حولها مصديباحا 
يكشف به كل عيوب المجتمع . 

وتتوج يوسف شاعين هذه المرخ لة 
يقيلصضه ( عودة الاين الضتال )) الذى يبتهىي 
بمددحة كاملة : بنصرع هيها آقراد. الدائلة 
بغضهم بعضا ولا يتجو مها الا ذلك 
الشاب الحالم بالنتفر للكواكب الاخرى !! 

وكالمغتاز تحاول السينفا التجارية بعد 
تجريقي ٠زاز‏ الفجر » ؤ ب الكرنك > ان 
تختطف الثمرة لتنتج' سلسلة من الافلام 
الرخيضبة عن الأخهرّة البوليسية مكل - 
( أسبياد وعبيد.) .. ( إحنا بتوع الاتوبيس 
(وزاء الشعسش ) الى اخر سلسلة الإفلام 
الشبومة الهابطة :ومغ ظهور فيلم:( على: من 
نطلق الزرصاص ) لرافت” الميهي .و كمال 
الشبخ . يتبلور هذا النموذج الجديد لديطل 
فى أتقى اشكالة : انه البطل القائل 
والضحنة فى نفس الوقت ., فاحد اث الفيلاة 
تبدآ بالكل وهو تظلق الرصاض على دبلا" 
المسؤول الذى تافر على قتل اصديقه لذخي 


جردحته فى سرقة مواد البتاء , والتن]!!, 


تسنيبت. فى وت العشرات ١‏ وف محاولة 
النطل للهروب تضدعه عربة مسرغة #4 يرقد 
القاتل اتضحية . والضحية القاتل » فى 
حجرتين متجاورثين فى نفس المستشقى 
إلى.ان يلقى كلاهما حتغه فى نهاية ادفيدم 
معد ان .نكون التحخقيق فى الحادث قد 5ك شف 
كل عدوب المجتمع ‏ كما يراها صاع 
القيلم . 


وتتتالى بعد ذلك الافلام التى تذاتهى 
بالتحلل قاتلا آو فقتولا » الى آن يتؤجها 
محمد خان : مخرج: ثهاية السدعيتات البارز 
الذى تنتهى تة من اقلاعه السبعة بال بال 
قاتلا أو مقتولا + او كليهما؛ معا ‏ ضربة 
شمس = الرعانة = الكاز - اظائر على 
الطريق. = موعد علن العشاء ‏ صف ارئب 
أما اشرق فهمى الذى بدا حماتة الفنية 
بفبلم ٠‏ ليل وقضدان م الذى ينتهى بال بطل 
تنهشة الكلاب فانه يبعود ‏ بعد مرحلة 


الأفلاخ الهايبطة ‏ لبتهى معضم افلاقه 
الحادة الاخيرة بنفسن النهانة - ماعؤال 
التحقيق مسقفرا. _ القنيظان بغظ - 
الؤخش ذاخل إتشان ‏ المجهول ‏ اما على 


عبد الخالق صاحب ( أغنية على الممر ) : 
اول وآخر الافلام الجادة التى تاقشت نكسة 
يونيو بشكل مباشر ؛ فانه يعود بعد فترة 
كمون بافلام ثلائة تنتهى ايضا:بالبطل قاتلا 
أو مقتولا = الابالسة ‏ العار ‏ الدنادة 

وزغم أن سمبر سيف حاول فى دداية 
ظهوره أن يتوع: من طبيعة اعماله » إلا إن 
نفس المصمير الماساوى بلاحق ثسية 5 بدرة 
من افلامه . بدءا من ( دائرة الانتقام ) آول 
اقلافة ١‏ مرورا بالمتوحشة ؛ فالمشيوه . 
وأخيرا الفول ٠١‏ آخر عا عرض له من 
افلاخ , 

اما جيل الثفانينات من المخرجين 
الجادين » قيكاد هذا البظل وتلك الذهاية 
الماسوية أن يكون: القاسم |المشترك ديتهم 
وهم رافت الميهى - عاطف الطيبٍ ‏ < سين 
الؤكيل . 1 

ولع امقيصر تلاهرد ادقاتل 
الم e‏ دل 
وات ذلك إلى اتتجوم ا انلا فى 5 


TEYI 


او الضحبة غ أكثر Kd‏ 1 
( الْجطيم : امنود “الح فى را 
ولا من شاك ولاامن درى:: وآخيرا الغول ) 
ورغع أن معظهم هذد الافلام الى ذكرنا 
تنتمى الى السينما الجادة + التى تحاول ان 
تعين يمدق عن تلك المتشيوات التي اهتابث 
القيم وتلونات الشخصية ؛ إلا أن دوافع 
القتل اؤ اسباب الموت تختلف حسب رؤية 
كل مخرح ١‏ فاذا كانت. هذهالآاس.. یاب 
والدوافع ترجع عند على بدرخان 
وعلى عبد الخالق. ويوسف شامين الى 
تناقضات اجتماعية عميقة ١‏ فانها تقاترب 
من العبث والقدرية عند محمد خان . 
وتتراوح بين هذا وذاك عند سمير دسف 
واشرف*فهمى :ومع ذلك فجميع دوه 
النهابات. الماساوبة وسيادتها تدل بالقطع 


على ذلك التغير المفزع الذي اصباب 
العلاقات الاجتماغية: وطبيعة 'تلونات 
الشخصبية القومية :. 





الشرير وما اصابه من تغدر 


الدراما هى الحدث ٠.‏ والحيث لادد له 
هن ضراع يتنامى ء والصراع لادد له من 


= ۸ مجےلة الدوعسة نوديسس. ۱۹۸6 


أطراف متوازنة القوة حتى يستمر قى دمنع 
الاحداث ودقعها للذروة . ومنذ ارسطو كان 
إبسط اشكال الصراع: هو .ذلك الصراع نين 
الخير المطلق والشر المطلق مجشدا فى 
تماذج او شخوصض محذدة الالوان .. الطايت 
والشرير , 

ولفرط إخلاض السيثما التجارية 
للقواعد الكلاسيكية للدراما - فى بعدها 
المسطح بالطبع. ‏ ظلت لاكثر من نصنف قرن 
تخلق للبطل. ذلك العزول الشرير الى 
يخاول أن يختطف منه حبييتة .. ,الذى 
بحيك المؤامرات المفتعلة من اجل. أن دكؤن 
هتاك أحداث ما تشد الجمهور ‏ وكان هذا 
الشرير عادة ٠‏ إما زعيم عصابة ما للتجهريب 
أو باشا ثريا عجورًا او شريرا لوجه الشي ٠‏ 

والغريب أن هذا التموذج ظل سائدا مئذ 
بداية السيثنا وخمى بعد ١ ١١١١١‏ وما 
أصاب المجتمع المضرى من تغير كما لو 
كانت الحياة دائما اسود وابيضن ‏ مع انها 
تحونت الى البعبى فى اخد هذه الافلام ‏ 
وظل اسستفان روستى وزكى رستم ومح مود 
المليجي رخفهم الله لحقب. عديدة 


/ يحسدون هذا التموذج أو القالب المدنظح 
سى الحد .الذي كان يدفع المليجى لعدم 


را54 نضن. السيئاريو بعد قراءة الملخہں ‏ 
فهو بعلم عسنقا لسن الاحداث فقط اء بل 
حمل الحوار واللازمات 'التى وضعت: على 
لسمانه فى هذه النوعية السائدة هن 
الأفلام . 


ولكن افجاة اضدم: الواقغ كل هؤلاء : 
قالباشًا لم يكن سسب النكسة ١‏ ولا زغيم 
العصابة ؛ ولا ذلك الشر المطلق بلا أسدباب 
. بل كان الشر والشرير جزءا لاياتجزا منا 
.. من ذواتنا نحن جمبعا .. ويدات ملامج 
الشرير فى التغبر وبد! السواد الداكن الذى 
يجلل ملامفحه. فى التلون بيعض البياض 
ليصيح الشرير فى معظم الأفلام الجادة 
اقرب الى الواقع . له دوافعه ومصبالحه 
وميرراته ١‏ الى أن اصببح فى يعض الا فلام 
هق البطل الاول 2 كما فى ( شيء من 
الخؤف ) و ( الاختيار ) و ( المانبون ) و 
( ثرئرة على الذيل:) ٠‏ 

وبعد ذلك بدات ملامح لشرير من نوع 
جديد فى الظهور ذلك هو شزير » مواكز 
القوئ ١‏ أو الشردر الدوليسي + وبعد تجاح 
فيلمى ( زائر الفجر ) و ( الكرنك ) » اذتشر 
هذا الشردر في اطول السينما التجارية 
وعرضها لفترة قصيرة بعد ان كان قد فقد 
مبررات وجوده ‏ فالواقغ قد افرز مشكدلات 








يه ).| بببينا| | :أ 


و آله السا اذ ” 


عححمود باسين تمعذ جديد عن السلوك والقيم 
فس فيلم انثيهوا ايها السادة 


وآانماطا جديدة من السلوك والقدم ‏ ومن 
جديد كان على الرواد وصصناع الافلام 
الجادين أن يعيدوا اكتشاف الواقع من 
جديد ونماذج الشر التى افرزها .. بداية من 
وبال ١‏ انتبهوا أمها السادة ١‏ مزورا برج.ل 
الاعمال ذى المخالب المخملية فى , موعد 
على العششاء « ووصولا الى الذاهدة الاطلق 
السطوة فى ١‏ الغول ١‏ 

الم تكتف السيتما الجادة كما قافا 
نتقديم واكتشاف التفاذج الستوداء الد اكئة 
بل برعت فى تصوير تلك الثماذج الجد يد 


المعاصرة من اتضاف. الاشرار اتحانافم 


الآخيار : تلك التماذج الزمادية التى تكد شب 
التعاطف. كما تثير الثفور مثل العافل 
صاخب البوتيكات التائ فى اهل القدة - 
والعامل الانتيازئ فى » الحب في زئزا نة ٠‏ 
وتاجر المخدرات الاخلاقى المتسجيم مع ذاته 
فى ٠‏ العار , 

وقيل ان تستكمل السسئما الج ادة 
تصوبرها لنماذج الطفيلبين الجدد .. هجم 
طقيلنو الستنقا التجارية على هذة الاتماط 
فى فترة الرواج: الثسبي للسيئما المصرية : 
لمحولوها من جديد البى مسوخ شائهة , 
وقوالب جامدة . واحتل جميل راتب 'وعلى 
الشرديف ‏ وصلاح نظلمى مكان اسدتفان 
روستى وزكى .رستم ومحعود المليجى ٠‏ 
واصبحت توليفة الانفتاحى تاجر القراخ 
والبلوبيف الفاسد ؛ الذى يختطف حبيبة 
البطل المكاقح ٠‏ او يقربه بالسقوط : هى 
التوليقة الاكثر رواجآ فى افلام الأعوام 
الثلاثة. الماضية ‏ وستستمر كذلك رغم كل 
المتغيرات الخاربة فى الواقع الى ان 
بصطدم تجار السينما من جديد بائصنر اف 
الجمهور عنهم وعن تماتجيم المتحفدة . 
قيشدون الى مقعة جديدة من اج ل 

كان بطل الخمسينات والستيتات فى 
المعتاد رجلا من اواسط الناسن طبيب او 





اسغار سئي ., قدمت فى اذوارها الإخبزة لماذج 
جديدة لأتصاف. الإشرار 


مهندسى أو محام أو هدرس إخلاقى فى 
الغالب الاعم مهتم بقيم الخير .. والاحت 
والعدل. ولو بشكل. خطابى .. اما بطل 
الستعينات: والثمانينات فهو فردى ندحث 
عن خلاصمه او ثاره الشخصى فى افضل 
إخواله او اتائ يدرر الفيلم اتاب سقوظه 
الأخلاقي باشكال تتماين عيةا وضشحانة 4 
وقد اوقد او كال .من 390 الخد تين 
الاخيرتين. كلك بالبحيل, الا يخوض 
الصراع من أجل قضدة أو سدا عام 0 
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إثبات 8 2 ا بحله الاووكادق 
- حسن سيائح - الذى مكرس مرا غطة 
والعيتة. فين التصب على النصابين » أؤ 
ذلك ١‏ البرئس + الذى سرد عليثا الفيلم 
قصص مغامراته خفيفة الظل هن أجل 
إزاحة كل من بقف فى طريق خصبوله على 
اللقب ١‏ او ذلك الزوج المفدور الذى يدحث 
عن ثاره الشخصى ممن اغتصبوا زوجته 
فى ( الثار ) . 

واذا كانت هذه اللماذج من الافلام 
الجادة تحاول أن تعبر بصدق وان تدين 
قيم الغردية التى اوشنكت إن تسود 
وتعضف بكل قيم التكافل والخير - فان 
تجار السينما يحملون المعول من أجل 
الاجهاز على البقية الباقية عن القيم 
الجميلة والئبيلة : فرجتٍ الذى هو على 
سطح صفيج ساحن وشعنان تحت اضفر 
وعتتر الحامل: سيقه ومن بعدهم ميم 
الجامز !! جميعهم يشتركون) فى صلفة 
واحدة هى اللاخلاقية التى تبررها هذه 
الافلام محاولة ان تكنشب لهم التغاطف 


والتغاضي عن كل جرائمهم الدّديرة 
والصغيرة . 
ودالمثل .. آذا كانت السنتما الجادة قد 


حاولت .ان تغير وتوسع من ذائرة المهن 


التى يمتهتها البطل والطبقة الاجتماعية 
التى ينتمى اليها ‏ اللعامل فى ١‏ الحريف , 
وه الخب فى زنزانة: » والسائق فى ١‏ طائر 
على الطرسق ١‏ .. والمصو. فى ١‏ ضريرية 
نمس ٠‏ .. قان 'السيتماا التجارية تتلقف 
الكرة عن: جديد ‏ لتغازل بها جمهورها :من 
الحرفبين وسكان الاحياء الشعبية دون اى 
فهم لقيم وسلوكبات هذه الفثاث ٠‏ 

وتمجن هذه السيتمافى تسطيم وت بوبه 
هذه التفاذج الى الحد الذى بصيح فيه ابن 
الدلد من هذه الأفلام اكثر غرابة عن الواقع 
المصرئى من نموذج الكاوموى الأمربكى ».فقد 
ايح ابن ١‏ أو بئت البلد :فى هذه الافلاع 
لا يجيد الا الردخ :والتصب. والاح تيال 
والتسول كما فى افلام الفرن ‏ السطوح - 
الباظئية -- والمتستول -. ومرزوقة ..: وكان 
هذه الحضمازة وهذا المجتمع الذى قام. علس 
اكتلفهم وبانتاجهم مجتمع من الإفاقين 
واتتسولين والراقضات: وتجار المخدرات 1 


وملامح لم تظهر بعد 


ران هذا المجتمع الى حاول تجار الفن 
اختصاره فى تلك التعلذج. المشوفة هو 
نفسه ذلك المجتمع الذى ا لأمته هنديون 
شاب بنضالهم البطولى على ججهات القتال 
اة اسيع ستؤاتء مليون شناب هم الآن 
بالتحديد فى عمر ابطال السيثما الد ربية 
وأكثر عن مليوتين آخر بن يعملون الان فى 
أرجاء الوطن الكبير ٠‏ ومع ذلك حتى 
السيتما الجادة لم تقترب إلا اقترابا حذرا 
من همومهعافى افلا ناد رة ٤‏ هى على ندبعدل 
الجن ةا[ لكين أكن ) :: (امتحكائق 
الاتوبيس ) و ( لا يزال التحقيق مستمرا) 
و( بت القاضي ) الذى لم بنتهاتصدويرد 
سعد ومالمثل قان هذه السسمنما قد مرت مر 
الكرام على الغذيد عن الفلواهز الشنذيدة 
الخطورة كظواهر التطرف والادمان ٠.‏ 
وجذور مثل هذه الخلواهن تماما كما مرت 
ننقس الحتريقة على أخطر الآحداث التى 
مرت بهزد. الأمة منذ نكس بوتيو ودرورا 
يخرب الاستنزاف وضولا الى جرب اكتوس, 

وسيظل الواقع الحي معيثا لا يضيب 
للنماذج والشخصبات والموضوعات وسديظل 
البعض يحاول ان يعبر عنه بصدق لدلحق 
به جامعو الخردة .. ليختطفوا الثمرة بعد 
ان 'تكون قدا |تضبجت إلى خد الفساد 
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٠‏ وعندما عيرنيا 
الشازع :.رحت احاول التظلع الى التلال 
البعيدة المرتعشة » وقد بدا شبحهادا كنا : 


هبطنا هن الاتوبيس 


وغارقا فى ضوء 
المشنفش . 

وحين انحرفنا الى داخل الحارة ؛ كان 
فى .وسنعى ان ارى بیت « عضی ممدوج + 13 
الشرفات المحسئوعة من الحديد المشذول 1 
والمغطاة من الداخل بعلاءات ملوثة . حي 
أنك لا ترى الئاس الذين بكونون واقؤدن : 
فقط ترى وجوههم التى تطل عليك عن 
اعلى . 

راحت امى تقول للناسن المطلين من 
الابواب : , العواف ... , . قيما كنا صعد 
السلالم الكثيرة الكشدرة ٠‏ وانا غير قادر 
على الضغط على قد اللتين توجعا ننى . 

ونخن قد ذهبنا الى ثاس كثيرين. طوال 
النهار + لكنهم ليسوا اقرباءنا مثل عصى 
ممدوح . فى البداية , ذهيمًا الى ٠‏ آم 
سعد القى سكذا معها فى شارع العطار , 
ووجدات حجرتنا وقد سكتها ناس آخرون ٠‏ 
وتمكنت من رؤية جائب صغير من الشرفة ؛ 
عندما فتح الباب , وخرجت بنت صمخيرة 
راحت تصيح . على انثى تبيئنت انهم 
وضعوا سريرهم التحاسى العالى قى 
المواجهة ‏ وامام باب الشرفة . اما سردرنا » 
فقد كنا انضعه فى ثهابة الحجرة ؛ بحيث 
اذا فتحت الاب .الا امكنك ان ترى شوئ 
الشرفة فقط والسماء الزرقاء . جلست امى 


الشعس التى بكون 


وراخت تحكى ؛ و ١‏ ام سعد »تعمل الشناى. 


كانت رائحة الشقة هي نفسه! ؛ وزائدة 
الناس الذين يغسلون ملابسهم تاتى من 
الحمام : والاصوات تجيء من هناك وسط 


قصبة بعتام: 
ا#هوؤة اللورة ا فحت 


وشيش الوابور العالي . لم تقل امي لها ؛ 
وهشلعت علبنا :وقالت ان عم » آنا تسعد 
ببحّث عن شغل منذ اول الاين . 
مع يقالت امى كاقلن اخ 
ابراهيم / لذ الى اخن هتا ابمّها ابراهيم 
مكافاة ابی معد أن هات وصرفوها لذا من 
تارتفل 31ول اتو داو بلتتتويى افونا 
بعتن ارجا و الضاحكين 5" i‏ 


لانت من بلك سک با 


مطروح ,م ب لتذهب. إل شنار +« مبديرة رر ی 
شقة كاملة ذات حجرتين ء وضفعت امي كل 
الأوراق 'والصور في حقيبتها الجلدية 
الحمراء + وقالت نتركها عند ام اتراهيم 
حتى لا تضنيع . وفى الصياح احضرت انا 
الحقيبة من هناك . وحين فتحتها امي : 
عرفت على القور ان احدا قد فتحها . 
وجعلت تصرخ بصوت خفيض ١‏ وهي تدحث 
عن الاوزاق التي كتبها لنا ابزاهيم بعد أن 
اخذ النقود ٠‏ لكنها لم تجدها . وهكذا , 
باتوا يعطوننا في بعضن الايام نقودا ؛ 
ولا بعطوننا في ايام أخرى : ونحن نجلس 
في الصالة ٠‏ ابينما هن تدخن:وترعق في 
اولاد ابزاهيم الصفار الذين نيك ون 
ويعملون ضجيجا ,تم قالت ؛ ١‏ بعد اشبيوع 
با ام مصطفى يمكن ربنا يفرجها ٠..‏ 
هبطنا وذهبنا الى , فوقية , و , هائم , 
قرينتي اي ١‏ اللتين جاءتا من البلد وقعدتا 
معنا في شارع مسرة . .ثم تركتا البيت 
وسكنتا هنا ١‏ عندفا عرفت امي انهما 


ستشتغلان عند الناس الذين يعوشون 
هناك فى ١‏ باب اللوق ٠‏ - وقالت هادم أن 
اختها - نعمت . الصغيرة . جاءت هى 


الاخرى من اليلد ؛ والحجرتان اصيدكت-ا 
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لا تكفيان . بكت فوقبة السمراء التي كنت 
احدها : وهي تشير لنا من خلف ظهر هاتم » 
وقد وقفت لتسلع: علينا قبل ان نمضي لكننا 
لم نفهم ما الذي تقصده فوقية » وممبينا . 

قالت امي نذهب الى ٠‏ ايوب ٠‏ , ابوب 

هو الشسفسار المبعيذي الذي لا دتخحرك 
معك قبل ان ياخذ العشرة قروش : قام 
لماذا e‏ 
اخ رو - قالت افي ٠:‏ التصنيب 
یا عم ايوب :: وكذا قه هربنا في اللينة 
ل کو ١‏ محروسة , . التي 
تسكن في الحجرة المجاورة لنا + وقالت 
لامي انها تسبمع: صوتهما في الشنارع 
يزعقان : زوجها والرجل الآخر الذي اخافه . 
كان هذا الرجل اسمه ٠‏ شؤقي ؛ ؛ وكان روج 
محروسة ياتي به الى الشقة ١‏ وينادي على 
امن :عند ما برائي بضع يده في جيب 
محطفه الرمادي المخلى بالفرو الابيضن 
ليعطيتي النقود: ٠‏ لكنني اتركه واركضن الي 
امي التي كانت تخافه مثلي . ورايت 
مخروسة وهي تنجني على اهي ودكلمها 
دون ان آسمع انا . تسلنذا الى الحمام ,قيما 
كان. صوتهما يقترب ٠»‏ وهما يزعقان 
مخمورين كما لم بزغقا من قبل » قبل ان 
كرا بالقعل بان حجرتتا . خطقنا ١‏ مشى » 
اختي من يد محروسة ؛ ورحنا تركضن على 
السلم المظلم ٠‏ و ١‏ مثى + تبكي حتى وصلنا 
الى اول الشارغ ٠‏ ثم اتجرفتا الى الشعارع 
الواسع ::وذهينا لننام عتد جارتتا ١‏ الست 
سنبة , القي كائت جارتفا قبل ان يموت ابي 

تفرجنا مع عم ايوب على حجرة بثلاثة 
جنيهات في شارع ١‏ الجسر اا وخجرة اخرى 
بثلاثة جنيهات ابضا بجوار المستشدفى . 








تكن هذه الحخجرة لم دقل لتا ساحب البية" 


أن نعطيه خمسة جنيهات ١‏ تامبن » مكل 


الحجرة التي في شارع الجسر . وايوب فال 
ائة سياخذ جنيهاً عندما تكتب العقد مع 

اخذت امي تخبط الباب الفني الداكن , 
ثم انمي تزاجفت مها جين سمعنا دروت 
زوج سز وی ق فلاحت الاب 4اد * 
اهلا .. 

اعرف :انها سوف تخزني بالشعر القليل 
فوق شفتبها. حين تنحتي اهكذا ٠‏ وآرئ 
الصالة. المظلمة الرظبة . وانا اعير الى 
الحجرة الاخرى . واشم رائحة بيت عمي , 
وارب فيا نهاية الأمّر ١‏ أن استريح: على 
الكنبة التي اسفل النافذة . 

ثم ائني سمعت صوت أنئة. عسي , كانت 
واقفة على البآب تجفف وجهها بادفوظة 
التي بلون السماء . سلمت على امي وقيلثها 
ثم ابتسمت لي قبل أن قشي لتقبلني انا 
أيضدا . على انني تذكرت عكتبها ؛ وجعلت 
ابصن في الحجرة ؛ لتطالعتي الراس و كومة 
العخلام التى كانت تخيفنا انا ومنى اختى 
بها . صخت : ١‏ ابن الزاس بادكتؤرة؟ ,.١‏ 
قالت ١#‏ في الحجرة الاخرى .. 2+ كانت 
الحجرة الإخرى هي حجرة الجلوس التي 


اس 
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نجوار رة ني i‏ و ب حور0 
الخانطات فر مكل فوفد اغا تيا ابه اعت 
بالخيوط اللونة ء وغتفتها يجوار الآيات 
التي كثيها عمي بخط أسود جميل.. 
جاءت زوجة عي بصيئية الشاي , 
قالت : + ابن عنى ذا مصطفى ؟ .. ٠‏ ونخارت 
آنا الى امي : قانت : « في البيت ..سسي 
مفذوح نانم ؟ .. .... قالت زوجة عمي ؛ + اه » 
وابنة عمي جلست بجانبي على الكذبة ؛ 
وكثت انا احب ان انظر اليها اذا ما كدمتني 
وهي تضحك هكذا : » هبه .. بتذاكر يا 
مصطفى ؟ .. ١‏ ء قلت -. » وندن لم 
نكن ناتي هنا سوى مرة واحدة في الث نهر » 
هى المرة الى يعطينا فيها عمى التقود ؛ 
وتوقع له امي غلى الورقة الضغيرة ء قالت 
زوجة عمي : ١‏ حبرا با آم مصطفى ؟ .. ؛ 
قالت امي :+ كنا نمر من هنا » قلت اطلع 
اشلم عليكم .. ١‏ . 


oli: 


وما لنثنا إلا قلبلا ٠‏ حتى سمعنا صاموت 
عمي ومو يسعل من حجرته التي ينام فيها 
وحده في تهانة الشيقة . قالت ابئة عضي 
« كدف حال ملي ؟ ؛ قالت امي ؛ ؛ الحكمد 
لله ٠٠١‏ ::ونهضت انآ , عندما رايته وهو 


بطو عير الضالة المظلمة : تخيلا في 
جلبابه الابيضن والرداء الضوفي النني 
الداكن . سلم على وقبلني ٠‏ وهو يبيصن 
بعيونه الصغيرة من خلف زجاج الذظارة 
الأبيض . قال لآمي : ١‏ هنى لم تجىء 
معكم] ؟ .: 0 . قانت : + في البينت » :كنا 
قد صحونا مبكرين عند الست سنية جار تا » 
وتسللنا انا وامي من الفراش قبل ان 
تضخو فنى . جلس عمى على المقعد 
المجاور للفراش: : قال : « عئدك شاي 
يا ادكتورة ؟ ٠...‏ . وضحكت ابنة عمى , 
ووضعت له السكر ومضنت تضب الشداي ٠‏ 

سكتنا جميعا . ثم قامت امي ؛ ووذضبعت 
كوب الشاى على التسريحة . قمت اناايضا 
جعلنا تلم علبهم وهم بتكلمون لكن: امي 
قالت إن منى وحدها : 


في الصالة المظلمة قليلا » وقفت امي 
حنى اقبل دون ان يبدو منه سوى الجلباب 
الأسيض وزجاج النظارة . رأحت امي دكلمه 
بصوت خفیض » وهو يقرب راسه منها دون 
ان برد ٠‏ 

بعد ذلك فتحت آنا العاب : ورأيت ضوء 
الخهار القليل مرة ثاتية , والهواء يهب من 
السماء التي فوقنا . 
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ينابيع جديدة للأبداع الفني 


الات المي 


وأثره في الثقاذة العربة للعامرة 








وقد شاع ايضا بعد ذلك مصبطلح 
فولکلور كمضطلح يدل على مواد الادب 
الشفاهى للامة وعلى الاغاتى والموسسيقى 
وعلى مخثلف اشكال الانداع الفنى 
الشعبى بعامة سواء اكلنت وسيلة هذا 
الابداع الكلمة المصوغة شعرا ام نثراء ام 
كانت وسيلة التعبير النقموالايقاع فى فذون 
الموسيقى الشتعبيبة وسواء اكانت هذه 
الموسيقى مصناحبة للحركة الايقاعدة ام 
للكلمة المغئاة او موسيقئى خالصة 
للاستماع الفضى 

كفا شمل التعريف أيضاً وسائل التعبين 
الدرامى والمسرح الارتجالى والاجتفالات 
الطقوسية سواء ما ارتبط منها بموروثات 
اسظورية: او معتقدات خرافية مثل حفلات 
الزار وغيرها .. أو ها ارتبط يمناديمات 
دينبة فى الاعياد والاحتفالات الموسمية , 


كما اشتمل إيضبا مصطلح: فولكلور 
على وسائل التعبير التشكيلية والفنون 
التطبيقية ذات القيمة الجمالية عن ذقوش 
زخرفية وصور جداربة وتراكيب لوئية 
وادوات الزبنة والحلى والمصاغ وقطع 
الآثاث المطعمة بانضدف أو المنقوشة يحقر 
غائر وبارز .. الى غير ذلك من اشكال فنية 
لقطح الفخار والاوائى الزجاجبة عدا هو 
شائع فى الحياة اليومية إلى غير ذلك من 
فنون التشكبل والزخرفة والشس_ يج 
والتطريز . 

كفا اختوت المواد القونكلورية فئون 
العاب الأطفال ومهارات الفروسية وكل 
مظاهر النشاط الانسانى مما له قيمة 

وقى مجتمغنا العريى شاع أيضنا 
مصطلح ٠‏ الفتون الشعبية » أو « الفن 
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الشعبى ؛ كمصطلح. عرنى دارج يدل على 
" مصطلح الفولكلوز 4 بدلالاته الدلمبة 
والواقعية ولكى يدل أيضا على مخثلف 
اشكال الابداع الشعبى » الفكرية والمادية 
والوجدائية باعتبار آن:الفن باطلاقة + هو 
القدرة على التعبير بمختلف وسائل 
التغبير القئية . 

وكذلك باعتيار أن هذه المواد التعبيرية 
هى موروثات ثقافبة نتناقلها الاجيال من 
الاجذاد إلى الاخفاد .. قى تواضل ثقافى 
حي .. وهی موروثات ثقافية تتغير أو دتتبدل 
الظروف التى تخيط بكل جيل وتحيط ايض 
بظروف:ومئاسيات: استخدامها . 

ولكن .. مع تغيرها وتبدلها تظل. 
عناصرها الاساسية ثابتة ومحورية » كمركز 
وأساس لاشكال الابداع الجديدة : 











فالفنون الشعبية بعتاصرها الاصلية 
تكون هى المخزون. التقاقى الكامان فى وعلى 
الانسان فى تتابع أجياله .: 

وتكون ايضة بتواصلها الحى ٠‏ هى 
الركيزة الثقافية التى اتحدن شدخممة 
المجتمع او الشعب مع تتابع أجياله .+ 

ولذا تهر أيضا فى ثقافتنا المعاصلرة 
فقنطلح التراث الشعبى كفصنطلح يذل على 
مواد التعبير المتوارثة الحية والمعاشءة .. 
بل اصطلح ايضا على استخدام , التراث 
الشعبى الحى » كتاكيد هذه الحيوية › 
باعتبار أن عناصر من هذا التراث تضرب 
فى عمر الزمان الى اكثر من الفى عام او 
تمتد فى أضنولها الحضارنة الى ما هو ابعد 
من ذلك .. 

ومع تحليل المواد التى يدل عليها هذا 
المصطلح اقفر مجمّع اللغة العربية مد للح 
الماثورات الشعبية كترجمة دقيقة 
للمصطلح الاعجمى فولكلور .. باعتبار أن 
موان الماثورات الشعبية تتمتع بالبغد 
التاريخى .والحيوية والاستمرار في ان : 
اى انها كانت ومازالت .. وهو ما بميزها عن 
غدرها من مواد التراث مما قد كان .. ولا 
يكون حاليا .. 

فمن التراث ماکان شائعا فى عصر ما .: 
ثم اندثر أو تبدل .. ولم يعد له وجود حى 
فى حياة الناس .. في حين أن الماثورات .- 
تخميز بالحيوية والانتقال بمضاميتهاء يل 
وفى معظم الاخوال باشكالها الاسناسية عبر 
الأجبال . 

مع تتوع هذه التعاريف اؤ المصسطلحات 


العربية_لمضطلج: فولكلوزة وفطي الحركة 
العالمنة للاشتمام بموضتوؤعاث وق واد 
الفولكلوريين بين مخنلف الشعوب كاثر من 
آثار الاهتفام الروقاتمى يحناة عامة النلس 


وكنزعةقوية لتحفاق على الواح اتتتؤمية | 


وا لببأاعات | الانستتاتتة امام جرک )تلو 
الصتاعى :وان الاق لكر ا فة 
إتجاهات نة وعلعية فى جباتها الد امي 
العربية منها ما اهتم بالفتون التدببرية 
وتكوين الفرق القومية الشعبية تقدملوحات 
غنائية وراقضة' وبازياء شنعبية والحان 
مستلهمة أو مؤلفة على تسق الالحان 
الشعبية الاصيلة؛او بتقديم عروض فنية 
اصيلة تجمع. القنانين الشتعبيين على 
خشبة المسرح» أو يالمزج بين هذه الفرق 
باصالتها الفنية مع العروض المستحدثة » 
كمحاولة اعلامية لتاكيد الشنعور القومى 
وكذلك لتاكيد الدور الخلاق لتمجدتمعات 
العربية فى المحافظة على مقومات 
شخصيتها القومية العربية وكظاهرة فنية 
تؤكد الدور الأبداعى للانسان العربى ازاء 
حملات الاستعمار العسكرى والسياسى .. 
او الغزو الثقافى المخطط له مسنقا .. 

ولقد حققت تلك الجهود الواعية الفذية 
والرسمية دورها الفعال فى إزالة كثير من 
مظافر الغزو الثقافى والفتى للبلاد العربية 
وبخاصة ما كان مدعوما بغزو استءمارئ 
عسكرى .. فبفجرد أن انزاحت الغمة 
الاستعمارية وملكت الدول العربية ارادتها 
بيدها .. يرغ الاهتمام الواثق بقدرات 
الشعب العربى الابداعية . 


اهتمام علمى 


مع هذه الجهود الفنية كان جهد آخر 
يواكبها ويسبقها ايضا وهو الجهد العلمى 
الذى بذله عدد من اساتذة الجامغات 
|الغربية وتزخر المكتبات العربية بدراساتهم 
الغلمية فى الكشنف عن فقومات ومميزات 
وقدرات الانسان العربى فى التعبير عن 
رؤيته الفنية لواقع الحياة ومهارته الفكرية 
والفنية فى صياغة حياته صوغ] جماليا .. 
والتعبير عن ذلك بمختلف اشكال التغبير 
ء. فكانت حركة الافتمام العلمى بهذه 
القدرات الابداعية المتوارثة > مركزها 
الجامعات الغربية .. وكاتت رسائل 
الماجستير والدكتوراه مئ اكثر من ازبعين 
عام فى جامعة القاهرة تتناول موشدوعات 
من التراث الشنعبى الغربى .. سبواء كان 
ذلك يرتبط ‏ بالسير الشعبية مل ٠‏ سيرة 
الهلالية “أو بالقصصن الشعبى مثل < كابات 
الف ليلة وليلة >أو بالامثال؛ او بالاغاني 
الشعبية . والمكتبة العربية تضنم العديد 
من الدراسات الأكاديمية والكتب. العلمية 
التى تناولت ابداع الاتسان العربى افى 
حياته اليومية . 

وقد واكب. الجهدين السابقين الفن 
والدراسة الأكاذيمية جهذ ‏ اخر لجيل واع 
من الفنانين المحدثين استلهموا موضدوعات 
التراث الشنعبى العربى والماذورات 
الشعيبة فى اعمال فنىة محدثة؛ سواء كان 
ذلك فى سجال التاليف المسرحى او 
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القرات التي 
وأثره في الثقافة العرية العامرة 


القتصصى إو اللوحات القنية واعمال النحت 
التى تصور جوآئب من الحناة التوفيبة 
للان نان .., 

هذه الجهود الجادة الواعية كان لها 
أكدر الاثر فى تحويل مسار الثقافة العربية 
المعاصرة .. فقد فجرت هذه الجهود القومية 
متابع جديدة للتغبير القثى والفكرى 
واعادت: للانسان العربى ثقته يتقسنة » يل 
فتحت امام الفنان العربى باحات جديدة 
بطل بها ويخرج من خلإلها ايضا الى 
الآتسان فى كل مكان فى الغالمءية__دم 
للانساتية مل وللحضيارة المعاصرة رؤية 
جديدة واصيلة تكشف عن لندرات الانسان 
فى صتع آنحياة داخل مجتمعه وخارجه , 


اذا تاغلنا هذه الجهون ستجد انها فى 
حقدقتها لم تكن صدى للحركة العامية 
للاهتمام. بابد اعات الشكوب وتراشها الح 
أو مانوراتها المعاشة .. بل ستجد ا 
الحركة العالمية ذفنت انظار HE‏ 
العربى الى أصؤتة الحضبارنة وما تة“ 


كتب ترائه من اهتمامنات واعبة وحاداظ]01 قو [ ةة استزان 441 بات 


بواقع الحياة البومية للانسان العادى :: 
فشعراء الجاهلية لم بغفلوا فى شيعرهم 
مظاهر الحناة الفنية » فطرفة :ين الغند قى 
مطلع معلقته يصور وشم اليد ولحية 
١‏ المفايل. , التى مازالت شائعة للآن .. واا 
قرانا شغر الجاهلية قراءة: جديدة على 
صوء مفهوم دراسات الماثورات الشعدية أو 
الثراث الشعبى سنجد كثبرا من صور 
الحياة اليومية القديمة التى لها اثارها للآن 
فى معارستنا اليومية؛ مثلها فى ذلك مثل 
قصص وايام العرب»كما أن كتب المؤرخين 
والرحلة والجغرافيين العرب تزخر 
بموروئات ثقافية لها وجودها حتى الآن :. 

بل أن الإهتمام بالتراك' الشمعِبى 
بمفهومه الحذيث فى الدراساث الفولكلورية 
له اصوله الثابتة في دزاساتنا العربية قبل 
ان يظهر مصطلح الفولكلور فى الحياة 
القربية والاؤربية بخاصة . ولن تبالغ اذا 
هلئا وقبل ان ثنتمه الدراسسات الأورديدة الى 
هذا الموضوع الهام من مواضبيع الكشف 
عن ثقافات الامَم , فلقد التفت المقكرون 
والادباء والفنانون العرت القدامى منذ الف 
عام واكثر الى اهمنة اشتكال الإبداع 
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الشعنئى والموزوث الثقافشي فى مكونات 
الثقاقة العربية ؛ 
زواد دراسات التراث العرمى 


فالجاخظ على سبل المثال ‏ هللات 
٨۸‏ ) بعتمر من التماذج الأدبية الاثميزة 
فى تراتنًاا العربن اف إنشاء الصبيقة 
الادبية للمادة القولكلورية 7 سوا 
بتسجيله اها مى الحياة العامة من عادات 
وتقاليد او من تخصورات اسطورية عن عالم 
الجن والعيلان .. او نؤادر اليخلاء او اتماط 
حن السلوك كانت شائحة فى عصيره أو 
وصك السا بن العلاقات الاجتماعِيه الى 
كانت عة بين عاعه ١‏ 

وكارا اچاد بارعا 'القصفت ؛ ودقدةا 
فی تصويق ما يلاختد وکان يصو الواقع 
:74 1 اكارله 5 


ARCHES 
م ل وار‎ 


1 والفكرية 


را 
الشعبى العربى والعالی ‏ سواء كانت 
هذ هالحكاليات التى كتذؤر. على لضان 
الحيوان من فاليفه أو ترجمة .احكايات 
هندنة: وبخاصة من حكايات البئجاننترا 
الهندية إى الاسفار الخمسة ١ء٠‏ وقد ترجم 
الأستاذ الدكتور عبد الحمبد بوش هذه 
الحكابات الى العربية ‏ 

واذا تاملنا جهدا آخكر عن جهود المذكرين 
والآدباء العرب سئجد كتاب الأغاثى لأبى 
القرج الآصنفياتى ( 37م ب ٩1۷‏ ) ابقف 
شايكا يبن الدراسات الاتسانية العالبة 
بغزارة مادته ووعيه الحضارى لكوتات 
الثقافة. العريية والاجتماعية فى عصيره .. 
سواء يما بتضهتة هذا العمل الفظدم من 
وضف لخجاتس الغناء والطرب ٠٠‏ وما دحوط 
هذه المجالس من اتعاط السلوك والمنانعبات 
العامة , 

وقد كان منهجه فى تقصي المعدومات 
وسردها بعتبر اساسا لإئ منهج عربى 
حديث فى جمع هواد الماتورات الشعدية . 

كما ان الفيلسوف العربى القارابى 


الموسيقية فى اظارها الثقافى ومضدموئها 
الاجتمامي ٠‏ 

ومتاك غير هؤلاء كثيرون من عذكرين 
وفلاسفة وادياة اولوا تفاط الثقاقة العامة 
والشعمية الشائعة فى عصورهم اهتمامهم 
البالخ . ولا حاجة لتا ان تذكر هنا ابن 
خلدون ١۶٠١٠ ١8+‏ ) الذئ اعتبرة سن 
خلال موضوعات ومادة بحثة أنه ازا 
الدراسات الفولكلورية فى “العالم وليس 
مؤسس عل الإجتعاع فحسب ٠.‏ 

قالمتهج الدى استته ابن خلدون فى 
دراسته لاحياة الاجتفاعية وزرصيده 
للتغيرات الثقافية القتى تحدثك قى 
اللجتمعات نشدجة الانتقالِ من حالة 
اجتماعية الى خالة أخرى > يمكن ان يكون 
اساسا علميا سلتا لوضنع أسسن ذظرية 
عربية ومتهع عرب فى دزاسات «الفولكلور» 
الغرس . 

عن خلال الدراسات العلمدة المتائية 
مائوراتنا الشعبية يحكدنا الاستدلال على 
مجموعة من المقولات والمفاهيع القدرزية 
والاجتماعية التى تشكل بنبة الثقافة 
العربية . قمعتلا يمكن الكشلف. عن افهوم 
الخير او الترف او الإحانة -ء والخق 
والجمال .. ومفهوم الحرب. والسدم 
3 الستر والإحتمال .. والوت إلى غير'ذلك 
من احكاد القيم التى تشكل أتماظ سلوكه .. 
وكذلك إدراك. البواعث والعوافك 
أل افعية للأبداع واتستسه النفذاسية 
. باعتبار ان الابداغع الفضى 
للمحتمع هو فى حد اذاته دتعبير عن 
مجموعة القيم والمقؤلات الفكرية التى 
بعايشها المجتمع وتحكم لتفاظ سلوكة - 

ودراستنا لأشكال الامداع القتى الشمعبى 
العربى سوك تكشف لنا عن عجالات جديدة 
من الانداع. القتى والفكرى كما ستقدم لثا 
فى تفس الوقت رؤية: صادقة لواقغ 
شخصدة: الانسان العريى فى ا مقؤبات 
وحودها الحضارى ٠١‏ 

ودزاستتا للفنون الشغدية بمكاتلف 
أتماطها .. وللماثورات الشغعبية دتنوع 
مؤادها هى مسؤولية. علمية وقومية فى أن 
واحد ليتحقق التواصل التقافى بين يدابيع 
الابداع الثقافى الاصديكة فى خياتنا العربية 
ودين تطلعنا الحالى الى أن تأخد دقافتنا 
العريية مكانتها الجديرة بها بين الذقافات 
الانسائئة المستقبلية وليسى المعاضرة 

ومسؤوليتتا الحضاربة تكمن فى تاكيد 
انسائيه الانسان من خلال الكشق عن 
قدراته الخاذقة .: واطلاق هده: القدرات 





زات 365٠‏ )ابكتابه الكبسس , “كتنات اونب التغين عن فاته ٠‏ 


الكنير » يعتدر مؤسسا لحركة الذراسات ضفوت كمال - الكويت 


ا هجسلة الدؤحسة بوني ٩۹۸4‏ 





هذا المقال الممقع الطريف كتن4 الاديب العريى الكبير زكى مبارك منذ 44 سنة ولاشك ان الصورة 
ل الرائع قد تغيرت فى كثير من التفاصيل بعد مرور 


التى رشمها زكى منارك للقاهرة فى هذا المقا 
ما يقرب من نصف قرن على كتابة المقال . 


بقام : الدكتور رک مبارلك 


أكتب هذه الرسالة وقد مريت امن 
ضجيج القاهرة فى مساء؛ العيذ » وهل في 
شوارع القاهرة فى مثل هذا المساء موضيع 
قدم لمن يريد ان يزود قلبه وعينيه بما فى 
اغياد القاهرة من مواكب السحر وملاعب 
القتون £ 

هى دنيا مئ الغرائب والأعاجِيب تسعد 
بها قلوب ؛ وتشقى بها قلوب . وهل يدرف 
حلاوة السعادة أو هرارة الشقاء غير قلب 
تنطوى علية. احشباء القاهرة فى دوم عبد ؟ 


يقال فى كل ارض :.إن النكتة المديرية 
هى ابرع ما عرف الناس من صور الذكاء , 
وهذا حق .. 

ولكن هل فكر آحد فى أسبات هذه 
الخصوصية ؟ 

إن النكتة هى النافنة التى نشرف متها 
علي مروج الطرب والابتسام . ولو خلت 
حياتنا من النكتة لقئلنا الفيظ على | لايم 
الجوائز التى لا يلتكم بها شمل ولا يعتدل 
وان 


ولعل المقادير لونت القاهرة هذا التلوين 
العجيب لتطب لقلوبنا الدامية . القلوب 
التى مزقها الهيام بالحب فلم تعرف معنى 
القرار فى صباح أو مساء : 

قلت لقلبى : ايكون فرارك من ملاعب 
القاهرة قى فاء القيد دلبلا على انك 
تشيه الطفل الذى يزهد فى اللعب ؟ 

فقال : وما حكم الطفل الذى يزهد فى 
اللعب ؟ 

فقلت : يتزعج عليه الاهل : ويستقد مون 
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ذا سيچ ب - 
رافق 


نه الطنيب : لآن الظقل لا سرهد قي اذلعب 
إلا وهو عليل . 

فقال : وابن اهل القلب العليل لينزء جِوَا 
عليه ويستقدموا له الطبيت ...؟ وعندئذ 
عرفت أن قلبى يعيش فى الدتيًا بلا اهل ! 


هنا القاهرة ؛ 

نعم : هنا القاهرة . ولكن آين تقع 
القاهرة مما بريد القلب المفطور ؟ أبن وضى 
اصل العلة الى ردت الفؤاد وهو صيد بع ؟ 

كانت القاهرة فى ناضيها مدينة مح دودة 
التطاق . وكان لها أسوار وابواب . وكان 
جراسها بطؤفون. إرجاءها فى ساعة او 
شاعتين ثم يضنفد رثيننتهم فوق مانارة 
وی 1١‏ 

» ناموا ٠‏ ايها المسلمون ٠‏ فانتم شى 
امان ٠ ٠‏ 

قاين تحن من ذلك الامان وقد جدت فى 
دثنانا معاطب غير عدوان اللصوص. علي 
المتاجر والديوت ؟ 


ARE 1 إن‎ 


منرّله او متجره فى اناق من سطوات اللدل؛ 
ولكن اين الافان عن عدوان الشياطين ؛ 
شياطين الغرائز والنحائز والطياع ؟ 

من يضمن لك الامان فى مدبئة مثل 
القاهرة وهى النوم مسيعة عقلية تصدطرع 
فيها المذاهب والآراء . ولا بغمض فيها جقن 
الا وهو مروع بقلب ساهر لا يعرف الس مكون 
إلا يوم تمن عليه المقادير يالموت ؟ 

من يضمن لك الامان فى مدينة مئل 
القاهرة وانت من نفسك فى حرب ٠‏ ومن 
الزمان فى قتال ٠‏ ومن الزملاء قى نخدال ؟ 

يجب أن تعرف انك فى دئيا جدب دة 
لا يسلم عن خطوبها وصروفها غير من 
أمدته المقادير بالصير عما فى القاهرة من 
اصطراع العواطف واصطخاب الأهواء. 

فهل. ائت من الصابرين ؟ وكيف تصبر 
عن القاهرة ٠‏ وهى قاهرة وفى دمك وزوحكد 
اقباس من سعيرها القصوف ؟ 

الم تسمع ها وقع يوم اقبمت «باراة 
الاثاشيد. العسكرية ؟ 

ثلقت اللجنة حمسمائة نشيد ولم تختو 
غير خمسة اناشيد . فقال القائلون : هذا 
شاهد جدسد على ان دولة الشعر بكثر فيها 
الأدغياء ؛ 


وكن ذلك لاننا تعيش قى القاهرة مدبثة 
الاتاقة والفخامة والرخرف والبريق ٠‏ وفى 
مثل القاهرة تقهر الغواطف وتظلم القذوب . 
والا فكيف جاز ان يشنى. المخكفون ها فى 
تلك الثروة الشعرية أو النظمية من الدلالة 
على حرارة الأفئدة وشهامة العقول ؟ 

حَمْسْمَائة كيف ؟ عى ذلك ») ايها 


التاس . أن القاهرة فيها خمسمائة ةلب : 
وذئك مغتم عظيم. . ولكن اين من يقيم 
الميزان لخيوات. القلوب وهى لا تب وزن 
ولا تفاس ولااتكال 5 
وهل يشقى فى المدائن العظيمة غير 
اصحاب القلوب ؟ 
oo‏ 
هنا المقاهرد : 
نحم اهار القاهرة a‏ مگان 
الادبب فى ابت ابلص عاخن 





القرق + اتن تع 0 599 القاهرة 


| أبن رفعاق الاديج جز -الفاهزة ىدن جه | 


قلبه خط تاريخها الحديت ؟ بل اين من 
تسمح له القاهرة بان بقول إنه قى هواها 
مجنون ؛ 
إتى وإياها كمفتن 
بالخار تخرقه ويعيدها 

هنا فى القاهرة ‏ راد العقؤل والقلوب 
والعواطف والاحاسيس , قاين مكان الاديب 
يا قاهرة لبؤدى ما آدآه عشناق بغداد فى 
القديم وعشباق باريس هى الحديث ؟ 

زرت حديقة الازيكية فى صناح اليوم 
وهو يوم عبد فلم ار فيها غير شراذم من 
غلف القلوب ٠‏ فاين الأديب الذى دشعر 
الدنبا بان فى القاهرة حديقة اسَمها حديقة 
الازبكية 5 وكيف جاز أن تخلو هذه الحدبقة 
فى يوم العبد من مواكب الحسن الوذ ناج ؛ 
والجفال القضاح ؟ ومتى تعيشن إذا الهانا 
جد القاهرة عن مداعبة الملاح فى ايوم 
العيد ؟ 

متى تفش إذا استطاعت مخرجات 
الحداة أن تفهرنا على التقكير فى مذافغنا 
الدنيوبة فى المواسنم والاعياد ؟ وهل عمرنا 
عمر نوح حتى تنصبر عن مواسم الافثدة الى 
جل قريت أو بعيد ؟ 
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هى آنآم ثتقضيها مشدودين بستلاسل 
واغلال إلى .م قطار المفاجات , فى هذه 
الحياة ء فنتى نلتفت' الى ما اننت الاغدث 
فى صحراء الحياة من ازهان وزياحدن ؟ 

ستندم قوم على ما ضبنعوا من مواسم 
القلوب فى القاهرة . وسناذكر يغد دوات 
الوقت أننى جنيت. على شبابى حين 
أضعتة بين سواد المداد ويياض القرطاس 
فى أزمن لا تنفع فيه غير الإتجار بالتز اب 
فهل أخرج من دارى الى معاقرة الحياة فى 
هذا المساء ؟: وكنف ولى شواغل تدرمنى 
الخرية فى شناء الغيد ؟ 

وهل ,يسسنتطيع قاهرئى | إن يمضئى إيوما 
واحدا بلا كفاح وهو بعيش فى ددينة 
مقدودة من ضصتخور الصدر على فصماوؤلة 
الحباة ؟ 

ان هذه المدينة التى تفتنكم لم تخلق فى 
بوم ولبلة ١‏ وإنما هى عضازة الغازائم 
الشداد فى الاجيال الطوال . فمن أقام فى 
القاهرة ,وله عقل وذوق قليحاسب :ذفبه 
عاب اللعحات واللحظات لتؤدى الركاة عن 
ر قلب» وعقله وذوقه: إن كان من الموفقين » وإلا 
ههو تفابة” ملفوظة فى المدينة , القاهرة » 
التى تنكر خمود الغزائر وحمب -ود 


الأحاسيس . 

هنا القاهرة : 

إى ٠‏ والله . هنا القاهرة .وما اسعت من 
برى القاهرة اول هرة ؛ 

نقد فتنت هذه ١‏ القاهرة » من زاروها فى 
هذد الأنام للاشتراك قى المؤتمر الظبى 
الغربى » وحَمدوا اللة على ان جعل 


للعروبة هديئة مثل القاهرة نتكلم اللغة 
العريية . فان لم تكن القاهرة اعظم ددينة 
فى العالم كله غهى بالتاكيد اعظم مديدة فى 
الشرق نفضل ما جمعت. من الخصدائصضص 
الذاتية التى تحكم لها بالفضل على ج ميع 
مدن الشرق ..وليسن ذلك بالقليل » 

ولكن ابن “من يعرف اننا يسيب هذة 
الفظمة اشقناء ؟ 

اين من يعرف إن القاهرة لا تعظم من 
يوم الى.يوم الا لتزيد اعباءنا فى الحدياة ؟ 
والى المنصفين عن إخواننا فى الشرق اقدم 
الظاهرة الاتية لتعرفوا فى ائ جحيم 
يعيش القامريون ٠‏ 

فى كل. باد من, بلاد. الشرق يسدتطيع 
الرجل الوسط ان يعيش لان الدنيا في بلاد 
الشرق لا ترّال قتسغ للأوساط من الرجال . 








افا مصر ‏ ويرحم الله ١افل‏ هضر !- 
فليس فيها لترجل الوسط مكان : 
العالم الوسط لا يستطيع العيشى , 
والادين الوؤسط لا بجد الرزق › 
والمقتى الوسبط يضيع : 
والطبيب الوسظ الا'يجد ثفن الدواء حين 
عرض > 
والصحقى الوسط لا يبلك الؤضبول الى 
والخمثل الوسط قد لا يجد الفرصة لشمهود 
رواية صغيرة . فضلا عن القدرة على 
الاشتراك فى التمثبل . 
القاهرة تقول فى كل وقت : كن قاهريا . 
وهل يستطيع كل فصرى أن يكون 
قاهريا . 
الست القاهرة هى التى فرضت ال مول 
على مئات من الشعراء لانهم لم يكوئوا فى 
عنقرية شبوقى وحافظ وضبري ومطران ؟ 
اليست القاهرة هى التى فرضت: الخ مول 
على مثات من الكتاب لآنهم لم يكوئو! فى 
عظمة ١‏ امحمذ' عبدة وعلي يوشت فر 


الواجب ؟ 

إِنْمآ :آنا قاهرئ يتحمس نفسه فى الييت 
يوم العبذ ليحفر بسنان القلم ثقبا دتطلع 
متا على ضَدوء الغظفة القاهزية اعضاد يقنع 
القاهرة بائه رجل مجاهد بستحق أن 


فان رائتم قاهزيا يصنع مثل الذي 1ضنع 
فاعرفوا أنه رجل مكدود يحول الظفر د كلمة 
ثناء من المدينة العاتية التى حكمت بالا 
بعيبش فيها غير من يقدزون على امواج 
المحيط: فى غضنبة العواصنك الهوج ٠.‏ 
:ودشرنا كله عواضف هوج بتفزع من دولها 
اللحيظ . 

لا تصدقوا أبدة أننا تسعى فن سبل 
المجد . فذلك مطلب لا يخظر لنا فى بال ٠‏ 
وإنماتسعى للخلاض من شماتة الشامتين 
وسقافة الكائدين ؛ 
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لو كان ااي ينفع لجاز رجحل کی أن 
بعنمد على ماضيه قى خدعة الحياة الا دة 


والفسفية | و0 الام ا فى وجنه 


وعيد العرَيرٌ جاويش ومصبطقى المنقدوطى ي ل 


ومجعد المويلخى ؛ 
ومن كتاب' اليوم وشعراء اليوم ؟ 
عندنا مئات. من الكتاب والشعراء ٠١‏ 
ولكنهم سيموتون بغصة الحسرة على ان 
نشياوا فى القاهرة لهذا العسد ‏ عهد الرْحام 
العنيف الذى لا سلم من كربه قيزر القحول 
الصوالين . 


| 


لقد قيل إن الرحمة فوق العدل . فاين 
تحن من الزحمة وان نحن من العدل + ابن 
عن برخم الإديب الوسط أو يعدل فى الحكم 
على الاديبٍ الوسط فيقضى بان من حة» أن 
بعيش لاته قد يكون أقدر من بعضن الذين 
خلدهم ايو الفرج الاضفهاني 4 

وأنن الواحم اق العادل الذئ بقول بان 
فى شغراء اليوم ٠.‏ الشعراء الذين أخدلتهم 
القاهرة , هن بغوق عشرات من شب عراء 


٠‏ اليتيمة د و « الذخيرة » و ۾ قلائد 
الغقيان » ؟ 
القاهرة لا تتسع ابدا لغير الأفذاذ الدذين 
بغليون الزّمآن . 5 
وهنا جواب السؤال الذى يوجه الي فى 
كل وم : . 


, كيف بتسع وقتك لكل ما يصدز عن 
كلمك من الدراسات الادسة والفلسيفنة 5 
وهل عندى وقت وانا موخلف عسئول آصام 


#ير العاشق المزود باطايف الثروة' العافية 
فيارب كيك آکوں فى وطشى يوم يشعب:قلمئ 
فانصرف عن الخلوة إلية فى يوم عديد .؟ 
حدى ايوم القند نقضيه فى نضنال ؟ 

فى مثل هذا العيد من سبئة ۱۹۳۲ ك5ذيت 
على :ابى مرة ٠:‏ ولم اكذب عليه غير تلك 
المرة , كتنت إلبه اقول إنى ساقضى انام 
العيد .فى الاسكندرية قلا ينرّعج أعلى إن 
حرمتتى هذه النزهة من الانس. بهم يوم 
العيد فى ستتريس : 

فهل قضيت تنك الأيام فى الأسكئد ربة ؟ 

لم تكن إلا حيلة لإحيس نقسي ايام 
العيد فى البيت لاكتب فصلا من افص دول 
» الذثر الفتى ؛ وهو الفصل الخاص بي تطور 
الستجع فى اللقة العربية . 

وهل يصتع. بنفسة هذا الصتيع إلا 
قأهرى تقهره القاهرة على النضال الممعت 
لنجد مجالا فى المديتة التى تصتطرع فيها 
اقلام المازشى ‏ والعقاد والزيات .والبشرى 
وشيكل. وطه 'حشين , ومن إليهم: من 
الباحثين الذين سيموتون قبل الآوان دفضل 
الكفاح الموضنول ؟ 

القاهرة لا تعرف 


الرجل الؤشاظ , 


ل 


ارجا اشرق حنمن جسبناء لويم لإ اجرف ! !| وهل كنت اول من ندم على الشباب المخروم؟ 





فافهموا هذه الحقيقة يا أيتاء هذا الزعان ٠‏ 
وإلا فهتاك » سلة المهملات » تنتظر الألوف 
معن براسيلون. الجرائد والمجلات ؟ 

يمن علينا من يحمله: التلطف على | لقول 
بان القافرة عاصمة. الشرق . فهل تعرف 
القاهرة ان اقلامنا جى التى صاغت له! تلك 
العقود من الثتاء ؟ وكنف وعتّدها [ سفح 
المقطم. ) الذئى وسع الالوف. من اجسام 
العبقربين ؟ 

زرت سقح المقطم عند اعوام لاستدوحى 
روح ابن الفارض قبل أن اشرع فى. كتابة 
الفضّل. الخاهن به فى كتاب التدديوؤف 
الآسلامى :: :فزاعتى آن اغرفك ان اتلك 
التاحية هى انفع مكان فى القاهرة مَل 
الوجية الصحية . وكذلك إيقنت ان القاهرة 
تدخر أجمل بقاعها للاموات : وما أ سبها 
تسنع ذلك وفاء . وإنما اخشى ان تكون 
اراذت التنبيه الى ان عظمة الرجل فى مصر 
لا ثكون إلا بعد الموت ؛ 

برحمك الله إيها القلب الذي يتامقله 
الكفاح عن ملاهي العيد 1 
الأن ٠‏ وقد اتتصنف الليل أو كاد ٠‏ افكر 
مصيرى يبن قومي , 

رقن الشباب ضيح بلا لهو ولا فقون ؛ 


ولكن »اهل املك غين الذئ؛ ضعت اوغاتر 
الذى ساصتع * 

فبا ايها الوظن الغالى . تذكر ثم تذكر. تذكر 
انضى كنت ولا ازال مجتون ليلاك !فان را يتنى 
صدقت عن اقراحخك قى موم عيد :قاعرف ان ذلك 


لم يقع عن جهل او عقوق » وإنما هس إرادتك 
العالية التى قضت بان يعيش ابناؤك وهم 
دائما فى حومة قتال ؛ 

وما ادعوك » انها :الوطن ؛ إلى التصاعدق 
على نتظرة عطف ٠‏ فائا لا اقبل الصدقات ٠‏ 
وإنما ادعوك إلى مقابلة الجميل بالجميل . 
فان زفق الآباء يزيد فى بر الأبنام ! 

وطنئ ! لقد شقبت بعظمتك ٠‏ ومن اجل 
هذا احبك واستغدب. الصاب والعنقم فى 
هواك ؛ 

وطنى ! إليك اسلفت قلبى وعقلي : فخذ 
بزمامى إلى حيث تشاء ١‏ يا انضر د وحة 
تغنت فوقها البلابل ويا اجمل روضة رنت 
فيها القبلات ؛ ويا اطهن نقعة اقيمت فيها 
المحاريب ٠‏ ويا اشرف صحيفة ارهفت اذ انها 
الواعنة لصرير القلم البليغ . 


۷ 











وقفت: الى جاتب الحتريج المسكدن وقد 
فقد المحبطون به الأمل فى حياته ؛ وكان 
رجلا نيف على الستين ؛ ظل يجاهد فى 
عمله حتى وقع وهو يدفع عزبته وعديها 
حملها النقيل فكان فى وقعته أجله ؛: وهو 
عن اهل الصعند الاعلى كما تنم غلبه 
عمامته وسحتته » إذ كان ثومة المهاهل 
لا بكاد. يتماسك فى رائ العين ليكون آنة 
دالة على هنيبت لابسه ٠‏ فكان موته فى جوار 
البحر المح موت المهتجر الشهيد ؛ لا دخيط 
به عنابة آهل » ولا ترفه عنه شفقة البنين + 
ومن ايدرى: ماذ! كان يعانى ذلك المدنكين 
قبيل ضنجعته من الآم تحءلها صامتاً ,2 
وجاهد فى سبيله وهی تخزه وتطعنه ؟ ومن 
يدرى على آية حال من الضعف كان يدقع 
بحملة قى سبيل القوت : وسوط الجوع من 
ورائة بلهب ظهرة ؟ 

ووقف حوله معى جماعة من آهل 
الستحل يقوامهم السمهرى ولوتهم الخ مري 
قكانوا يؤدون تحية الوداع على غ-ير 
معرفة : والشققة بادئة فى محياهم ؛ ولم 
يكن أحدهم خيرا مئه بزة ولا مظهرا › 
ولكنهم كانوا جميعا يعرفون كنه ما فى هذه 
الحال من عظمة لانهم يجاهدون مذله ٠‏ 
ولغلهم هماجروا مثله من بلاد قصايا فى 
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بقام : مد فريك بوک نا 


بآ 
أو 


)لك 


> 





القتعس الحير وماً.يعلله ن رقيق الأآدام , 
> ولف فوم اوك له يفا ] 

وائصرفت وی غينى دمعة كما كان فن 
عين سواى من الوقوف إشقاقا على ذلك 
المسكين ء وجعلت افكر فيما تدين به الحياة 
نهؤلاء . فهم عدة السلم ٠‏ وضم سبواعد 
العمل : وهع جنود النضال . واذكرنى ذلك 
الت لتفكدر ننطل من شؤلاء الدهماء ذكر التاريخ 
اسمة ١‏ واقام له تمثالا هو رمز لمجهولى 
الإدطال ء فلسنا نعرف اهله ولامثبته .ولا 
شحنا هما فعسه غير أسمه ١‏ وهو « عنسى 
العوام ».. 

كان ذلك الرجل, يغيشن فى عكاء ثفر 
الشام: عق ييف وثمائماكة عام . فى ايام 
النضال الكبير بين الشرق: والغرب - ايام 
الحروب الصليبية ‏ وكان السلطان ص ملاج 
الدين يوسف بن ايوت فى ذلك اإوقت فى 
صراع الحياة او الموت مغ ملوك الفرتج. قد 
بلغ به الجد أن كان نتفثل بقول عبد الله 
ابن لبيد اوهو يمارح الآشكي انكس أبن 
موقعة الجمل مصارعة من لا برمذ. هوادة » 
إن قال : 

اقتلوني ومالكا 
واقتل.وا مالكا قهى 


وكان الفرنج قد جمعوا جموعهم 





وحشدوا حشندهم افلم غكاء . وجعلوا 
دلوك ثلاثة. هم. اكير ملوك أوربا وزغماء 
قرسائها . وخاصروا المسلمين فى ذلك ا معن 
من قبل البر وفن قبل الدجر ء واتى فلاح 
الدين من خارج المذينة يحاول رقع الحدصار 
عن اخوائه وجنودة . 

واستمات جود الجافين فى القتال : 
وبذل كل قصاراه فى النصال ٠‏ وعضن على 
النواجذ هن الأضراس , واستطالت بهم 
الحرب نيق وسنتين ٠‏ حنى اشتد الامر 
بالحصورين. ٠‏ وعجز صلاح: الدين: عن ان 
يرفع عنهم نطاق الاعداء ٠‏ فاخذ ذلك 
النطاق يتضايق ويشتد : حتى بلغت الشدة 
بالمخصورين مبلفا عظيما ٠‏ وتراخت همة 
الدفاع من طول الجهد وشندة القتال . 

فذهب جماعة من صبادئى عكاء ممن 
درجوا غخلى امواج النبخر ونشياوا على 
امواهه ‏ فعرفوا مداخله ومخارجه , وبرعوا 
فى اقتحام ‏ تياراته وخوض غمرات»ه. › 
وعرضوا على قادة المسلمين ما فى طاقتهم 
فن المساعدة فى ذلك المارّق ٠‏ وتساءل | لقادة 
ماذا غسى هؤلاء يصنعون فى قتال العدو ؟ 
وماذا تراهم يستطيعون ان::يرزاوا ديه 5 
فاقبل عليهم الصيادون يعرضون ان 









يخملوا الاخبار الى اخوائهم اللخصورين » 
وان يحملؤا المل الهم إل اننتحال :علي 
السلطان الاتصبال .بهم , وقانوا انهم 
يستطيعون أن ايستتروا يبجنح الليل 
فيسلكوا سبيلهم بين سفن الإعداء سدياجخة 
فاذا مها تعذر ذلك سلكوا نِيْبها عاطسين فى 
الماء كما تلك الاسماك وتسيم الحستان . 
وكان. صدلاح الدبن فى اشد الحاجة الى 
الاتصال بالجتود والقواد الذين يدفعون عن 
المدينة ٠‏ فقبل ما عرض هؤلاء الابطال . 





وكاتوا مند ذلك الوقت لا ننقطع وافدهم من 
المديئة الى غسكر المسلمين , او هن سكو 
المسلفين الي الخدينة - وكائوا لا بطليون فى 
سبيل ذلك جرا إن هو إلا قزبان يقد عوئة 
احتسانا ؛ وواجب يؤدوئه عن رضت ا 
ونام . 

وظهر من بينهم ١‏ عيبي العوام » فكان 
اشرعنهم .سبحا واجراهم على اللدل والتهار 
واكترهم إقداما على الاخطار : فصار هتف 
باسمه + ويدعى إذآ ما اشتّد الخطر وادلهم 





ام 
واغواهم شيطان الغرور , 
١‏ كبعض من خان وافتنن ؟ آيكون 


الخظطب .گان :هو لا يكيب ظنا ولا يخيم 
عند دعوة . وكائت نسالتة تؤداد كلما 
ضاقت -حذقة الحصار ٠‏ والتامت: فروجه 
واتصلت سلسلتة . فكان أقر لعيئه و اثلج 
لصدره ان نقوص فى شير يبن سقن الفرئج 
أو بسبح عابى مردى سهم من ندالهم . وبقى 
على آباء واجبه مدة حتى طلع دوم . 
واتتظر اهل عكاع ظلوع عنسي: عليه من 
ثذانا الموج كعادته . فلم يتحقق لهم ذلك : 
وطال وقوفهم وامتدت اعناقهم بجو الدخر . 
كلما ابرق لهم شياع شابج. ‏ الو م ليم جشم 
حلاف . آشناروا إلبه. إشارة الملهوف ٠‏ 
وتوقعوا أن يكون هو عبسى ءاثم تنين لهم 
أنه حبات الماء او راش الموج فعادؤ ١‏ الى 
ناخمة , قشدوا البها أبصارهم ثم لم يلبكوا 
إن بجدوا خيبة لظنونهم وتكذيبا لاود امهم 
لا ختال بهم الوقوف ومنوا الاذتظان 
ابصرفوا وفى تكومهح هلع وتوقع للمخ دور , 
ولم تخل صدورهم عن شكوك ساوزتها فى 
امانة عينى ودبانتة . وقدنما كان فى افاس 
واعماهم الجشبع ,وقديما قتئهم. حب" 
ايكون 


LLL 2111151513958‏ التخبال ٠‏ واتخلع فؤادهم عندما اكفهر 


الجو واظلم ؟ لم هرد الله أن ندع تلكا 
الشكوك تساور ذكرى عمسى » ورحة ذلك 
الرجل ان يهمسن حامس غتن ذكرى. ااشقه 
دسا تار أن صعدره من شك ٠‏ فنس نود مين 
الئاسر ستحدقة نيضاء عبر الله .. فاآرسل 
الموج خاملا جسمه تجو الشاطئع ١‏ فآ ا لتاش 
بعد بضعة ايام عن يبته وانقطاعة جثتة 
فلقادة على الشاتلىء . ولا تزال حولها 
اكياس الذهب | التى كان بعث بها فلاح 
الدين معه الى المدينة ؛ قراى الئاس عند 
ذلك جثة شهيد قضى وهو بؤدئى الادائة ٠,‏ 
وجاد بالنقس وهو في سسبيل اتخير 
والمحد . 

رخم الله ٠‏ عيسى. العوام + ! ؤكم فى 
الئاس عن عثل عيسى 5 غير آن التاريج 
لا بذكر عدّهم احدا إلا فلثة ليشسبر ادن أن 
ننن المجهولين الآن الالوف من افذاذ 
الآنطال : 


محمد قرند ابو حدند 
T4‏ 


IE 











الع هو اللسع فل 


تكديم: بي الربيذكياه 


الك مب وت روالرب وت قيعي ادة الآ تات 


دخل الكمبيوتر والريوت غبادة ظبيب 
الاسنان : فلقد ابتكر طببب فرنسى ج هازاً 
سوف يحدث ثورة فی مجال تركيب الام منان 
الصناعية . فهو يقوم بتصنوير السدن او 
الضرس المراد تركيبه ليتولى الكمييونر 
تكوين صورة رياضية ؛ وتظهر على الشماشة 
فى شكل سن محسم. . وبالتالى سيستغتى 
الطبيب عن استخدام العجينة لأخذ شكل 
السن وصنع قالب له من الشمع أو الديس 
بعد ذلك فى المعفل . مما يستغرق وقتا 
وجهدا : 

فعثد استعمال الجهاز الجديد 'يدخل 
الطبيب كاميرا متتاهبة الصغر فى فم 
المريض لتضوير السن المراد تركيب سن 
ضناغعى فى مكائه : وتتصل هذه الكاميرا 
بالكمبيوتر الذى يقوم بتحليل الصورة التى 
وصلت اليه بواسطة الإلياف الضوزية . 
وعندئذ 'نظهر على شاشة: الجهاز الشكل 
الخارجى للسن ويعطى الكمييوتر اوامرة 
للربوت المتصل به ليقوم بخراطة السين 
الجديد بعد ان يكون قد امده بالمةاسأت 
اللازمة : 

وتعطي المخرطة الآلية السن البديل 
المطابق للاصلى بدقة تفوق عشر مراث 
الطرق التقليدية . ولا نستغرق هذه 
الغملية كلها سوى نصف ساعة بينما 
تستغرق مالاية-ل عن اربع ساغات عادة + 

ولقد امضى الطبيب الفرئسى ١١‏ عاماً 
فى تصميم وتتفبذ الجهاز الجديد ٠‏ وهو 
بامل فى امكائية استخدام هذا الجهاز فى 
فروع آخرئ خاسة فى مجال كس ور 


ادال الكامير! الصنغيرة فى فم المزيض لتصبوير الرس 








صورة مجسمة للسبن على شاشة الكفييوتر 





الريوت يقوم يتصنيغ السل 





العظام . 
بعد الميكرو كمبيوتر جاء دور « المبكرو اللازمة لتشقيل الجهاز . كما يحتوى 
الل ك روالسنيسيوز زر ١‏ .وهو جهاز صفير لتوليد اشفة الصتدوق على غرقة الضنخ الضنوئى 





التيزر بمكن حمله فى حقيبة الاوزاق - 
ويستهدف ال ميكرو ليرّر ‏ الذئ يعد اصغر 
جهاز من. نوعه فى العالم ‏ التطديقات 
الضفاعية والطبية :فهو يقطع ويلاحم ويتقب 
مثل أى جهاز ليزر صناعنی كدير ؛ كما ممكنة 
القيام بكل الخدمات الظبية من جراحة 
وعلاج 3 

ويقكون الجهاز الجديد من راس طولها 
١‏ سم وغرضها 7 اسم وتنمكها 6,9 سم ؟ 
وهی تتصل بصندوق صغير ( ۳١‏ نمم » 
5 سع ) يضح مغاتنح التحكم والتوم يلات 


ا ١٢٣ا‏ مملد الدوحسة بون ۱۹۸۶ 


المزودة بمصباحي تفريخ وعلى مجموعة من 
المرايا لتوجيه شعاع اللمزر والتحكم فيه ٠‏ 
وعلى فصياحىي فلاش من الكوارتز 
يحتونان على غاز كرييتون وزينون. ٠‏ 


ويتميز الميكزو ليزر بالاضافة الى صغر 
حجمه يسهولة استخداعه ذيكفى 
لتشبغيله توصيله باي مصدر للديار : 
وبالرغم من ان ثمنه خمس. فمن اجهزة 
اللسزر العادية. فان امكانياثه لاتقل عنهآ 





هم > ےا 





جهاز الحقن ندون امر 


لا يستطيع ؟١‏ مليون مريض بال مكرى 
في العالم الحياة بدون حقن الانسعوئين 
ولهذا تتعدد الأبحاث لتسهيل عملية 
تزويدهم بما يحتاجونه هن هذا الهرمون 
الحيوي 3 

ففى الولايات المتحدة انتهى الباحثون 


من تجاربهم على امضخة تزرع فى جسم 
المريض وتمده بالاتسولين بشكل اتوم اتبكن, 


وهى عبارة عن اسبطواتة سمكها إواحد 
سئتيمتر وقطرها المائية سنتيمترات ء وهى 
تزرع فى جداز بطن المريفن الذى يستتطيع 
مرفجتها يواسطة:.جهاز ارسال خارجى 

ويقوم: مكسن المضخة بدفع الاندنولين 
فن خزان صقير مصنوع من مادة 
التنتانيوم الى الجسم ويتساعي 
التبتائيوم على ان نظل الانسولين . ثابتا 
لا تتحلل . ويملا الخزان بؤاسظة حقنة 


المعمل الالكتزوئئ الذاتى: التجكم 


بدون مكبس بحيث لا ينساب: الانسدولين 
منها إلا ذا كانت موضوعة بشیکل لدم فى 
الغراغ. دراخل الخزان ٠‏ ويسنتحلام.فني هذه 
المضكة انسوثين مركز دحنيث يحتاج آل 
اعادة ملنيا بالدواء الا اربع مزات فى العام 


٠‏ تيتا كاتت_المضخات السايقة تحتاج الى 


a‏ تزويد ما بالأنسوقيراً كن أعيدؤه من 


وئيتطىم| | المرقيض اختبارا انين ت( 


خرعات مختلفة من الانسولين قبل تتاول 
الوحاتا اقح حوقف عمل اها خد كمامن 
ساعات . فبالرغم هن ان الطبيب متبت 
معدل الضخ الآساسنى للانسولين + فان 
المريضن يستطيع تغيير الجرعة الى 
النصف .. فى حَين ان المضخات التقليدية 
تضخ كمية ثابتة من الانسولين ٠‏ واذا 
احتاج المربض الى جرعة اكبر تعين ملء 
الخزان بمحلول انسولين اكثر تركيزا . 
وبعد تجارب ئاجحة على الحيوانات ٠‏ 


تستعد الباحثون لطرج المضخة الجديدة 
فى الاسواق فى العام القادم . 

ويقدم الامزنكيؤن ابتكارا آخر رضي 
السكرى الذين يقطرون لحقن آذفسهم 
بالانسولين تحت الجلد ليظلوا على قيد 
لحباة . وبهدف الابتكار الى اعقائهم ع 


١‏ إلد وخر الابرة وذلك يدقع الدواء فى 


كل رذاذ مباشرة خلال الجلد بدون الم . 


وبعتمد الجهاز الجديد على ان يزنط 
المريخن الزجاجة التى تحوئ. الاتدنولين 
وبدير ذراع الجهاز ليدخل السائل. الى 
التجويف الداخلى كفا يعمل الذراغ على 
لف توابض التشغيل ٠‏ وعثدئذ بدير 
المريض جسم الجهاز ليتحكم فى درج ة شد 
النوائنض التى تتولى ادقع الدواء خلال 
جلده عند ضغط راس الجهاز عليه وبالتالى 
تتم عملية الحقن بدون وخز او الم 








E E E سنا للف‎ 


انتكر الامريكتونل جهاز هاتف جديد 
متعدد الاستخدامات ولذلك فهو يضدم 55 
زرار تخكم بدلا من الأثنى عشر المدعارف 
عديها : 

فبالاضافة الى الاتصال الهاتفى المعتاد 
يمكن عن طريق هذا الهاتف تغيير درجة 
التكيتف 'فى, الغرفة والتحكم فى سرعة 
المروحة: وتبديل قنوات التليفزيون ١‏ كما 
يرتبط الهاتف بجهاز لرصد الدخان بحيث 
نتصضل. من تلقاء فته بالمطافيغ عند 
نشوب اى:حريق : 


وبمكن نرمجته ليعطى اشارة ضموثية 
خمراء اذا ترك باب الغرفة الموجؤد فيها 
الهاتف مفتوحا . وبالتالى يصبح تشغيل 
العديد من الاجهزة المنزلية ميسرأ من خلال 
ازرار الهاتف . 


وقد ندآت تعض القنادق الامربكية 
الكبيرة تستخدم هذا الهاتف المتطور حيث 
نتولى ضنمان امن وراحة النزلاء » فيدصل 
النزّيل على كل ها نحتاج من خدمات من 
خلال الهاتف العجيب . 


لك 
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كما ذهبت آهم جوائز الأوسكار لمخرج شاب بقدم اول افلامه السينمائية .. قان تلك الجوائز توقفت 
بالتحية والتقدير لمخرج عبقرى وهق يودع عالم. السينما » معلنا الاعتزال وهو على قمة التوهج › 
موضحا أنه قدم خلاضة رحلته الفنية فى قيلمه الأخير » ولم يعد لديه اى داقع قوى للاستمرار فى 
السينما ..وأئه سيكتفي بين حدن واخر بالكتابة والاخراج للمسرح .. 

هذا الفنان العبقرى هو المخرج السويدى ؛» انجمار برجمان ».. وفيلمه الأخير هو » قائى والكسندر » 
الذى حصنل على اربع جوائز اوسكار .. وهى أحسن فيلم اجنبى ( ناطق بغير اللغة الانجليزية. ) 
واحسن تصوير ٠‏ واحسن ديكور ؛ واحسن تصميع ملابس . 











1544 محصلة الد و حسسة بوئيسسه‎ ۱٣۲ 








لقظقان: : الاولى اللزوجة بعد اھ ١‏ 


برجمان وابتسامة العودة إلى. ارش الوطن: وسو 


ويبدو ان المخرج ٠‏ برجمان » كان قد اقرر 
منذ عدة سئوات ؛ اعتزاله عالم السيذما , 
ولكنه ارجا تنفيذ قراره . حينما اتبحت له 
قرضة اخراج فيلفه » فانى والكسنندر » على 
أرضن بلاده ١‏ السسويد ٠‏ وبين مجاميع 
عشاقه وتلاميذه ؛ الذين عاد لهم بعد غايبة 
استمرت ست سئوات قضاها متنقلا خارج 
بلاذه. , سيب الخلافات الحادة والم ساكل 
المعقدة التى واجهها مع الضرائب فى 
السوند .. 

وكائه كان ينتظر التصالح ‏ ليعود الى 
موطته ؛ وبين اهله ؛ ليقدم فيلم الوداع . 

وقرار الاعتزال - فی حداذاته - اعطى 
مزيدا من الاهمية لقيلم « فائى والكستدر ١‏ . 
ثم جاءت جوائز الاوسكار اخيرا لتتوج هذا 
الاهتمام ٠‏ وبطريقة. غير مالوفة » فقد جرت 
العادة ان يتم اختيار فيلم واحد من بين 
ترشيحات الافلام الاجنيية ؛ ليمنح جائزة 
احسن فيلم اجنبى ١‏ ولكن مع فيلم ١‏ فانى 
والكستدر , فقد حصل على اربع جوائز , 
من بينها جائزة التص وير , للنصدبور 


السوبدى الفنان « سيفن نيكفست الذى 
رافق المخرج ١‏ انجمار برجمان ١‏ طوال 
زحلته الفنية وشاركه فى معظم أفلامه 
السننمائية .. آى أن الجوائز لم 
تذهب إلى » الاإستتاذ . فقط » بل 
إمتدت الى أآحد أعمدته السنيتمائية 


الجحيم .. بدون الآخرين 


وفيلع ١‏ فانى والكستدر ١‏ . هو تذويعة 
جديدة على تفس المعزوفة التى عشقها 
وطاما رددها المخرج :ا برجمان « ٠.‏ | 

معزوفة الحياة .. وكيف تصبح ج حيما 
لا يظاق -. عندما يفقد الانسان الاذصال 
بنفسه ٠‏ والاتصال بالآخرين : 

وهذ الاحساس الفلسفى بقيمة الحياة 
والحب .. هو بالتاكيد نظرة متاملة لواقع 
الحياة الأوربية , حيتما يمتلك الاتسان ‏ كل 
وسنائل الرفاهية والاجهزة التى تحقق له 
الراحة » ولكنه بشعر وكانه عود طب 





RCH VF‏ متصسمة 


جاف مزروع فى بيت زحاجى وڪل شيء 
حوله يلا روح او نض .- ( السويد : أ 
نسبة فى دخل الفرد وانضا أعلى ثسدة فى 


الانتخار ) !! 

وقد تمبزت اغلب افلام + برجمان + بانها 
منسوجة من شخصنات تعائى من القلق 
والاحباط .. تحيرها دائما اسئلة لا تدرف 
لها أجابة .. ويحيطها جو من الحزن 
والكاية . 


ووسط الانقداض الذى بنتقل بالضرورة 
الى المتفرج .. باتى شعاع من الامل و سط 
احداث القبلم .. بؤكده دائما ٠‏ يرجهان » 
من ان العلاج او الحل ياتى من فهمنا 
لانفسنا ٠‏ وفهمئا للآخرين 

ولقد سسالهة مرة احد أصدقائه : ۽ ازا 
تقدم لذا مثل هذه الالام الكثيبة المقبذ ىة › 
رغم انك ترى كل مباهج وثرا» ومت-ع 
الحياة ‏ ؟! 

اجاب « برجمان » !؛ ١‏ اذا لم بوجد هی 
طريقك هممر مظلم .. فلن ترى الجانب 
المضي ء 





»مات 














الام ..والأحفاد ١‏ وتفاصيل العلاقات الاجتماعية 
العقدة فى حياة اسرة متوسطة تغنش فى [مريكآ 





اعلان الحب لاحياة 


وقد علق برجمان على قيلمه الأخير 

فانى والكسندر ٠‏ يانه نوع من اعلان 
الحب للحياة , 

وتيدا احداث ١‏ فانى والكسندر » عام 
۷ .. وتلك الارملة تراس احتفالا عائلدا 
داذخا فى ببتها .. متجمع حولها اولاد ها 
الثلاثة وزوجاتهم واطفالهم .. وبين 
الصخب والمرح يسقط الابن متوفنا فجاة ٠.‏ 
وهو الأمن الاكثر كفاءة ونجاحا والذى 
بتوللى ادارة المسرح الذى تمتلكة الاسيرة :- 

ونوفاته تعكف زوجته الممثلة الحمدلة ٠‏ 


المفعمة بالحبوية والنشاط . على تربية 
, فاتى ؛ و , الكسكدر 
ينمو الطفل الكسندر. ١‏ ليص بيج 


شخصية جرنئة . تمعز نالقوة والتحد ي .. 
افا الطفلة ١‏ قاني » فهى .دائما مستسعلمة 


ارات 





متجهمة .. وتنقلب شخصية الأم من المرح 
والتفاؤل الذى كانت مشهورة به .. الى 
الحزن والالم . وتقع فريسة للكواديسن 
المر عجاء .. ولا بنقدها من هذا الحال المدردى 
آلا ذلك الصديق القدمم للعائلة ؛ الذى دتفق 
مع ابن أخبه على وضع خطة معقدة ؛ 
يستخدمان فيها تحضير الأرواح بادشكل 
الرنقى التقشبدى ؛ لانقاذ الام وطفليها . 

ودنتهى القدلم .. بعودة الحياة والروج 
للآم .. ولقانى والكسبندر .. بينما الجدة + 
: والتى بدا بها الفبام . 
فنحن نراها وهی نقرا احدى مسرحدات 
ستربنيرج : على أرض الواقع المهدهل .. 
ينسج الخيال خيوطه هاربا ومحلقا بسيرعة 
لنشق طريقةه فى اماكن اخرى جدندة > ' 

وكأن « برجمان » بهذه الكلمات عن الامل 
.. بضع الكلمة الأخدرة فى مش واره 
النسيتمائي , ؛ 


آخر مشهد فى اآخر فلم .. 


عميدة الاسرة 


مصلة الدؤخضسة يؤنيسة ۱۹۸۲٤‏ 





سنقدر السننما السو بذية 


وهذا الفيلم الأخير ... هو الفيلم رقم ٤٤‏ 
قى رحلة , برجمان , السيئمائية والثى 
جداها عام ۱۹٤١‏ .. وكان قبلها بخوض عدة 
تجارت فى الكتانة والاخراج المسرحدى . 
وايضا كتائة السيناريوهات السيتمائية . 

وفى خلال عدة سنتوات قليلة من بداية 
أخراحة للافلام .. أصدح برحمان » هو 
سفير السينما السويدية الى العالم . ولم 
نكن احد مغرف فن قبل ان فى السؤيد ٠‏ 
صناعة سيتما .- أو بها سيثمائيون بهذا 
القدذر من التضج الفنى ؛ 

وحتى هذه. انلحظة ‏ ورغم مرور كل 
هته الستوات _ مازال اسم , برجمان ,لةه 
وقع خاص فى الفن السيئمائي ٠.٠‏ وفتازال 
هذا الاسم برتيظ بالشسة للمشاهد الفادى 
بالسيننا السويدية ,, اؤ على حد تغفير 
أحد التقاد ؛ ان ٠:‏ مرجمان ١‏ هو خامل زسالة 
السويد للغالم .. 

واصدحت افلام , برحهان . علا مات 
واضحة فى تاربخ القن السيثمائى .. 
وارتفع مغه عدد من الممثلين والفنيدن . 
واصيحوا يشنكلون . جامعة . لها تقاايدها 
الخاضة فى القن . 











المخرج انجمار برجمان اثلا تصوير آخر اقلا 


وترجع مراعة المشرج. » مرجمان ٠‏ في 
قمادته للمفثلين .. الى تجريته السابقة فى 
العفل بالمسرح > وهو دائما يحن للمسرح 
وملخا الية وقت الارّمات. الخاصة لبة نفس 
هواء صحيا , كنا بقول , 


© سيا السويوية 
٠:‏ مدون ۰ برج مان 


ورغع كل النجاح الذى حققه , برجدانٌ 
داخل السويد وخارجها ,, الا انه لم ينج 
من الهجوع الذى تزعمه اخد المخرجين فى 
السينما السويدية .. معترضا على ان تثثار 
١‏ رجمان ١‏ بكل اهتمام مؤسسة القيلم 
السويدى .. ومعترضا: ايضا على ذوعية 
الافلام التى يقدمها برجمان . 

واصدر هذا المخرج ١‏ بو قيدربرج ١‏ كتانا 
بعنوان: + ارؤية فنى. السينما السويد ية 
كفرح فيه !تساو 
خزينة ... اذا كان ابرخعان نفسه حَزينا , ؟! 
ودعا المخرج ١‏ فبدريرج ٠‏ الى انجاة 
جديد اقبي السينما. السويدية: يتمد علي 
الواقعدة الاجتماعدة .. ولإقت هذه الدعوة 


: , لماذا تصيح الدنيا 





روبرت دؤقال ١‏ إلى افاوة a‏ منتهي الرجمة . بع الصيبى الصغيزن. والة جبقار وبدائة صداقة 


+ 


صكيياق عنم الحفل الإقديد مالسي اهيبن 
الشدان. في السيثما السويدية .. ولكز 
راغا اها اتختلقا ' اضخنا الذعوة ا سن 
التعبير عن الافكار السياسية ؛ ونين الذينٌ 
ينادون بالاهتمام باتشكل الفتى للقيدم - 

وظهرت بعض الافلام السويدية + تبشر 
بمحاولات جديدة فى السيثما السويددة » 
الا ان هذه الأفلام لم تجد الأبوآب مفدوحة 
امامها فى التوزيع الغالمى .. نظرأ لتردد 
شركات التوزيع فى قبول أى فيلم .من 
السويد . حتى ولو كان جِيدأ ‏ الا انه 
لا تحمل اسم ٠‏ يرجعان ‏ ؛ 
٠‏ ترجعان » عن السعويد 
- لخلافاته مع الضرائب ...الآ ان السوق 
العالمى للسيتما ,, لم يسمخ بظهور الا عدر 
قلبل جدا من المخرجين فى السمينتما 
السويدية :: ريما أش___هرهم الماخرج 
٠‏ يو فيدربرج »و - يان ترويل 

وهذا التعتبم الذى حدث ازاء محاولات 
السينما السويدية. .. لا يمكن القاء اللوم 
فيه على المخرج , يرجمانٌ ١‏ .. وانها هى 
فسائل فتعلقة بتجارة الاأفلام وحرمن 
شركات التوزيع على عدم المغامرة مع أنى 
اسم غير معروف تجاريا وجماهيريا ٠,‏ 


ورغع. غباب 


يحدث هذا ... بالرغخ من ان كل افلام 
برجمان , قديمها وحديثها .. ليس: من 


ببنها اقفلام تجارية بالمعنى التقليدي 


وانعا هى افلام تكتسب قدمتها باسم 
فخرجها .. وهى أيِضًا افلا لا ادحقق 
الايرادات الخبالية ٠.‏ وايضا لا درضى 


مزاج جمهور السينما العادى والمتتشر الأن 
فى جممع انحاء العالم باحثا عن ارضناء 
شهوته فى العنف والاثارة , 

ومن تفس النقطة .. يكتسب لسم 

بوجمان ١‏ تاكيذا أورسوخاء فهو افد تع 
الافلام باقتناع خاص ٠:‏ حت عتدمآ ترك 
بلاده وتعرض لكل الدسوق 
الاوربى الامريكى .. لم يتنازل عن افكاره :- 
ولم يغير من خطه السيثمائى .. ولم نفقد 
احتراعه لتفسه .. وانضة لم يفقد عتتساقه 
احترامهم لله .7 8 

و ٠‏ برجمان ١‏ وهو يخطو الآن عافة 
السادس والستدن :: تعدا عن اشبواء 
السيثما ...ماختبارد الثام .. ستظل افلامه 
مادة مثيرة لنتامل والدراسة .. ولاسترجاع 
عة القن . 

مز هذد الإقلام 


اغراءات 


انتنافات لئلة 


ضبف + عام 23 _ . الختد السابع ١‏ عام 


ےو 














ومع ف زان هيم 
AC e‏ 


_ الفراولة البرنة» عام ۷ة‎ » ١ 
البنبوع , عام 55 , من خلال عراة‎ « 
معتمة .عام :5 , الصقت » عام 1 بد‎ 
سناعة الذئفٍ . عأ‎ ١ 57 القتاع » عام‎ ١ 
اد العار » عام 39 » اللمسة  عام‎ ۷ 
ج‎ ۷٣ صرخات وهمسات : عام‎ : ۳ 
سوتات الخريف » عام ۷۸ وأخيرا » فانى‎ ١ 
- ۸۳ والكسندر ؛ عام‎ 

انها بعض الأفلام .. وعلى حد تخبير 
أحد النقاد الامريكيين , كل منها دعتبر 
اتحفة قائمة بذاتها , .. وهكدًا يمضى واحد 
من اعظع مخرجى العضي ! 


أكثرهم احدرامآ 


وكما ودعت جوائز الاوسكار المترج 
٠‏ برجمان » .: القت باضوائها على و احد 
من اقدر الممثلين الامريكيين .. وان كان من 
اقلهم شهرة .. ذلك هو الممثل « روبرت 
دوفال ١‏ الذى حصل على جائزة أحسن 
ممثل عن دوره فى فنلم « منتهى الرحدة ٠‏ 

والممثل , روبرت دوفال » تجاوز الأن 
عامه الخمسدين .. وهو يمثل فى الاقلام منذ 
عشرين عاما بالضبط .. ومن المفارقات 
الغريبة ان اؤل فيلم يمثله كان عام ٠۳‏ :: 
وهو فيلم . مقتل طائر بريء ١‏ لك انب 
السيناريو ٠‏ هورتون فوت ١‏ .. الذى كتب 


سنيتاريو فيلم » متتهى الرحمة » وفاز به 


17 _ مخ الدوحسة بؤنیے ۱۹۸4 


» روبرت دوفال ٠‏ عن جائزة احسن ممدل . 
وفى خلال رحلته الفئية : لعب بطولة 
عدة مسيرحيات فى برودواى .. وايضا لعب 
آدوارا مميزة فى آفلام اكتسبت شهرة عالمية 
.. من أهم هذه الافلام : ١‏ بوليت ٠+  »‏ أهل 
المطر ١‏ , ماش  ,‏ , الاب الروخى.. 
بجزئيه الأول والثانى فى دور مخافى 
العائلة  ١‏ شبكة التليفزيون ‏ - » يوم 
القيامة .. الآن + » سانتيئي الكبدر ؛ 
وبرغ ٠‏ روسرت دوفال ٠‏ فى تقمض اد واره 
.: ولكن ظلت اضواء الشهرة الجماهيرية ٠‏ 
ميتعدة عنه .. مما دقع احد تقار السبينما 
الامريكية ( ناقد جريدة النبويورك تادمز ) 


ان يب : 
. نقد حان الوقت لان نتغ-_رف على 
رونرت دوفال كاحسن المدثلين 
الامفريكبين الآن » فى خبرته ٠‏ وحرفته 





الفشية 


. وقدرته على التلون فى أدواره 
المختلفة ب وايفيا لاكثر الممثلين الافرد كيين 
احتراماً » 

لے علدا وي فل ا 


مدذتهى 


الرحفة , .. ولم يجح الفيلم تجاريا 
بالدرجة التى تتدح له حجم الشمهرة 
المتوقعة .. الى ان اعلنت جوائز الاو مكار 


اخيرا ., فيدات الاضنواء تتركز علمه . 


فيلم : متتهى الرخمة » 


وفيلم ٠‏ منتهى الرحمة , الذى اخرجة 
الخرج الآس ترالى الأصال » نروس 
بيرسفورد ٠‏ يتسج قصة حب ناعمة بين 
مغن سايق ادمن الشراب قتدهور حاله ٠.‏ 
ونين ارملة تديزفندقا صغيرا: على الطريق ٠‏ 
وهدده الارملة لها ضبى صغير .. تتفرغ 





لتربيته » كما تتفرع لادارة الفندق والقيام 
بكل اعبائه بمفردها .. فى صبر واحتمال 
وصفت .. 

ويستقز المقام الهذا المقتى السادق ١‏ 
داخل هذا الفتدق المتعزل وكاته يهرب من 
كل ذكرماته وهمومه .. وتستغرقه علاقة 
الصداقة التى تنشا بيته ويس الحاسبى 
الضغير والة الجنتار التى يلهو بها .. وفى 
هذا الجو العائلى الحميم يستعيد اذغنى 
فقثه بنفسه ٠‏ ويسترد حيويته المهدرة . 


حتى تهاجعه الذكزيات متجسدة فى زو ججه: 
السابقة والتى جاءت الى اطراف المدينة. - 
لتقنى فى احدى المخلافى الصفيرة ب 


ويذهب إليها ليسالها عن ابنته التى لم 
برها منذ ستة اعوام .. ويطلب منها ان 
تسعى للقائه بها . 

وتأتى اليه الأبنة .. تيجدها قد كبرت 
ونضجت .. واصبحت لها خباتها المستقلة 
.. وتطلب منه الإبنة ان بعود لكتابة الاغ انى 
والغناء .. وتشجعه على ان يخوضن العمل 
مرة اخرى .. ويستجيب لها .. وكانه كان فى 
انتظار هذا التشجيع منذ زمن : لينطلق فى 
العمل .. 

وفى غمرة هذا الاحساس بالحيوية 
والتحرر من الفشل .. ياتيه خبر مصرع 
اننته فى حادث سيارة .. والخبر كفيل بان 
يزلزله تماما .. ولكنه يجد من حوله الارملة 
صاحية الفندق وابتها الصفى .. وكلا هما 
تعلق به فى هتد الوحدة القاس ية .. 
ولا مستطيع ان يهزم حلمهما -: ويستقر 
الثلاثة معا .. وكائهِم ضحايا معركة 
يضمدون جراح يعضهم .. ويوا لون 
الحياة .. 


يغنى .. ويخرج للسميثما 


ويلعب روبرت دوقال دور المعتى فى 


الفيلم .. ويغئى بصوته .. وقد كتب بذفسه 
كلمات الاغائى .. اغنيات تفيض بالشجن 
والعذوبة .. وقسمات وجهه الحادة + 
وصلعته التى يقطيها بالقبعة توحى لتا ٠‏ 
مائنا امام فارس تبيل يعاتى من الاتكبدمان , 

ولهذا اكتسب الفبلم هذه الاهسة 
الشاعرية: الحزبنة +» ١‏ 

وقد يشخ » روبرت دوفال"” أكترفن مرة 
الاوسكار احسن معتل ساعد ,. كم الاو كار 
احسن ممثل عق ذووه فى قيقع سائديني 
الكتبر ]1 ولكن كان سوبد “تع الحظ"رهدا 
ان | 3 ا ا 

وو انعا اللآى لهد تجوت ان خا 
فى الججز اج aحیڈ‏ اجرج فيلم ر انج لوم 
حجيين «عن حياة: القجر فى امريكا من 


التنْنارَيق/اينضنا روبرت دوفال :بل واذتجه 
لحسابه الخاص اعجابً منه بهذا 
المجتمع الغجرى . 

وقد عرض الفنلم فى مهرجان كان ۸۴ ء: 
وشاهدته وسط عدد هائل من الصح فيدن 
والنقاد. -. واعطى كل منا رأيه بالتصفيق فى 
تهابة الفنلم لجراة المحاولة .. ونساطتة ها .. 
وايضا للرسالة التى اراد أن يضمنها ال فيكم 
بالدفاع عن الاقليات الضصغيرة فى معركتها 
اليومية للحقاظ على كبائها من الذونان قي 
خضم المجتمع الامريكى ! 

وهكذا بثبت الممثل: :روبرت دوفال 
انه فنان خصب , متغدد المواهب . وص اخب 


وجهة نظر .ء. 
القادم من التلية زيون 





مغاجاة الاوسكار الثالثة ,. ال بعطى 





أهم جوائزه الكبرى لقيلم من اخراج شاب 
يقتحم عالم الاخراج السينفائى لاول 
مرد .. 
الفيلم هو ٠‏ شروط المحنة + :. وا اخرج 
هو ١‏ جيمس بروكسس »... وقد حصل الفیلم 
على خمس جوائز .. احسن فيلم . واد سين 
ممثئلة ( شيرلى ماكلين )ت واحسن عمثلٍ 
مساعد ( جاك نيكلس ون ) - وادسن 
سينازيو واحخسن اخراج ( جيمس 
توكس ). 

والفيلم من نوع الدراما الاجتماعية > 


| والذى يناقش علاقة الآباء بالابتاع 


ù 0 > 1 


وأيتطزق الى مشاكل المجتمع الافريكى من 
الداخل .. فى مسائل الحب والزواج ووحدة 
الآباء .. ومرضص الابتاءغ 8 

ولان المخرج + جيفس يروكبى » اتير 
من اشهر كتاب السيناريو للتليةزيون 
الامريكى .. فقد عرف كيف بصوغ ويلمه 
نطريقة تمس مشاعر الامريكيين ٠:‏ ولعب 
على اوتار التفاصديل الصغيرة .. وهاذاسى 
نجاحه المدوى .. 


لقد كانت جوائر الاوسكار هذا العام .. 
اشنبه بالرسائل الموجهة - 

رسالة تقدير ووداع الى فتان اهيل 
يعتزل السيتما ء 

رسالة تشجيع الى قنان صامت لا بد بعى 
وراء الاضواءع . 

رسالة ترحيب بالقادم: الجديد ٠١‏ 

وربما كان هذا الغام .. من الاع وام 
القليلة ., التى يصبح فيها لجوائز الأو مكار 
الافربكية .. هذا المعتى الهام ؟؟ 


رءوف توفيق 


— ۳۷ = 





#قصة قصرية © 


مغامرة شاب يزعى خلف .. 





توطئة : 


لم يكن منا من لم يعرف ,ا ابو جابر » 
فهو تؤخذانا وصاحب ٠‏ الأبوام » ومسدؤولنا 
الأول عن توفير لقمة العيش فى زمن اسود 
٠٠‏ وكان والدى من جملة الرجال المنتظرين 
للموسم .. وقد جاءني يهذه الحكاية آلتى 
امقدت حت اماد بعيدة ... وصرنا تلوح بها 
فى اغدلب الإحانين al‏ وجدت بيئنا مجالا 
خصدا للرواية والتذكر والتواتر ٠:‏ 


الواقعة الاولى 


كنت اتذكر خلف .. كما وتحضرني الآن 


بوجهه التمري! = وعينية . المطلتين. عفن 
غالم لا يعرف عنه .. أو لا بريد أن يعرف 
يدوي : 


بطقولته المليئة بالقموضن .. عرقداد ي 
وبابتعاده عنا وعن العابنا تحن حديية 


القزية ,: 

بركضنا ولهونا لم تكن تجده معنا .. 
هشكذا عرفتاه . 

وهكذا عرفتا فيها بعد أن النسددرة 


الوحيدة المطئة على الساحل ملك له .: كما 
حشيت: رؤوسنا عن قبل انها ملك للجن ؛ 
ومن بقترب منها... فانه بعرض جسده لغزو 
الجن والشنياطين : 

ونجعة. » تلك الفتاة العاشقة .. التى 
اصدح خلف الصبى المليء بالقراد-ة 
والغموض كالسدرة تماما .. بمثل مع 
امتداد الزمن رمز لعواطفها وحيها . 

وعلى الرغم من انها احبت الدخول الى 
عالمه :+ الآ أنه كما سمعت كان درفضص دوما 
تطفلها لدخول ملكوته . وسبر اغوار ذفسه 
المغلقة .. 

وكادت أن تنتهى الى رفيقاتها ولهوهن 
وتسبان ذلك الصصبى لولا ان الاحذداث مرت 
ستتزاعلة, .. 

فقد كان خلف الصضسي الجميل والمقعم 
بالغموض العذب .. من جملة اشديائها 
الصغيرة التى تطاردها .. ولا تفهمها . 

كائت :تراقبه وتتافل من خلال خرابة 
على الساحل جلوسبه المتواصل غلى البحر 
. وانقام نايه التى تصدر بعذوية تفتت 


قلبها الصغير . وما أن تفارق اتزواءها : 
حتى يعود. بها والدها مُطوّع” القرية الى 
المنزل .. اهلها يعرقون حق المعرفةا كما 
شعرف نحن ان خلف: ٠»‏ تسكنه الجن : 
ومع ذلك فلم يكن موقفهم تجاهه كدقية 
اهل قريتتا .. اذ ان انمان والدها بااخالق 
كان كبيرا .. وكثيرا ما استدعي لبقرا القران 
فى إناء ماء ليشربه خلف بهدوء ودون ای 

دثيرها صنمته وانقباده .. لم بعص آمرآ 
.. وكانه يقول افعلوا سي ما شثتم ولكن 
عالمبى ملك خاص لي وحدي .. 

حينما كانت نجمة تستمع لاتغامه . 
كاتت تنكى. ,.. لم تكن اتدري وقتها لمآذا ,. 
ريما لاتق إحيتة .. اذ ارهظ هاعر 
انذاك کان صرعية .. 


لم تكن عبناة وحدهما اللتان تاسراتها .. 


ولكن عله الذي احيت اقإتحامه هو .إيذى 
ضغيلها . حقى بانت إلا تمل مراقدقو. 


َك حير ا سو يق پک ٠‏ 


تناديها .. تدعوها تطبر بها .. وترفعها . 

ووالدها !الى عرق سوا تغلقها وها 
بالصيي .الم يكن ليصبر على مراقيتها 
الطويلة له ء وتافلها فى ذلك الركن المتزوى 
عن الخرابة المتهدمة.. فقد صار يخاف عليها 
قن سبعظرة الجن ودخولها جسىدها .. فكلما 
عاد بها مساء أسمعها حكايات طويلة عن 
أناسن ذهبوا .. ولم بعودوا . 

وحذرها .. ثم قرا فى اذئبها المعوذدين .. 
وتركها لتنام كمن ادى واجبه ياحسن وجه , 

فى المقابل .. اعتاد خلف جلوسه تحت 
السدرة .. واعثاد اهل القربة وجودة ورقاده 
تحثها ليلا .. ليقوم من رقدته بعد ان 





ا“ ل سحسلة الدو حسسة پوت 6م1١‏ 


بقام: لش ىد اض 








تضرب الشفس بسناطها جسمده وراسده .. 

وكثيزا ما كان اهل القرية يسدعون 
الخالة ام خلف تنشج من وراء باب غخرفتها 
.. وتندب حظها العاثر .. لبذكرها ابو حابر 
بالابعان وبارادة الله ومشيئته فتستغفر , 

الكثيز من اهل القرية تساءلوا .- لماذا 
یدع والد خلف بابي جابر .. ولا دئادى 
باسم ولده ؟ 

الا انهم كاتوا يتركون الموضوع معللين 
انه لقب بذلك قبل ان يولد خلف .. حتى 
اقثرب موعد الدخول الى البحر . 
المطوع من جملة المتاهبين .. فصازت ذجمة 
تحلم يعقود ملونة وهدايا كثيرة رنما دليئة 
بالقرابة .. قد تكون مثل الة الناي التى 
حليها أحد التجار من الهند واهداهس|ا 
كلف .. ؟ رفا تكون معن بسعدهم الحظ 
بالولوج الى عالمه الجميل ؟ 

تجرات رة واقتربت بخطوات وئيدة من 
السدرة .. وجدته يستند على جذعها ٠‏ 
واتغانه 'تتماوج محاكية امواج البحدر ٠‏ 

طار نورس کمن توجس من خطاها - 

لالعت عينيه الرائعتين وشعره الطويل 
.. كانت تتمنى سؤاله تتمنى لو يقول لها 
تعالبي ::. 

توقفت طويلا .: لم بشعر بها .. 

اقتربت أكثر -. دنت هته .. واذخامه 
تسكن روحها .. طالعها بتلكما العينين: . 
وتوقف عن العزف .. جلمت به يئاديها . 
يجلسها بقربة ء٠‏ ولكنه انطفا .. وضع التة 
فى جبب دشنداشته الخفيفة ونام شعرت 
بالاحباط فعادت خائبة حزينة . 


الواقعة الذانية 


لم يبخل المطوع ينصيحة يقدمها لابي 
جاير .. فكان الاخير يستدعى والد نجدة إلى 
فجلسه .. ويظلب المشورة ١‏ حتى وجد 
المطوع أن الحل للمشكلة .. هو اصطحاب 
خلف للبحر .. ليترك السدرة .. وقد اتقفر 
الجن الى الدخر .. فمن ندري ؟ 

وهكذا كانت نجمة من جملة المود عين 
على الساخل .. عَين على اليوم ء, وادرجال 
المسسافرين .. وعين على السدرة » 

حتى رأته يسدر بتؤدة .. يعيدا عن كل 
ما يدور ... وبعيدا عن صراخ الاطفال 
وتلويح السوة واتاشيدهن ٠‏ 














تمئت ان تصافحه .. تقول له : اني 
انتظرك .. ولكن الكلمات ظلت مشنوقة ما 
بين شفتيها وحنجرتها . 

وراحت الساعات تمر .. والبوم دبتعد 
عن ناظريها :. ورجلاها امتدتا فاتقرستا في 
الرمل: الناعم .. 

عادت للحلم .. ولآحلام نجمة دائما 
امتداد وبقية .. حين نعود ساحكي له . 

وردما ستحكي له عنه سدرتة ستروى له: 
کم ناجنيتها ورددت عليها حكايات خبي ..» 


الشهور تمصي والانتظان بكدر 
ويتضج . 
مر شهران ... نتحتم الانتظار مضماعفة 


حتى بعود لتشبع من مرآه . والدتها 
تحدرها من ارتباد المكان المشيوة .. 

نقد اضبخت: امراة ‏ .. والخروج مشدين , 
تم ان السدرة مسكونة .. من سدتزوج اعراة 
مسكونة ؟ 

هكذا صارت تحتال عليهاحتى لاتعود الى 
سندرته .. فتعاود الذكرى ١‏ الانتظار عَولِم 
ومفجم ١‏ . 

حين لمحت على البعد ١‏ بوما, يتج 
إلى الساحل ٠.‏ وجف قلبها .. وازتعشات 
ركنت الى البدوت تصرح .. عادوا عادوا . 

قارتسمت علامات الحيزة والاستفراب 
.هل ققد من الاهل ؟ 

لماذا الغودة المنكرة 4 

آثمة مكروه ؟ 

ركضت بعض النسوة دون عباءات . 
والبعض منهن حافيات .. كل تطرد من 
نفسها القنق والخوف بالدعاء . 

كانت وائقة. أن حبيبها لم يصبه مكروه 
.. فهو قد ذهب للتسرية عن نفسه .. ولبسن 
للابحار . 

هكذا خمئت .. حتى دهشت من رؤبة 
دموع + ابو جابر : .. وخلف المحمول على 
الاكتاف :+ 

ومات لساتها . 

صافحها والدها .. وأخذها للمنتزل .. 
توسلت به .. رجاها ان تعود .. 

فاستتسلمت وعادت لتفهم . 
قل 'صات::؟ 
ت یل چی . 
.كيف ؟ 


تعاودة حالات صرع مخنفة .. 
ہ خلف ؟ 
-.عدنا قمل القفال .- راقة نه . 
كنا تنام بعد نهار شاق .. ليستسلم هو 
لأائقامه وهداة البحر ووجة الليل .. 
س مسكين .. سلم وجهه للجئون .. 
قالت أم نحمة .. 
بكت .. 
تفنت لو تطلق صراخها المكتوم . 
س لماذا بحدث كل هذا ؟ 
وجهه .. وعشقت انغامه«مئكت عينيها 
للبكاء والاسى . 


الوإققة الثالتة 


عاد انو جار باخزاته يطلب عشنورة 


عطوع .القريية- 
والمطلوع يفكن ر وگنف ق کا المقتاد 
.- ما نايه ؤلسدوته 
تروچ , 
تهلل وة تخد :الاد ذلك 
الزواج يخلق الرجال -. ويضصهرهم . 


خرج التوخذا من منزل المطوع 
لتمتلىء نجمة بالامل .. كل التساء يرفضَن 
خلف .. من ترد رجلا مسكونا بالشياظين 
سواي 0 

لم بسالها والدها .. تقيل او لإ ؟ 

ربما لان ايمانه قوي .. أو ربما لآن حاكاية 

وحين راحت. تتهيا كعروس .. كانت 
كتؤرس يحط على البحر ٠.‏ ويظير ٠:‏ قليها 
تفصد كاثة: فراشة .. السام يحضرن 
الاحتفال .. ونرمقن والدة نجمة .. ننظرات 
شك وزیب ٠.‏ 

اقلت الرجال لتتزوج هذا ؟ 

ردما طمعا فى حلاله , 

لكزت إحداهن الثانية .: نجمة تهدم به 
.. الم تعرقي بعد ؟ 

اعدوا الطعام والفواتيس ٠‏ وكل صعئوف 
الاستعدادات للعرس .. وبانتظار خدف . 
كتب. القدر علبها ان تنتظر . 

وطالت فترات الانتظار .- 

لمحت والد خلف بسير مسرعاً .. ودتذمر 
وضجر .. مطلقا كلمات لم تفهم مخزاها ,. او 


لم تصل لها كاملة .. 
بينما لحق ابة والذها .. 
خمنت انه هناك .. فى عالمه . 


اسدلت اجقانها .. وتزانذت خفقات قليها 

هذي: الليلة هو ملك لهااء 

ستحكى له الكثير .. ستدعه نغني لها 

كانت الاحلام تغزوقا بغزارة .. 

والرؤى تختلط عليها .. 

فل اتبدا افتضارحه ؟ آم تدغه ذغالمه 
وتكتفى بالتطلع السة .. ؟ 

دخل والذها .. 

دخل والدة .. 

التقيا وجها لوجة .. 

غربت أمها على صيدرها .. 

وضرخت امه .. 

عيناها تناقلت بين الجموع .. على 
الوجوه .. على الة الناي بين بدي والده . 
| تدت متها آهة .. 
كاين خلف ؟ 


لم تحصل على إجابة .. نكت .. اندرّعت 
نيابها الملونة .. مزقثها .. كادت ترق 
جسدها .. تعرس اظافرها فى لحم اعدنابها 
وتنهش قلبها .- 
- آبن خلف ؟ 

مازالت تردد السؤال لترد من بعدها 
اصداء صوتها .. هذي المرة لم بمئعها احد 
من الجلوس تخت السبدرة.لم يقف فى 
طريقها آحد > 

وما تزال آلإجابات تحتل من رآسمها مكانا 
كلما لمحت السدرة واليخن .. 


قال المطوع : 

عرفت جنية الدجر بزواجكما .. فاخذت 
نه الى قاع البحر . وقال النوخذ! : اذتقمت 
منة الملعونة واحالته الى زيد ٠‏ 

ذاك البوم .: كان وجه البحز دكتسي 
برغؤة هائلة من الزبد ... ومنذ ذاك اليوم 
والبحر لاتهدا امواجه » 

ان بعود البها , 

ولكنها لم تستطع حتى الان ان تكره 
السدرة او النحر .. كما اننا لا نستطيع ان 


لمم عيبب يجيي ررر ‏ سے سس سس 


۹= 








الصورة الاولى : مدينة عريدة جميلة . تعتبر إحدى المدن الكبرى فى دولة عربية 
حصلت على استقلالها فى اول بوليو ١557‏ : وهى ميناء على البحر الأبيض المتوسط . 
متها دتم تضدير الحدند والفوسنقات .. هل يمكنك التعرف على اسم المديثة ؟ 


الضورة الثاندة كان اقاضى الق ضاق قى قر 
والشام فى القرن السابع المبلادى .ولك قى 
مديثة ر أريل » بالعراق . وتوقي فى دمشق 
حيث دقن يسقح خدل «قاسيون» ونير 
رائدافى عم التاردخ الاشلامي © ومز 
أهم مؤلقاته : , ,اليد الطولى ر .+.وفيات 
الاعيان .. من هو ؟ 


)١(‏ اذكر على غسلاف 
الرسمالة اسم المسابقة ورقم 
العدد . 

0( المسانقة العامة 
تتضمن (من- اين ما) 
والاجابة الصحيحة . 

(؟) لايجوز الاشتراك فى 
أكثر من مسابقة فى العدد 
الواحد حتى لا يلفى 
الخطاب , 

)٤(‏ ترسل الاجابات على 
العثوان التالى : ميجلة 
الدوحة ‏ ص .ب 75514 
الدوحة _ قطن - 


©: لا تقبل | الحلول. التى الصورة الأولى : ميناء بيريه . الصورة الثانية : آندريه جند 
اا عبيون ا © القائز : قضطفى عبد العال ‏ مصر © الفائزة : هديل مزوان جدار / الامارات 
کو ی ر © الفائز : عبد المجيد آزر علي الامارات © الفائزة : سميحة حسن - الاردن 
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جلس ابو ذز يوما يحدث ويقول : 
اوضاني خليلي. بسبع ؛أمرئي بحب 
المساكين . والدئو منهم ؛ وامرتي أن 
أنظر الى من هو دوني ولا انظر الى من 
هی قوفي بمرت آل الاجا خنيذا 
وامرني ان اصل الرحم . وامرئي ١‏ 


ن 


اقول الحق وان كان مرا , وامرني أن 
لاأخاف في الله وة لامع :.ؤاموني أن ) 


اكثر من : لا حول ولا قوة الا بالله ؛ 


أحمد يسلم احمد شظي 
حضرموت - اليفن 


كان لشاعر عدو ؛ فيينما هو سائر ذات 
يوم فی بعض الطرق اذا به يطارده ؛ فهلم 
الشاعر أن عدوة:قاتله لا مخالة ؛ فقال له 
يا هذا . انا اغلم أن المنية قد حضيرت ٠‏ 
ولكن سالتك الله اذا انت قتلتنى أن تدضى 
إلى دارى وقف بالباب وقل« الا ايتها 
البنتان إن أيأكما ».. فقال سمعا وطاعة , 


وعندما فرغ من قتلة أتى الى داره ووقف 
بالباب وقال ١‏ آلا ايثها البنتان إن/أباكما » 
وكان للشاعر ابثتان فلما سمعتا اقول 
الرجل اجابتاه بقم واحد «قتيل خذا بالثار 
معن أتاكما » ثم تعلقتًا بالرجل ؤرفعتاه . 
الى الحاكم . قاستقررة . وامز بقدله ! 


عبد المتعم سالم دفع الله 
السودان 











التعليه: فى الصغر فان بالجاترة وقدرها مائة ريال قطرى : 





كالنقش فى الخجر القازئة فاطمة حسن على المطرية: ‏ القاهرة 





















حضصض _ لمنانتتسب لعا مع ق 


- اذا بلغت ال بقلب الحياة تجد الجمال فى كل شيء ., حتى فى .الغيون المتغامية 
عن الجمال 
- كل رجل يحب امراتين . واحدة يخلقها خياله ١‏ والثانية لم تولد بعد . 
اذا كان قلبك بركانا فكياف تتوقع ان تزهان الأزهار في يديك 
١‏ جيران خليل جبران » 


= يحل للقثّاة ان تحسب ان الاتهان لم توجد إإلآ: لكي قمدها بالماء 

اذا انت أغلقت بابك فى وجه الزيف والضلال فستتمتع بالحقيقة ٠٠١‏ 

اننا تدثو من العظمة حين ذكون عظماء في بواضعنا 

١ طاغور‎ « ٤ 

- كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فانه يتسع . 
المراة شر كلهاءوشر ما قبها انه لابد متها 
أحصد الشر من صدر غبرك بقلعه من صدرك. 
اذا اقبلت الدنيا على احد اعارته محاسن غيره واذا ادبرت عنه سلبته 
محاسن نفسة ٠‏ بر على بن آنِي ظالب » 


اسامة اسماعيل سالم - مضي |الجيزة 


- ١41 








































من © 


مجاهد عربى كبير ٠‏ ناضل فى 
سبيل استقلال وطنه ؛ حارب 
الاسبان نضراوة ء ثم تقدم إلى 
المناطق التى يختلها الفرنسيون 
قى بلاده ٠‏ ولكن الاتقسام بين 
صفوف القبائل ادى الى 
استسلامه ونفيه إلى إحدى جزر 























اين © 


ولد هذا القائد ببلدة 
٠‏ أجدير ١‏ بمئطقة جبال الريف 
عام 14457 »فى دولة عربية تقع 
فى شت مال افريقبا ... 
.. وانضمت الى جامفعية 
الدول الغربية فى ۲ مارسن 
۹١۲‏ بعد أن ائمت القوات 





ها ”/ 


تشتهر هذه الدولة بثرواتها 
المعدنية التى من اهمها معدن 
يستخرج مئه سئويا اكذر من 
ستة ملابين من الاطنان ء وبليه 
الحديد والفحم الحجرى 
والرصاصض والمنجنيز 
والكويلت والنحاس .. 





المحبط الهتدى . حتىتوفىفى الفرنسية إخلاء قواعدها اسم هذا المعذن هكون فن 
القاهرة ,اسمه مكون من شقين العسكرية من هذا اليلد مقطع واحد وثمائبة حزوف:. 
و16 حرفا الشقيق - ۴ ۲ اسم خيبوت ٠‏ 
ملع ممججدم ليا ويتكون اسم هذه الدولة من 4 عقر 
الطواف فى الحج ١‏ قطع واحد وستة حروف . اقترض : 

٩ ۰ ۳‏ بمعتى دمار ء ع و * ۳٢۱‏ نمعتى فتى: 

الج اا اجج اة 

١‏ الرعيم السباسئ الفلسطيني لت (a AAV‏ © فى انتظار جودو 
الحاج امين الحسينى :ولد وتعلم - كان محمد صدقى اول طبار © عاطيق نعود 
فنى القدسن ٠‏ وتخرج ضابطا ‏ مصرورهام برحلة جوية غلى طائرة © لعبة: الكراسي 
إحتباطبا فى استننول جام ۱۹۱3 , لیرد هنا آوربا إلى فصر فى عام © اودیب ملكآ 
وعند عودته إلى بلاده بعد الجري ١۳7‏ , بعد ان تعلم الطبران فى 


الغالمنة الاولى تشب إلبه الاتحليز 
قيادتها لنعقر الافظرانات اقفر أ 
الى دشتتق . وملا إلى نلوق E‏ 
لينتخاك( "قتي فلسطين" الاك ٠)‏ 
خلفا الأخجدبه ورعش ا تكو ال جين 
الأسلامى الاعلى تولن رئاسته عام 
۳ وكان اول من تيه إلى خطر 
تكاثر اليهود فى فلسطين . ترى فى 
آى عام ولد هم ذا المجاهد 


القلسنطيني ؟ 


من ۶ ابراهيم العريض 


حل مسابقة العدد 1-5 


آورنا .. وهر الحدث شاعر كبير 
بت قال فل اللنامسية: 
انیا ایا عص غور هم 
مزفي الجو جتاخنة: وصاح 
من هو الشاغر صاحب. تلك 
الإببات 4 


۳- من هم مؤلفى المسرحيات 
الغالمية التالية ؛ 


14 بقول الغلماء إن الفاز 
المسيل للدموع تسيب عادة العمبى 
المؤقت لغزارة مايسيله من الدموع 
وانه يستخدم فى الحروب وفى 
تفريق الجماهير .. ولكن هل يمكثك 
ان تتعرف على المركن الدى 
ينتسب إليه هذا الغاز ؟ 

( أكسيد الئيجزوز ج اإعهٍ 
مركبات. البروم - خليط من اول 
اكسنيد الكربون والاندروحِين ) . 


أسماء القائزيين في سابقفة 


أبن ؛ بومبی صحيحة . ١‏ أصل وصبورة : الوؤردة . الرقدة - 
ما : ارضن الشهداء ۷ انتهاء الانتداب الشنارنٍ. - الآائف - الحواجب - الآدن.- 
الاجابة الصحبحة مكلام القن الشعر : 
(حادولة البحرين علي بن ابي طالت الفائزون : )١(‏ طارق عبد الجواد - مصر 
" البلاد التي لم تدخل. | كرم الله وجهه . (۲) ماجده عر الدين صالح: - السودان , 
دجت سنيادة الاسلام والتي محص اصح ديك ؟ ‏ المثل يقول : )١(‏ اتلم زارور على 


تكون سرحا للح-رب 


۴ لوخ حكن اف 2 تحت الصفر ونيس 
- الوا ۱ 3 صقرا . 
لساري اند بمافان) اكوا لجا 
5 موسم الهجرة الى 0 کد 
7 0 وإن هدموا مجدى 
سوام سه | دتري 
اك جا د ود ( ال 
الكندي ) - 


۱۹۸1 ممسلة الدوهسة بؤنس.ه‎ ۱٤۲ 


حرارة ذوبان الثلج اربعة 









ظريفة . 

الفائز : محمود إحسمد فيساضن - 
الاسكندرية . (؟) إن جاعوا يكوا وإن 
شبعوا غنوا .. الفائزة : رشا محمد جراج 
الدين ‏ طنطا ٠‏ 

* - لاقوماء الملاحظة فقط : عرسة قطار ؛ 
مفتاح » مكنسة » مروحة » شجرة ؛ وردة , 
ربطة غنق .. )١(‏ الفائز : 


الدكتور عبد 














"٠١ .قاز بالجائزة الأولبى وقذرها‎ ١ 


ربال اقطرى :+ 

القارىة : محمد ضيف الله مراد ب إا 
الكونت . 

۲ - قاز بالجائزة. الثانية وقدرها ٠٠١‏ 
ريال قطرى , 

القارئة : فاطمة محمد جمعة ‏ المنامة - 
البحرين . 

فاز بالجائزة الثالثة وقدرها ٠١١‏ 
ريال قطرئى ٠‏ 


القارئة : زهبة محموت القظامى ‏ الاردن 
الفائزون باشتراك لمدة ستة شربودر 


٠١‏ - بن كالى الفضيل الجزائر 


۲ محمد حسين عباس المهدى الشمارقة 
 "‏ عدد الله عمر محمد السودان 
© عفد يي العزيو البدرين | 
© عبد الله منصور فضل سليمان الخر طُوَح 
5 هريخ صلاح الدين التاق ا 
7 مازن غباس الشهابي البح رين 
8 عيسى إرحمه السبهلاوى قطر 
٩‏ - نبيل غاس عبد اللطيف اد ریکا 
١‏ فخحد سعید القاهرة 


استراحة الدوحة الحدد)" 


المجيد حسن البلوشى - البحرين 
(۲) القائر : احمد يوسف المالكى ‏ قطر . 

غ ‏ هات اجمل تعليق : )١(‏ بخلق من 
الشبه اربعين. القائز : اطارق سسب مير 
عبد الهادى ...سوهاج . 

* - يخلق من الشبه اربعين : رقم (4) . 
)١(‏ الفائزة : و ضحة مبارك السليظى - 
قطر .. (5) الفاكز : ابراهيم بويد السودان 

- )۱۰( دورى الكاريكاتير : رقم‎ - ٦ 

- الفائز ؟ حسن الع_وضن عدي‎ )١( 
السودان .. (؟) الفائزة : منال سالم _ اليمن‎ 

۷ لعنة الظلال : رقم (؟) . 

 نةوغ رافت محمد‎ )١( : القائز‎ )١( 
أسبوط (5) السر حسسين:  السعودية‎ 


يا قم وم النفس ق-ومي 
علقي الأضصتتدباح تنقي 
کا کیا ودک کے افير 
یا همصب وم النفس. إني 
ارقتني امني---. بات 
بت ارج وها ولكن 
افعمت. ئی )ا شبانى 
ثمأردتني 

أمئياتي إن 
فانولوی :في الد مچ هن يکي 
امت ادي إن“ ود لبي 
ف شو في ت هی انين 


عج۔-وزا 
عطس سس ل س سرک 


لن ترق. انوم مق يفا 


تلتقق: قي جم با الاب ب إن 


۵ 


زفرة 
والف--ؤاد القض جمف--رة 
مثق .ل بالد-اس مكک-زه 
دونهت-ا الأح---بلام مره 
ذكره ا للنفس حسدرهة 
يهجة تخب--و ونضره 
واهفغن ]أ من غبز قف_-دره 
مل بالامد ال مايره 
راه دآ في العيش عم ره 
قرت الألام ست بجذدزة 





تنش الانف سن سبد ارد 

نطلق الآھات حخسيرة 

واختلس بالوه---م نظ-ره 

غير جت--ات وحكقصب بره 
له e‏ 


حت تغظه بماك المسبسدرة 
اذ تسدرى الاخ لام جره 


0 خض انيدو 1 
ونخنصح د بالامآق اع عنه 





رن 1 
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مجموعه 
بالرسوم 
و ا 


E 
999( 


الجائزة لكل فائز فى هذة 
المسابقة ستون ريالا قطريا 


قبل ان تتعرف على الفروق السبعة التى بين اصبل وضورة المفكر الفيلسوف العربى 
احمد لطفى السند لتحضل علي جائزة :نحت أن نقول لك أن هذا المفكر كان رئيسا لمجمع 
اللغة العربية من عام ١5189‏ حتي عام ١515‏ , وقد ترجم ارسطو : ونال عن اعماله 
العديدة جائزة. الدونة التقديزية'فى ادلوم الاجتماعية عام 1458 ؛ اى قبل وفاته باريع 


هذه اللوحة التى لم نتم لفئان عربى 
راحل من أهم من قدموا الكوميديا فى العالم 
الغربى ٠‏ ونقلوها إلى فن رفيع يعالج 
التماذج الانسانية بضورة ساخرة .. حاول 
أن تكمل اللوحة وتتعرف غلى شخصية 
الفنان العربى لتحخصل على جائزة 


144 -- مجسسلة الد و هسسة یون ۱۹۸٤‏ 


صاحب هذا الخيال هو الدكتاتور 
الايطالى مؤسس الفاشية وزعيمها . وقد 
انتهت هحاولاته الخباليمة لاعدادة 
الامبراطورية الرومانية باعدامه .رمديا 
بالرصاضس فى عام ١49495‏ .. هل دمكنك 
التعرف عليه لتحصل على جائزة ؟ 











لأقوراء كلاحظة فقّط ! 


الرسوم. ألتى امامك لسستة اشنياء متداخلة .. حاول أن 
تتعرف عليها وارسل لنا الحل لتحصل على جائزة . 


هذا اللاعب بحاول ند وقت طويل العثور على ظلة » إذا 
ساعذتة فى العثور على الظل الحقبقى ستكون فى انتظارك 
جائزة . 


معظم الامثال الغربية - تقريبا' - متشابهة + فالانسان 
الغرنى تغود ان بقول آمثاله سواء للعبرة أو التحذير او 
للنقد يصورة تتشابه فبها المعانى وتختلف الألفاظ ... خاول 
(ن«اتجِدا المثل الشعمى الذى نغير عنه هذا الرسم 
الكازتكاتيرى . اذا كنت تريد الحصول على الجائزة . 


مورهب لككار ركان 


كالعادة فى تلك المبازاة الحامية , اقتحم اخد اللاعبين 
ارقن الملغب كالصاروخ » وسجل قدفا قويا فى مرمى الخصم 
.. هل تستطيع أن تحدد من هو صداحب هذا الهدف ورقم 
فائلته ؟ .. إذا عرفت الحل ارسله البنا . لعلك تفوز بجائزة . 





E 





بقام: عب دالةالشيي 





© فارس الخوري - العلامة والسداسي او للدار ها اقساهص 1 
السوري الراحل ‏ كان رجل ظرف ومواقف . اسمع »مداد ولا آراها : 


مشهورة فين تنجدعة الراي وقد جع بين وكتب اخد الزملاء الساخرين - ذيمن 
همة الشناب وحكمة الكهول ! ويروئى عنه كتل عن ؛لكتلاإن - عقالة ¡ تحديلنة 
يوم كان رئيسا مجلس التوات.: في سورية + و « تقريظنة » للكتاب : فوجشتييده يصمحح 
مد سنين طويلة ٠:‏ انه ذهب الى موق٠‏ لى معلوماتي-وسفلومات )اراقع ذهاية 
(الحميدية) المشهور شهرة سوق (الموسكى) ‏ مقالته ٠‏ مؤكد] اتالإجبدبالضافي النجفي . 
في القاهرة » وقصد احد محلات كي وبيع ا رصاضلة > تما ست 


الطرابيش - يريد ابتياع طربوش ح دي راي ١‏ 25 16 
بعد ان اغياه البحث - فوجد ضالته عتا | إلا NY‏ ا اب 


صلحب ذلك الدكان الدامشتنقي » وها اسدفسي” كناؤلى ایی عدر ن 
عن ثمنه : هاله أن البائع غاتى هي علئب! أ 
الثمن » فقال له مداعبا : 

- ما هذا »انك لن تجد لطربوشك «رابساء 
كبيرا بناسب احدا يري » الا راسي : فما 
كان من البائع الظريقة الا ان عاجلت»ه 
يجدواب : 

وانت با مولانا ‏ ها كنت تجد طردوشا 
نناسب راسك آلا قي ...دكاتي 1 


© اشتهر عن المرحوم التجفي » بغظنه - 
للشعر المنثور أو الشعر السابب أو الذالت 
كما كان يسميه العقاد ؛ 

وهذان بيتان (ثادران) اللنجفي فى هذا 
المعنَى والعهدة عليه : 

تفلسقت في اكقناه الشعر قوم 
فضساع الوقت وامتد الطزيق 
فدع عنك «التفلسق» وارو شعرا 


8 قلى غين ترى وقم يذوق ؟ 


© في الظبعة الثائية لكتابي عن الد ماعر o‏ 
الراحل المرخوم احمد الصافي الذجقي . 
(رحلة عمر مع النجفي) ذكرت في ختام © عتمتني الحياة ان اكبر وعاء في 
الكتاب , کف ن ا ل ا 0 ا مطلشر ) عمرك وتجارتك ٠.‏ هق( دوعا 
توفي في بغداد : عتائرز يجراحات البويئة التقس ) .. 


اثر اصابته بخمس رصاصات طائشة عند الم يكن الشاعر العربى محقا فى مةولته 
كورئيش البحر في (الزيتونة) ببیروت . ( هت زمان ) ؛ 

حين كان يهم يقطع الشارع لشراء رغ يف م E‏ 

من الخبز (مكتفيا به كعادته في ارهد تعبت فى مراد ها الاجسيام 


والنساطة) وقد قال بعد فقد نصرهى ‏ اثر وكم ارشي لهم + اولئك الذين دكون 
غباب ثلاثة واربعين لبا ر با واخرهع معن نطق جلت هزم ااا : 
مغتربآ ما بين سورية ولبثان وبعشى جسم البفال .. واجلام العضبافير ! 

الاقطار الأخرى : 66 


1545 مجلة الدوخسة بون ۱۹۸۲ 
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© سئلت قي اح الترافخ الآذاعية عن 
اجمل و ( اعظم ) إهداء تتوج به كتاب ادبى 
وفع قي اندي ,فقلت 7 

انه ذلك الاهداء الرائع بالمختصر المذيد » 
للكاتب المصرئ الكنير خالد مخمة خالد - 
الاهداء نقول ٠‏ في احد مؤلفاته : لله : 
ونلحربة ؟ 


1 کو يبق تزار قناتي. متفرد] بدن عديد 


من تتغراء عضيره دصوره وادواته اللذظدة 


[اوسخريته المرة واللاذعة حذن يمرج بين 


وحدة البيت ووحدة الموضوع - من ذلك 
متلا وهو يتوجع متفجعا على ما وصئلنا 
النه من خال ؛ ويجغلنا نتوجع معه ولكن 


ب( استمتاع ) متميز لفظا ومعتى ١‏ 
كل شعر مغاصر لين فيه 
غضب العصمر نملة عرجاء 
الغدائي وحده يكتب الشعر 
وكل الذي كتبتا هراء 
عندما تيدا البنادق بالفزف 
تموت القص ائد العصساء 
البطولات موقف مسرحي 
ووج وه الممثلين قبه طبلاء ! 
و « فلسطين » ببنهم كمزاد 
كل شنار يزيد حين يشاء 
ئى با اي نزار . تقد اوجعت قاد ميت 
وامتعت - وئلك هى لعمري المعادلة 
الصعبة في شتعرنا العريي المفاضير 
ومعظمة ( معصور )5 


© آخر الكلام : اذا كان لاند لتا من اموت 
فلنمت واحدئا من كثرة الضحك 2 





